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  :الإشكالية -1.1

يميل الإنسان إلى الاجتماع و إقامة العلاقات مع الغير، فالإنسان كـائن اجتمـاعي لا يسـتطيع    
ينتج عن هذا الاجتماع اتصال متبادل وتفاعل  مشترك يتعرض فيه الفرد لشتى عمليات . العيش بمفرده

يومية متتابعة، ومنها المعقدة التي تتضمن أهـداف  الاتصال، فمنها البسيطة التي تمر من خلال أحداث 
معدة سلفا، تطمح  لتحقيق مكاسب سواء مادية أو معنوية، فتؤدي بالفرد إلى تغيير بعضا مـن عاداتـه،   

لأنها لم تلفت حتـى   الاهتمامسلوكاته وحتى اتجاهاته، أو تدعم معتقداته وتثبت أفكاره، أو قد لا يعيرها 
الكثير إلى التساؤل عن العوامل والأسباب الكامنة وراء نجاح بعض عمليـات  الأمر الذي أدى ب. انتباهه

  الاتصال و التي تساعد على إحداث التأثير المنشود أو فشلها؟
لقد عرف الإنسان أهمية هذا الفن منذ القدم وإن كـان   ."لإقناعا"لا شك أن الأمر يتعلق أساسا بـ 

فكلها كلمات تدل على طريقـة توصـيل   " الاتصال" وحتى ، "الخطابة"، "البلاغة"تحت مسميات مختلفة، 
الكلمات أو التعبير عن الفكر في رموز، تعكس هذه الكلمات المرتبطة زمنيا بحقبـات مختلفـة رغبـة    
الإنسان الممتدة عبر التاريخ للتحكم في الإقناع منذ أن تبادل الآراء مع الآخرين وحاول التـأثير عليـه   

ا الفن في كل المجالات مهما كانت مستوياتها، وكلما لزمـت الضـرورة   وإخضاعهم لفكره، فمارس هذ
إليها، بدأ من أبسط الممارسات داخل الأسرة إلى أعلى الاهتمامات الاقتصادية، السياسـية والتجاريـة،   
حيث كان يبحث دائما عن إجابة دقيقة لسؤاله، هل هناك سبيل لتغيير موقف ما إذا سبق وأن تقـرر؟ أو  

  يقة لتشجيع بعض السلوكات الجديدة؟ هل هناك طر
ونظرا للأهمية التي اكتسبها الإقناع في المجتمع كركيزة أساسية لبلورة الأفكار وجعلها تتماشـى  
وميولات ورغبات الأفراد، ازدادت الحاجة إليه مع تطور وتعقد الحياة الاجتماعيـة وزيـادة مطالـب    

وزيادة وتيرة المنافسة بينهم، وألحت الضرورة بـذلك  الأفراد، وتباين أفكارهم، اتجاهاتهم ومصالحهم، 
على العلماء والباحثين الخوض في هذا المجال بكل قوة، حيث شهد ميدان الإعـلام والاتصـال منـذ    
الخمسينيات من القرن المنصرم، اهتماما متميزا بالأبحاث المتعلقة بالاتصال  الاقناعي، مثـل أبحـاث   

الكشف عن أنجع الأساليب والميكانيزمات المؤدية إلى إحداث التـأثير  وغيره، إذ حاولوا " كارل هوفلد"
المنشود، والتي تحدث تأثيرا أكثر من غيرها في عمليات الإقناع من خلال تجزئة العملية الاقناعية إلى 
أبسط عناصرها بغية التحكم في كل عنصر فيها، فتوصلوا إلى وضع نظريات في شـكلها التجريـدي   

لتوضيح أبعاد العملية الاقناعية المرتبطـة بـالواقع،   ) …، الترابط المعرفي،)التحصين(ح التعلم، التلقي(
هل توصل العلم إلى ابتكار إغراءات مقنعة تستطيع السـيطرة  : لكن ورغم هذا مازال السؤال مطروحا

  على السلوك الإنساني؟
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كـارل لينـز   "نن كانت الإجابة على هذا السؤال لا تزال مبكرة، حسب رأي بعـض البـاحثي  وإ
، بل إن بعضهم أصابه اليأس، فإن هذا لا يعني بأن التحكم في استراتيجيات الإقناع وأساليبه "وآبلسـون 

أمر بعيد المنال، فما نراه اليوم عبر وسائل الإعلام أكبر دليل على ذلك، حيث أصـبح لهـذه الأخيـرة    
جيه الرأي العـام سياسـيا واقتصـاديا    أذواق الجماهير، وتولكافية على تشكيل وقولبة أفكار والقدرة ا

، "روزنبـرغ "،" آشن"، " فيشبن"وأيديولوجيا ويعود الفضل في ذلك إلى عدد من الباحثين وعلى رأسهم 
الذين أصبوا اهتماماتهم على كيفية استخدام الإقناع في وسائل الإعلام من أجل " فستينجر"و "نيوكومب"

فسي لمعرفة دوافع السلوك والمدخل الاجتماعي للبحث عن تغيير السلوك مستخدمين في ذلك المدخل الن
  .الظروف الخارجية المؤثرة على سلوك الأفراد

وتتنوع أساليب الإقناع تبعا لمقتضيات الموقف و أهداف المرسل وكـذلك خصـائص الوسـيلة    
صـرية  سمعية، سمعية ب–الإعلامية المستخدمة، حيث تتفاوت سماتها وقدراتها الاقناعية حسب طبيعتها 

، والملاحظ أنه ورغم التقدم الهائل الذي أحرزته وسائل الإعلام السمعية والبصـرية مـن   -أو مكتوبة
درجة عالية في التحكم في الصورة والصوت وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والرقمية  من أجـل  

لام المكتـوب تلعـب   الاستحواذ على ثقافة العين وتسهيل اختراق وجدان الجماهير، لا تزال سلطة الإع
دورا هاما في المجتمع ولم تتراجع مكانتها منذ القدم، وسجلت على مدى حقبـات مـن التـاريخ دورا    
فاعلا، مساندا أو معارضا لحكومات الدول التي تصدر فيها، ساعدت على تنـوير عقـول الجمـاهير    

لأهمية عرفت تزايدا مسـتمرا  هذه ا. رغم العقبات والعراقيل التي تلقتها" صاحبة الجلالة"فانتزعت لقب 
باتساع وظائفها وتنوع قوالب التحرير الصحفي المستخدمة فيها، و أصبحت الصحافة تؤدي دورا هاما 
في التثقيف والتحسيس والإرشاد، وبناء الوطن والمواطن من خلال برامج التنمية وذلـك مـن أجـل    

الاندماج مع متطلبـات العصـر فـي    تخليص الأفراد والمجتمع من مخلفات الاستعمار ومساعدته على 
هذا لا يعني أن كل ما تؤديه الصحافة إيجابي،  –ميادينه المختلفة وخاصة الاقتصادية والعلمية والثقافية 

وهذا يرجع أساسا إلى خصائص الإعلام المكتوب  –فهناك الكثير من الإنزلاقات التي تنحدر بمستواها 
ف التعرض للرسالة الإعلامية وتحليلها متى شاء، لكن هـذا  الذي يعطي للقارئ إمكانية التحكم في ظرو

لا يكفي مع توفر البدائل الإلكترونية المتنوعة فلابد من احتواء مضمون الصحافة المكتوبة على أساليب 
مقنعة واستراتيجية واضحة يستريح لها القراء ويرغبون في الاستزادة منها، هذا ما يدفعنا إلى التساؤل 

  يب وكيفية استخدامها في هذا المجال الحساس؟عن هذه الأسال
ومن المهم جدا بالنسبة للصحافة المكتوبة أن تواكب الأحداث وتسلط الأضواء على المواضـيع   

وبما أن المجتمع الجزائـري  . والقضايا والمشاكل المطروحة بكثرة على الساحة الوطنية منها والعالمية
افي السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقـافي أدى إلـى   يعرف تبدلا نوعيا على المستوى الديموغر

ظهور العديد من المشاكل والأحداث لعل من أبرزها تفاقم الوضع الصحي، الذي جعل المسألة الصحية 
تحتل مكانة أساسية ومركزية وثيقة الصلة بجميع عمليات التنمية الشاملة، متمثلا في ظهور العديد مـن  
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التي تمس الفرد والمجتمع على حد سواء، تتفاوت نسبتها وخطورتها، مما  الأمراض والمشاكل الصحية
أدى إلى توسع مفهوم المسألة الصحية، وأخذها أبعادا جديدة تجاوزت إطار معالجـة الأمـراض إلـى    
البحث عن سبل تفاديها والوقاية منها أو الحد من انتشارها، خصصت  لهـا الدولـة هياكـل قاعديـة     

را بشريا كبيرا، إضافة إلى مختلف البرامج الوطنية ذات الأبعاد الوقائيـة، كمـا   ومعدات متنوعة وإطا
  .تفاعلت معها بعض المؤسسات الخاصة الاقتصادية و الإعلامية

وفي هذا السياق يبرز دور الصحافة المتزايد في مواكبـة الحيـاة الصـحية وتغطيـة جوانبهـا      
ء تعمق وعيه الصحي وتدفعه للمشاركة الفعالة فـي  المختلفة، بشكل يقدم للقارئ معلومات وحقائق وآرا

إنجاز المهام والسياسات الصحية، وحتى تحسيسه بضرورة الوقاية من العديد من الأمراض خاصة التي 
لكن الأكثر أهمية هو الكيفية التي تتم بها هذه التغطية والطريقة التـي تقـوم عليهـا    . لا يمكن علاجها

هو مستوى الرسالة الصحية؟ وهل تستند الرسالة الصـحفية الصـحية   معالجة المواضيع الصحية، وما 
على أسس ومبادئ تساعدها على القيام بدور الإرشاد والتوعية؟ وهل تستخدم الرسالة الصحية أساليب 

  .إقناعية في ذلك؟ تعطي للصحافة بعدها التنموي
لصحي الحيوي نحـاول  انطلاقا من كل ذلك وبالضبط من أهمية الإقناع ودوره في هذا المجال ا

، "ما هي الأساليب الاقناعية المستعملة في الصـحافة المكتوبـة  "الإجابة على التساؤل الرئيسي الآتي 
وذلك بغية البحث عن الأساليب الاقناعية التي تستخدمها الصحافة المكتوبة فـي تغطيتهـا للمضـامين    

موي في خدمـة المجتمـع، وتوعيـة    الصحية، والتي من الممكن أن تعطي للرسالة الصحية بعدها التن
وتحسيس أفراده في المجال الصحي، وكذلك الكيفية التي تعالج بها هذه المواضيع، وقـد حـددنا لـذلك    

  : مجالا زمنيا وعينة نوعية تسمح بالإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية
  ما هي الكيفية التي تغطي بها جريدة  الخبر الأحداث والظواهر الصحية؟ -
  هي الأساليب الاقناعية التي تستخدمها الصحافة المكتوبة في تحريرها للمواضيع الصحية؟ما  -
  

  :أهمية الدراسة -2.1
وتدور دراستنا حول . إن أهمية أي دراسة تستند أساسا إلى أهمية المصطلحات التي تتعامل معها

هـي تسـتطيع أن تشـكل    و) الإقناع، الصحافة، الصحة(ثلاث مفاهيم أساسية لا يشك أحد في أهميتها 
محاور بحوث مستقلة، فما بالك عندما ترتبط ببعضها وتتفاعل لتشكل موضوع دراستنا الذي يبحث عن 

  :هذا الارتباط وهذه العلاقة، كما يكتسب أهميته من خلال مايلي
 في ظل التدفق السريع للمعلومات فـي اتجـاه  " الغزو الثقافي"دور الإقناع في التحصين من التغيير و -

  .واحد
التعلـيم،  (ضرورة إقناع أفراد المجتمع، بأهمية التعلم من أجل تدارك المواقف في جميع المستويات  -

  .واللحاق بركب الدول المتقدمة في إطار التنمية البشرية) …الصحة،
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ارتباط هذا المصطلح بوسائل الإعلام، يعطيها  قدرة كبيرة في التأثير على أفراد المجتمـع وتغييـر    -
قفهم واتجاهاتهم أو تدعيمها، فبواسطة هذا العامل الفعال يمكن للصحافة أن تلعب دورا فعـالا فـي   موا

تثقيف و تحسيس وتوعية الجماهير للتخلص من بعض السلوكات والممارسات والمواقف وتنمية أفـراد  
  .المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة

لشاملة، ولأن الحياة الصحية في الجزائر لا تنـدر  تعد الصحة المحرك الاساسي للتنمية الاجتماعية ا -
بوضع جيد، فإن تجنيد كل الوسائل والأدوات للنهوض بها أمر مهم، والأهم من ذلك هو التخطيط الجيد 

  "الصحافة المكتوبة"لحملات التوعية  والتثقيف الصحي، خاصة من خلال وسائل الإعلام بما فيها 
  .العلمي المنهجي، الدقيق، فإن الأمر يزيد من أهميتها ولأن دراستنا تسند إلى أسس البحث -

  
  :أسباب اختيار الموضوع -3.1

  :تختفي و راء اختيار هذا الموضوع عدة أسباب لكن أهمها
  .قابلية الموضوع للدراسة والبحث معرفيا ومنهجيا -
  .أهمية الموضوع والمصطلحات التي يتعامل معها كما سبق الذكر -
ع أكثر في مجال الإقناع الذي أصبح يفرض نفسه في كل المجالات، وبوسـائل  الرغبة في التوس -

  .متعددة وذلك من خلال الإحاطة بمختلف أبعاده رغم قلة المراجع
ندرة  الدراسات المعمقة في مجال الإقناع، وكذلك نقص المراجع والداسات في مجـال الإعـلام    -

  .الصحي
ن رغبتنا إلى معرفة سر بقاء الكلمة المطبوعـة، وعـدم   تنبع أسباب اختيارنا لوسيلة الصحافة م -

  .تراجع أهميتها أمام المنافسة الشرسة للإعلام المرئي، وكذلك مدى استعمالها لأساليب الإقناع
حداثة الموضوع، إذ يشكل ربط متغيرات الدراسة بالشكل الذي هي عليه طرحا جديـدا يسـتحق    -

  .الدراسة والتعمق أكثر، رغم قلة المراجع
  

  :أهداف الدراسة -4.1
  :يهدف البحث الذي نحن بصدد إعداده إلى

  .التحكم في الخطوات المنهجية للبحث العلمي، والتعمق أكثر في تطبيق تقنية تحليل المضمون -
الكشف عن الأساليب الاقناعية في الصحافة المكتوبة من خلال تحليل المضمون الصـحي لجريـدة     -
  .لالها وضع فروض تكون موضوع بحث لمواضيع قادمة في مجال الإقناع، والتي يمكن من خ"الخبر"
إن هذا الموضوع ورغم تركيزه على الإقناع وأساليبه، إلا أننا نـؤمن بتكامـل الرسـالة الصـحية      -

وارتباط كل عناصر العملية الاقناعية، وبذلك فسنحاول في هذه الدراسة، وقبل الكشف عـن الأسـاليب   
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ة الصحية، استطلاع الواقع الصحي في الجزائر من أجل التعليق بعـد ذلـك علـى    الاقناعية في الرسال
نتائج الدراسة ومقارنتها بالواقع  ومستلزماته ومتطلباته، لكي لا تكون دراستنا مجـرد أرقـام لا تمـد    
بصلة لواقع هو أساس أو منبع هذه الرسالة وهو محرك أهدافها، وبذلك فسوف نحاول أن نعطي للقراء 

حثين مادة علمية متكاملة بن النظري والميداني وحتى معطيات من الواقع، تشجع البـاحثين علـى   والبا
  .التعمق في هذا الموضوع

  .الكشف وبطريقة غير مباشرة ومدى دور الجريدة اليومية في التوعية والتثقيف الصحي -
  

  :تحديد  مفاهيم الدراسة -5.1
ية، سوف نعمل فيما يلي على تحديدها فـي إطـار   تتطرق الدراسة إلى عدد من المفاهيم الأساس

  .الإقناع، الصحافة، الصحة: العمل الراهن، ويتعلق الأمر بالمفاهيم الأساسية التالية
  

  :مفهوم الإقناع -1.5.1
لابد من إرجاع الكلمة إلى أصولها اللغوية، فماذا تعني كلمة " الإقناع"عند محاولة تحديدنا لمفهوم 

  في اللغة؟" إقناع"
  :التعريف اللغوي -أ

ذات الأصل اللاتيني، " PERSUASION"إذا رجعنا إلى أصل كلمة إقناع نجد أنها تقابل كلمة  
بمعنى يحث، أي أن تجعـل  " SUADERE"وتعني عاطفي أو انفصالي " PER" وتتكون من مقطعين 

المجلـد   :جـاب محمد منير ح(شخصا ما يفعل أو يعتقد في شيء ما من خلال الحث العاطفي أو العقلي 
  ).370، 2003الأول، 

  :أما عن أصل الكلمة في اللغة العربية فقد جاء في المعجم الوسيط
مالت لمأواها و أقبلت نحـو أصـحابها،   : قنعت الإبل والغنم قنعا، أي: ، فيقالقَنَع بمعنى مالَ «

 »… أخضع له وإنقطع  إليـه  : أيراضٍ بالقسم واليسير فهو قَانع، و قَنيع إلى فلان،: وفلان قَنُوع، أي
  ).15، 1996 :عبد االله بن محمد العوشن(

     ـيضبمعنـى ر ـعالمجلـد   :أبـي الفضـل جمـال الـدين    (كذلك  جاء في لسان العـرب قَن
: أي قبله وإطمأن ورضي به، ومن معاني الإقناع: وإِقْتَنَع وقَنع بالفكرة أو الرأي ،)1997،297الثامن،

  ).1996،17 :د االله بن محمد العوشنعب(السؤال بتذلل 
فـي  " إبـراهيم إمـام  ."في اللغة العربية من خلال تعريف د" إقناع"ويمكن أن نلخص معنى كلمة 

أقنعني أي أرضاني، ويقصد به أن يصبح السامع لـك، وقـد    «: حيث يقول" الإعلام الإسلامي"كتابه 
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ته الخاصة به، والتي انبثقت من داخل نفسه اقتنع بفكرتك لا باعتبارها فكرتك أنت  ولكنها أصبحت فكر
  ).1996،17 :عبد االله بن محمد العوشن( »… وكان لك فضل إثارتها وتحريكها والكشف عنها 

  :التعريف الاصطلاحي-ب
مـن أبـرز   " الإقنـاع "ككل المصطلحات المهمة التي يكثر الجـدل حولهـا، يعتبـر مصـطلح     

ف علماء النفس، علماء الاجتماع والسياسيين، وحتى المصطلحات التي عرفت اهتماما ملحوظا من طر
الأفراد العاديين، كل حسب اختصاصه، وتوجهه وهدفه، مما أعطى لهذا المصطلح مرونة منحته تعـددا  

  :تعاريف عديدة منها" الإقناع"و . مكننا من الإحاطة بكل أبعاده والإمام بمختلف جوانبه
 »عن طريق النصح والحجة والمنطق أو القـوة   الإقناع هو أن تجعل شخصا يقوم بعمل ما، «

، يوضح هذا التعريف الهدف من الإقناع والذي هو التأثير علـى  )189، 1993 :إبراهيم أبو عرقوب(
  .الآخر، كما يوضح طرق الإقناع وهي النصح والحجة والمنطق والقوة

  :ومن التعاريف من يعتبر الإقناع
ف بشكل محدد إلـى التـأثير علـى الاتجاهـات     أي اتصال مكتوب أو شفوي أو بصري يهد «

سـمير محمـد   "وفي نفس السياق يؤكد ) 189، 1993 :إبراهيم أبو عرقوب( »والاعتقادات أو السلوك
رسـائله   -عن قصد -الاتصال الذي يحدث عندما  يوجه القائم بالاتصال «، على أن الإقناع هو"حسين

وسـلوك مجموعـات معينـة مسـتهدفة مـن       الإعلامية لإحداث تأثير مركز محسوب على اتجاهات
الاتصـال  "مصـطلح  " سمير محمد حسين"، وقد وضع )1996،196: سمير محمد حسين( »الجمهور
للتفرقة بين الاتصال بالجماهير للإعلام بوجه عام، والاتصال بالجماهير بغـرض الإقنـاع   " الاقناعي

الاتصال الهادف إلى التأثير المقصود  «: والتأثير، وهناك من وضع تعريف للاتصال الاقناعي على أنه
على اتجاهات وسلوك مجوعات معينة من الجمهور ويكون التأثير مرتبطا بالاختيار، وينسـحب هـذا   

 »التعريف على الجهود المبذولة في مجال الإشهار والدعاية السياسية وبعض جهود العلاقـات العامـة  
  ).2001،39: خضير شعبان(

 ناع جهد اتصالي مقصود ومخطط للتأثير في النواحي العقلية للآخـرين كما يمكن القول بأن الإق«
في ظروف متاح فيها الاختيار، وتستخدم له كل الوسائل الممكنة بغرض تعديل معتقـداتهم وقـيمهم أو   

  ).370، 2003المجلد الأول،  :محمد منير حجاب( »ميولهم
  :الإقناع بأنه" هاري ميلز"ويعرف 

، يلفت هـذا  )2د س، :هاري ميلز( »المواقف أو المعتقدات أو السلوك عملية تغيير أو تعزيز «
التعريف الانتباه إلى نقطة مهمة تتعلق بعملية تعزيز المواقف، والمعتقدات أو السلوك التـي يقـوم بهـا    

  .الإقناع، فهو لا يقتصر فقط على التغيير
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على الآخر وإخضاعه لفكـرة   عمليات فكرية وشكلية يحاول فيها أحد الطرفين التأثير «: كما أنه
  ).1996،18: عبد االله محمد العوشن(»ما 

  :كذلك يعني الإقناع
ممارسة التأثير على طرف آخر لجعله يتحرك ويكَوِن رد فعل نحو الأفكـار أو الاتجاهـات    «

صالح ( »المعروضة عليه، كما أن الإقناع عملية اتصالية تهدف إلى إحداث تعديل في سلوك أو موقف 
  ).100، 1992 :بوزةبن 

أن  الإقنــاع لــيس إلا توظيفــا للتحايــل                                                                                               «فيجــد "  كرونكيــت"أمــا الباحــث  
يأخـذ  " شـيدل "المركزي بهدف إحداث تغيرات لدى من يفسرون تلك الرموز، وعلى النقيض نجد أن 

عبـد  (»بطريقة تقول بأن الفعل الاقناعي ليس إلا حالة من التوحد المشترك فيما بين المصدر والمتلقي 
  ).60د س،  :االله الطويرقي

  :أيضا يعرف الإقناع بأنه
كسب تأييد الأفراد لرأي أو موضوع أو وجهة نظر معينة، وذلك عن طريـق تقـديم الأدلـة      «

ة النظر، بما يحقق الاستجابة لدى الأفراد والمقـدرة الاقناعيـة مـن السـمات     والبراهين المؤيدة لوجه
  ).2000،105: محمد منير حجاب( »الأساسية للمتحدث المؤثر

  .ويضع معجم مصطلحات الإعلام تعريفا للإقناع جاء فيه
 :بـدوي أحمد زكي ( »العملية التي تقوم بمحاولة جعل شخص يقبل رأيا أو فكرة أو يقوم بعمل معين  «

1994 ،120.(  
  )Philippe Auzoui: 2001,876( كما أنه فعل إقناع الآخر هو الحصول على تأييده التام 

ويعرف حازم القرطاجي أحد العلماء المسلمين في القرن السابع الهجري في الأندلس، والمغـرب  
و التخلي عـن فعلـه   هو حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أ «": منهاج البلغاء"الإقناع في كتابه 

  ).1993،1989 :إبراهيم أبو عرقوب( »واعتقاده 
  :ومن خلال هذه التعاريف يمكننا أن نستنتج النقاط التالية

  :الإقناع هو اتصال هادف -
عمليات لتبادل المعلومات والحقائق والأفكار والآراء بين الطرفين بقصد  «يعرف الاتصال بأنه 
، ومهمـا  تعـددت تعـاريف    )1996،19 :عبد االله بن محمد العوشن ( »تحقيق الفهم المشترك بينهما

الاتصال فهي لن تخرج عن الفكرة الأساسية التي يشير إليها هذا التعريف، ألا وهي تبادل المعلومـات  
والحقائق، فالاتصال يمثل القوة المحركة للحياة الاجتماعية المشتركة وهو أساس التفاعل الاجتمـاعي،  

اعل يحمل في طياته أهداف، وفي كثير من الأحيان يكون مقصودا، وقد يكون القصد منه إلا أن هذا التف
  -هذا ما يؤكد وجود علاقة وطيدة بين الإقناع والاتصـال -. هو التأثير على الآخرين بواسطة الإقناع

قنـاع  وقد يكون الاتصال غير مقصود و إنما غرضه الارتباط أو التواصل أو التقليد وليس الإقناع، فالإ
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هو أحد الاستخدامات الأساسية للاتصال وليس عملية مستقلة، ويرمي إلى تحقيق أهداف محددة سـلفا،  
، تشخيصا للاتصال لعمله في مجال 1948العالم السياسي عام " هارولد لاسويل"وفي هذا الصدد وضع 

  ).73، 1991 :روبن برنت(الإعلام والتسلية، الإثارة والإقناع : الدعاية بأنه يحقق
  :الإقناع عملية رمزية مستمرة -

أي أن الإقناع عملية تتسم بالاستمرارية وتعتمد على عناصر متصلة ومتداخلة مع ظروف نفسية 
واجتماعية، يتم خلالها تبادل الرموز والمعاني بين أطراف العملية الاقناعية والتي هي بالدرجة الأولـى  

  .عملية اتصالية هادفة
  :أنترمز كلمة هادف إلى  -

للإقناع أهداف محددة سلفا للتأثير على الآخر، سواء أكانت احدث تغيير في المواقف والسلوكات 
  .والاتجاهات، أو تعديلها، أو حتى تعزيزها، أو تَقَبلْ رأي الآخر والحصول على تأييده

  : للإقناع طرق وأساليب -
لأدلة والبـراهين، ومنهـا مـا    منها ما ورد في بعض التعاريف، كالنصح، المنطق، القوة، تقديم ا

  ).الفصل الثالث(سيرد ذكره لاحقا 
  :تشير بعض التعاريف إلى أن الإقناع يستخدم وسائل الإعلام الجماهيري -

وهذا  ،تستخدم وسائل الإعلام الجماهيري الإقناع للتأثير على المستمعين أو المشاهدين أو القراء
ات العامة، جهود الدعايـة، فبالإضـافة إلـى الإعـلام     ما ينطبق على جهود الإعلان التجاري، العلاق

من الاتصـال تسـتهدف إقنـاع    هناك أشكال وأنماط … المعلومات  والشرح والتفسير والتحليل وتقديم
، أي )126، 1996 :سمير محمد حسـين (المتلقين بأفكار ومعلومات وآراء معينة والتأثير على سلوكه 

  .الإقناع من أجل التأثير على أفراد المجتمع الجماهيري أن وسائل الإعلام تستخدم أو تلجأ إلى
  :الاختيار-

بعـض التعـاريف    تعريفا آخر للإقناع يتطابق إلى حد بعيد مـع " نيسمير محمد حس" يضيف 
 ـ" اتصال هادف إلى التأثير في الاختيار" ن الإقناع هو السابقة يرى فيه بأ وجـود   ةوتعكس هذه الكلم

خاصة مـع تـوفر   ) 127 -126، 1996 :سمير محمد حسين( المستهدف  بدائل متاحة أمام الجمهور
  .وسائل الإعلام المتنوعة

أولا التعاريف السابقة، وثانيا : إلا هنا يمكننا أن نضع تعريفا إجرائيا للدراسة يأخذ بعين الاعتبار
  .المنحى والإطار العام لأهداف الدراسة

  :التعريف الإجرائي -جـ
 و يعدل من سـلوكاته أو ثير على الآخر، وجعله يتخلى أو يكتسب أو يعزز أالإقناع هو عملية التأ

  .مواقفه نحو بعض القضايا باستخدام الوسائل والأساليب الضرورية لذلك
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  :الصحافة مفهوم -2.5.1

تكتسي الصحافة أهمية كبرى لدى الباحثين والمنشغلين بها في جميع المجـالات، ولعـل تعـدد    
ن حديثنا عن الصحافة  سوف ينطلق ككل  بداية من تحديد هـذا  ك، لهذا فإعلى ذلتعريفاتها لدليل قاطع 
وسوف يكـون لنـا كـلام مطـول عـن      - ن مختلف التعريفات التي وضعت لهالمصطلح  انطلاقا م

  :ولا بأس أن نبدأ بالأصول اللغوية لهذه الكلمة –في فصول لاحقة " الصحافة"
  :التعريف اللغوي-أ

" Journalism"معنى مقابـل الكلمـة   :تدل على معنيين " الصحافة: "ط أنيورد في المعجم الوس
أي مجموعة ما ينشر في الصحف، وقد فرق المعجـم   "press"أي المهنة الصحفية ومعنى مقابل لكلمة 

 ـ)بكسر الصاد( حافة بلفظ الص الأولبين هذين المعنيين فدل على  بفـتح  (حافة ، وعلى الثاني بلفظ الص
  ).11، 1959 :صابات خليل) ( الصاد

وهـي شـيء مـرتبط     "press"إذ تستخدم بمعنـى   "كسفوردأو"وهذا ما ورد أيضا في قاموس 
ويقصـد بهـا الصـحيفة    "  journal"أيضـا   بالطباعة والطبع ونشر الأخبار والمعلومات، وتعنـي 

اليـوم   حفي، أما المعنى المتعارف عليهبمعنى الص "journalist" بمعنى الصحافة و "journalism"و
منشـئ  " نجيب حداد"للشيخ " فاروق أبو زيد"للصحافة في العربية فيرجع الفضل  فيه كما يرى الدكتور 

لسان العرب في الإسكندرية، وهو أول من استعمل لفظ الصحافة بمعنى  صناعة الصحف والكتابة فيها 
  ).1998،37 :فاروق أبو زيد(ذت كلمة صحافي خومنها أُ

 :أبي الفضـل جمـال الـدين   (ان العرب أن الصحيفة هي التي يكتب فيها وعليه فقد جاء في لس
ة الكتـاب وجمعهـا   ، وفي القاموس المحيط للفيروز بادي يقصد بالصحيف)186، 1997المجلد التاسع، 

 :حجـاب محمد منيـر  ( ح المنير تعني الصحيفة قطعة جلد أو قرطاس كتب فيه صحائف، وفي المصبا
أن الصـحيفة تعنـي الكتـاب،    «جاء فيه " البستان"، وفي المعجم اللغوي )2003،1489المجلد الرابع، 

  ).594، 1992 :عبد االله البستاني( »مكتوب وقرطاس
  :أما المعجم الوسيط فقد ورد فيه تعريف الصحيفة على أنها

إضمامة من الصفحات تصدر يوميا أو في مواعيد منتظمـة، وجمعهـا صـحف وصـحائف      «
  ).1998،37 :فاروق أبو زيد(

  :التعريف الاصطلاحي-ب
  :ورد في معجم مصطلحات الإعلام أن الصحافة هي

صناعة إصدار الصحف، وذلك باستقاء الأنباء ونشر المقالات بهدف الإعلام ونشـر الـرأي    «
والتعليم والتسلية، كما أنها واسطة تبادل الآراء والأفكار بين أفراد المجتمـع، وبـين الهيئـة الحاكمـة     
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 :أحمـد زكـي بـدوي   ( »ومة، فضلا عن أنها من أهم وسـائل توجيـه الـرأي العـام    والهيئة المحك
ويعتبرها وسـيلة مـن    وأهدافها، يعتبر هذا التعريف الصحافة صناعة، ويوضح وظيفتها )1994،124

  .وسائل التأثير على الرأي العام، إلا أنه لم يوضح دورية النشر
  :وعرفت الصحافة أيضا بأنها 
من عدة نسخ وتصدر عن مؤسسة اقتصادية وتظهر بانتظـام فـي فتـرات     تطبع آليا" نشرة"« 

متقاربة جدا أقصاها أسبوع ويشترط في هذه النشرة أن تكون ذات طابع عـالمي، وذات فائـدة عامـة    
وتحكـم الأشـياء   أن تنشر الأخبار وتذيع الأفكار،  تتعلق بشكل خاص بالأحداث الجارية، ويشترط فيها

 إلى إضافة .)2002،08 :صلاح عبد اللطيف( »جمهورها والاحتفاظ به وينمعلومات بقصد تك يوتعط
هـذا التعريـف    يـربط  ،التـأثير ووظيفتها في ' نشرة ' صحافة، والتطرق لطبيعتها لتوضيح وظيفة ا

  .الصحافة بالاقتصاد لكونها تصدر عن مؤسسة اقتصادية
حها ويعلق عليها ويكون شرينشر الأخبار في مختلف المجالات ويوري دمطبوع « :وهي أيضا 

الملاحظ على  .) 56، 2002 :فضيل دليو( »ف والمجلات العامة منها والخاصةذلك عن طريق الصح
 شـرح ال( أنواعها ووظيفتهـا   ،طبيعتها إلى إشارتهأنه لم يذكر الهدف من الصحافة رغم  هذا التعريف

ليـة لنقـل الرسـائل    آع بطريقة لذلك فقد أصطلح على مساحات الورق المطبو) والتعليق على الأخبار
محمد عبـد  ( أعداد كبيرة ومنتشرة من الأفراد بالصحف  إلىتصالية من القائم بالاتصال أو المرسل الإ

  ). 44، 1997 :الحميد
"  ويكهام سـتيد ' جاء في تعريف ا وظيفتها كم إبرازكما أن هناك من التعاريف من اقتصر على 

  .)8، 2002 :طيفلصلاح عبد ال( لأخبار ذات الفائدة العامة يع اوظيفة الصحافة هي جميرى أن  إذ
فتصنف الصحافة كإحدى أهم المهن، التـي تنقـل للمـواطنين     «أما الموسوعة العربية العالمية 

ي في محيط مجتمعهم وأمتهم، والعالم أجمع، كما تساعد النـاس فـي تكـوين الآراء    رالأحداث التي تج
 ـالمجلات والإذاعة والتلفزيـون، وي صحف، وحول الشؤون الجارية، من خلال ال ار إلـى وسـائل   ش

المجلـد   :الموسـوعة العربيـة العالميـة   (  » …الوسائل الإخبارية وأالاتصال المذكورة بالصحافة 
على غرار التعاريف السابقة من الملاحظ أن هذا التعريف يصنف الصحافة كمهنـة  . )45 ،15،1999

الآراء حول الأحداث الجارية وذلـك عـن طريـق الوسـائل     نشرها من أجل تكوين تتجمع الأخبار و
  .الإخبارية المختلفة من صحف، مجلات وإذاعة وتلفزيون

 :فها من خلال التعريف التـالي شستنطاء نظرة مخالفة لتعريف الصحافة وهناك أيضا من قام بإع
لـع المجتمـع   التـي يتط . الصحافة عملية اجتماعية، تسهم في تحقيق عدد من الحاجات الاجتماعيـة «

الهـدف مـن    ة مهما اختلفلتحقيقها من خلال عدد من المؤسسات الاجتماعية، ومنها المؤسسة الصحفي
قيامها، مرتبطة بطبيعة اجتماعية في تحقيقها لعدد من الحاجات الفردية، التي تجتمع لفئة مـن الفئـات،   

 ـ  :محمـد عبـد الحميـد   (  »اليةتشكل فيما بعد مجموع القراء أو الرأي العام أو جمهور العملية الاتص
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العديد من الحاجات المشتركة  تلبييرى هذا التعريف بأن الصحافة هي مؤسسة اجتماعية ) 23، 1992
  .للقراء وتشكل جمهور العملية الإتصالية في إطار أوسع هو العملية الاجتماعية

  :بما يلي منه 15وفي قانون الإعلام الجزائري تعرف الصحافة في المادة 
دورية في مفهوم هذا القانون، كل الصحف والمجلات بكل أنواعها والتي تصـدر فـي    ةينشربر تعت«

  :ات إلى صنفينيفترات منتظمة، وتصنف النشر
  .الصحف الإخبارية -
 .  النشرات الدورية المتخصصة -

لنشريات الدورية التـي تشـكل   هذا القانون، ا عامة بمفهوم إخباريةتعتبر صحف : 16وجاء في المادة 
، 1990:الإعـلام قـانون  (  »الجمهور إلىالوطنية أو الدولية والموجهة  الأحداثحول  لإعلامل صدرم

04.(  
الصحفي المحترف هو كـل  «: من نفس القانون فتحدد مهنة الصحفي وقد جاء فيها 28أما المادة 

في الـذي  لالها وتقديمها، خلال نشاطه الصحاغن الأخبار وجمعها وانتقائها واستع شخص يتفرغ للبحث
  ).7، 1990: الإعلامقانون (  »ومصدرا رئيسيا لدخله يتخذه مهنته المنتظمة

يتعـذر علينـا أن    إذهذا المصطلح وتعدد معانيه،  نةلال هذه التعريفات يتضح مدى مروومن خ
 :فـاروق أبوزيـد  ( نجد تعريفا شاملا له، وعلى هذا الأساس يمكن القول أن للصحافة عدة معاني هي 

1998  :46 – 48. (  
والتجارة من خـلال   ةلمهنة، وهذا المعنى يتصل بالصناعالصحافة بمعنى الحرفة أو ا :المعنى الأول

وبالشخص الذي اختـار   ،عمليات الطباعة والتصوير والتوزيع والتسويق والإدارة والإعلان من جانب
  .ا والتعليق عليهاكلمة صحفي، أي الشخص الذي يجمع الأخبار وتحليله شتقتأمهنة الصحافة ومنها 

وفيه يأخذ معنى الصحافة بعدا آخر يرتبط بالفن والعلم، وهي تعنـي المـادة التـي     :المعنى الثاني
بها من مختلف الأشكال الصحفية، أو كما عبـر عنهـا بفنـون التحريـر      تنشرها الصحيفة وما يرتبط

قواعـد وقـوانين    إلىد تستن لأنهاوعلم  والصحافة فن لأن الموهبة شرط أساسي للصحفي، الصحفي،
  . علمية في التحرير
دوريات مطبوعة  والتي هي -أي الصحف -تدل الصحافة هنا الشكل الذي تصدر به: المعنى الثالث

 الإعـلام تصدر في عدة نسخ ويشترط فيها صفة الانتظام، في هذا المعنى يفرق الدكتور بين مصـطلح  
يزعم الأول أن الصحافة قديمة قـدم الحيـاة   ومصطلح الصحافة، حيث يقف موقف المعارض لتيارين، 

والمعلومات وتبادلها، والملاحظ أن هـذا   ،نقل الأخبار إلىالاجتماعية للإنسان، أي منذ ظهور الحاجة 
نقل الأخبار والمعلومات وتبادلها، والملاحظ أن هذا المعنـى أقـرب    إلىمنه  الإعلام إلىالمعنى أقرب 

مع اكتشاف المطبعة، أما التيار الثـاني   إلاالأخيرة، والتي لم تظهر  الصحافة هذه إلىمنه  الإعلام إلى
لا يكتفي  بتلـك   إذالأخرى،  الإعلاموالذي لا يختلف كثيرا عن الأول فهو يعمم المفهوم ليشمل وسائل 
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تلك التي ظهرت بعـدها، لتظهـر صـحافة مقـروءة،      التي ظهرت قبل اكتشاف الطباعة فيزيد عليها
 ،كما سـبق  -تعريف الموسوعة العربية العالمية إليهأشار  وهذا ما -حافة مرئيةوصحافة مسموعة وص

لكـل  أن  إلان اشتركت فـي وظائفهـا   إأو الاتصال بالجماهير و الإعلاموسائل  الدكتور أنوهنا يرى 
المعنـى الأول  أن  إلاالأخـرى   الإعـلام هويتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من وسـائل  وسيلة 

  . هذا اللبس رفعيالمهنة للصحافة أي 
صحافة هنا بوظيفتها في المجتمع باعتبارها رسالة تسـتهدف خدمـة   لا يرتبط معنى :المعنى الرابع

 والاقتصـادي والسياسـي   المجتمع، وبذلك خدمة الأفراد مما يؤكد ارتباطها بطبيعة الواقع الاجتمـاعي 
ذي أنتج المدارس الصـحفية المتباينـة   لوجي التي تصدر فيه الصحيفة، وهو في رأيه الأمر اليووالأيد

  ).الاشتراكية، الإمبريالية(
سوف ينصب علـى المعنـى    ن تركيزناإونظرا لتعدد المعاني، ف'  الصحافة' كان هذا عن معنى 

حسـب  يدور حول الصحافة المكتوبة وهو يوافق المعنى الثالـث   الذي يوافق دراستنا حيث أن حديثنا
أي  "press"وكلمة )  فتح الصادب( ' "حافة ص" ق التعاريف اللغوية للكلمة بوزيد، وتوافالدكتور فاروق أ

 :أنهـا تعريفا للصحافة المكتوبـة علـى    "محمد منير حجاب"مجموع ما ينشر في الصحف، وقد وضع 
وينقسم من حيـث   على ورق ويوزع في مواعيد دورية هي كل ما يطبع: والصحفتعني الصحف، «

المجلـد الرابـع،    :محمـد منيـر حجـاب   (»الجرائد والمجلات  إلىمضمون الهيئة الشكلية وطبيعة ال
 ـ  ولأن حديثنا يدور حول الصحافة اليومية أي ) 2003،1491 ن إالجرائد متمثلة في جريـدة الخبـر ف

  : يلتاسيكون كال الإجرائيتعريفنا 
  

  : الإجرائيالتعريف . ج
  :الصحافة المكتوبة هي

بجمع الأخبار  ىاربة أو متباعدة في عدة نسخ، يعنمتقبانتظام في أوقات  مطبوع دوري، يصدر 
يوميـات أو   مـا إوالظواهر والقضايا التي تهم القراء، في جميع المجالات يحللها ويعلق عليها، وهـي  

  ). الجرائد ( مجلات، ولكننا نقصر مصطلح الصحافة في دراستنا على اليوميات أي الصحافة اليومية 
  

  :مفهوم الصحة-3.5.1
د من تعاريف المهتمـين بهـذا   يية مصطلح الصحة، إلا أننا لاحظنا توافقا كبيرا في العدرغم نسب

مختلفة، أو توافق معاني التعريفـات   يبا نفس التعريف يتكرر في قواميسالمجال، فلا عجب أن نجد تقر
ة لنستطيع بعـد ذلـك، وضـع    ننا سوف نقتصر على ذكر بعض التعريفات الجامعلدى الباحثين لذلك فإ

  .للدراسة إجرائيعريف ت
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  :التعريف اللغوي -أ
الشيء  أن الصحة بالكسر خلاف المرض، والبراءة منه وفي«" البستان"جاء في المعجم المطول 

  ).443، 1992 :بد االله البستانيع( »بطلهيسلامته مما يفسده و
  :د في المعجم الوجيز للغة العربيةكما ور 

 والأمـراض عيب، فهو صحيح أي سليم مـن العيـوب    ن كلرئ مالب: الصحة في اللغة العربية هي«
  ).1997،16 :منصور يوسف أميرة(
  :تعني الصحة Le Grand Dictionnaire Encyclopédiqueوحسب قاموس  

  .)Philippe Auzoui: 2001 ,1022(تعمل بصورة سليمة  أعضاءهحالة الفرد الذي تكون كل 
  :التعريف الاصطلاحي-ب

المتحـدة ورد   الأمم عنالمنظمات المنبثقة  كأحدم، 1946ة العالمية عام منظمة الصح إنشاءعند 
حالة مـن اكتمـال السـلامة البدنيـة والعقليـة      «: أنهافي ديباجة دستورها تعريف للصحة ينص على 

وهو نفس التعريف الذي ) 1992،259 :فيليب عطية( »العجز أووالاجتماعية لا مجرد انعدام المرض 
، )La Rousse Médical ") Groupes Des Médecins : 2002,917 "وجـدناه فـي قـاموس    

  ).O.M.S(ل عن نفس المنظمة المنقوو
حالـة  «: بأنهـا الذي يعرف الصـحة   "إبراهيمطلعت الدمرداش "هذا التعريف يتفق مع تعريف 

ن، بحالـة السـك  ] كما يضـيف [للفرد  سية للفرد، ويرتبط المستوى الصحيالسلامة البدنية والعقلية والنف
 إمكانيـة ت الصحية ومـدى  ه، ومستوى نظافة البيئة، والخدماومستوى التعليم، ومستوى الغذاء وتنوع

  ).9، 2000 :إبراهيمطلعت الدمرداش ( »الحصول عليها
  : نهوره الاجتماعي على أظنف المرض من متعري أخذنا وإذا
 ل الفرد عاجزا حينما لا يستطيع ممارسةالأنشطة، فالمرض يجععن القيام ببعض الأفراد  عجز«

الصحة لا تكتمـل    أن إلى، نخلص )78، 1987 :محمد وآخرونمحمد علي ( »واجبات دوره العادية
 هفقيام الفرد بوظائف ،والنفسية والعقلية) الأعضاءفيما يتعلق بكل (جوانبها من صحة جسمية باكتمال  إلا

 فـي الحرب العالمية الثانية  أعقبت آتىالدراسات  أثبتتلى صحته، كما ا دليل عهوتكيفه مع الاجتماعية
بين العوامل النفسـية والاجتماعيـة    الاجتماعية مدى التفاعل الدينامي والعلوم التحليلينفس مجال علم ال

فالصحة مرتبطة بعـدة   ).2000،141 :فـوكس  .س رينيه(الصحة والمرض  فيوالثقافية والبيولوجيا 
  :عوامل منها

  التغذية -
   .التنوع المنتظم للوقت وفترات النشاط والراحة والنوم -
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الظروف جيدة ومن ثمـة تقلـيص    فيتمكين الفرد من العيش  فيسيا يعامل رئ تشكل إذالنظافة  -
   .خطر المرض

الحيـاة كفيلـة    ك منذ الطفولة وبشكل منتظم طيلـة ليدة للصحة وذبة الجاالكامل والرق فالاحترام
  :يلي أن نعرف الصحة كماوعليه فيمكن  .بتحقيق حياة سعيدة

  : الإجرائيعريف تال) ج
التـي تسـمح   الحالة  هي آخربمعنى  ،للفرد والاجتماعي العقلي ،حالة التوازن الفيزيولوجي هي

فرد لالاعتبـار الشـروط المتعلقـة بـا    بعين  الأخذ على أحسن وجه معللإنسان بالقيام بوظائفه العادية 
  . المحيطة به ئيةيوالعوامل الب

  
  :لسابقة والمشاةالدراسات ا -6.1

لا يستطيع أي باحث أن ينكر دور الدراسات السابقة وأهميتها، وكذلك الخدمة الكبيرة التي تقدمها 
له على المستوى الميداني أو النظري أو كليهما، حيث تعد بمثابة تجارب سابقة يلـتمس مـن خلالهـا    

ي يستغلها، والعقبـات التـي يتفادهـا،    الباحث الخطوات المنهجية التي عليه أن يتقيد بها، والأدوات الت
والنقائص التي يتداركها، إضافة إلى كونها دليل ومرشد عملي لمختلف المراجع والمصادر، وموضـع  

  .للباحث منهجيا وعمليا" مدعم"مقارنة مستمرة في كل مراحل إعداد الدراسة فهي إذا بمثابة عامل 
 الأساليب الاقناعية فـي "ة التي بين أيدينا رغم ذلك فإن عملية البحث عن دراسات سابقة للدراس

، وكل ما حصلنا عليه هي دراسات تناولت دور وسائل الإعلام في *، أثمرت بالفشل"الصحافة المكتوبة
المجال الصحي بشكل عام، وهذا ما يوافق مادة تحليلنا التي تمس المضامين الصـحية هـذه الأخيـرة    

إذ تمثل الدراسات التي سيرد ذكرها كل ما أمكننـا الحصـول   أفادتنا كثيرا في هذا المجال رغم قلتها، 
  .عليه

  
  .الاتصال الاجتماعي الصحي في الجزائر: الدراسة الأولى

 1995، وهي رسالة ماجستير في الإعلام والاتصال لسنة "نبيلة بوخبزة: "قامت ذه الدراسة الباحثة
  .بجامعة الجزائر

لومضات الإعلانية والحصـص التلفزيونيـة المتعلقـة    تدور مشكلة البحث الأساسية حول تأثير ا
بالصحة في التلفزيون الجزائري، وكيفية إقناع الجمهور وتثقيفه بمختلف المهـارات اللازمـة لحمايـة    

                                                        
على مستوى  أعددناهالة التي  مختلف االات بما فيها الرساقناعية فيالإ اليبالأساولت موضوع نالتي ت نس استثنينا بعض رسائل الليسا إذاذا ه  *
  .)الإقناعية في القرآن الكريم الأساليب( يسانسلال
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ومعرفـة  ) الصـحية (صحة المواطن، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تفشي الظواهر السـلبية   
ة للوقاية منها، كما أنها تهـدف بالدرجـة  الأولـى إلـى     الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومي

التعرف على مدى مساهمة الحملات الإعلانية في توعية الجمهور من مخاطر الأمراض وتقييم نجـاح  
  .أو فشل عملية الاتصال الاجتماعي في الجزائر

صـل  أنجزت الباحثة هذه الدراسة وفق خطة عمل تضمنت مقدمة و أربع فصول، تناولت  في الف
الأول وكما هو معمول به  في كل الدراسات الإطار النظري والمنهجي، تلاه الفصل الثـاني المتعلـق   
بالاتصال الاجتماعي أسسه ومبادئه، ثم الفصل الثالث ويحمل عنوان سياسـة الجزائـر فـي الميـدان     

عنـوان   الصحي، لتصل في النهاية إلى الفصل الرابع والأخيرة لتعرض فيه الجانب الميـداني تحـت  
جمهور الإعلانات الصحية المتلفزة في الجزائر، إذ قامت فيه بعرض نتائج استطلاع رأي الجمهـور،  

  .لتتوج الدراسة بالإجابة عن التساؤلات وعرض أهم النتائج
 19–ولتوجيه هذه الدراسة الوجهة  الصحيحة، قامت الباحثة باختبار مجموعـة مـن الأسـئلة    

شاهدة الجمهور للومضات الإعلانية، ومدى تأثير هذه الأخيرة علـى  تدور كلها حول عادات م -سؤال
  : سلوك الأفراد نذكر من بينها

  على من يعتمد الجمهور للحصول على المعلومات حول الصحة؟ -
  هل كانت هذه الومضات والحصص الصحية مثيرة للانتباه؟ -
  بأي صيغة يفضل الجمهور تقديم هذه الإعلانات الصحية المتلفزة؟ -
  هل اكتسب الجمهور معلومات جديدة من هذه الومضات؟ -
  ما هي سلبيات وإيجابيات هذه الحملات في إطار الاتصال الاجتماعي؟ -
  هل المعلومات المعرفية التي تحصل عليها الجمهور أدت إلى تغيير سلوكه؟ -
  ما هي النقائص التي يشكوا منها الجمهور في ميدان الاتصال الصحي الاجتماعي؟ -

  .هذا بالإضافة إلى مجموعة من التساؤلات المتعلقة بمتغير الجنس، السن، مكان الإقامة ومتغير التعليم
إن هذه الدراسة وكما صرحت به الباحثة هي دراسة استكشافية استطلاعية، تهدف إلى وصـف  

وهذا مـا يفـرض عليهـا المـنهج     ( خصائص وأبعاد ظاهرة من ظواهر الاجتماعية في إطار معين 
، ولجمع البيانات والمعطيات اللازمة قامت الباحثة واستنادا إلى أهداف  البحث باختيار عينـة  )لوصفيا

قصدية، اعتقادا منها أنها تتميز بالصفات والسمات التي تمثل  نوعا من المجتمع الجزائري وتقدر هـذه  
  :فردا موزعة على ثلاث مناطق مختلفة كما يلي 150العينة بـ 
  %.33,33بنسبة ) حيدرة(لحي الراقي فردا في ا 50 -
  %.33,33بنسبة ) القبة(فردا في الحي المتوسط  50 -
  %.33,33بنسبة ) بلكور(فردا في الحي الشعبي  50 -
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وقد اعتمت الباحثة على أسلوب الاستبيان والاستقصاء، لاستجواب المبحوثين، كمـا اسـتعملت    
سنة، وذوي المستوى التعليمي  المـنخفض   45عمارهم تقنية المقابلة خاصة مع الأفراد الذين تتجاوز أ

في مراكز صحية في المستشفيات، إضافة إلى إجراء زيارات لبعض المنازل والبيـوت نظـرا لعـدم    
  .تحصلها على العدد الكافي من العينة

، 1995 :نبيلـة بـوخبزة  (وكمحصلة أي دراسة، توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج أهمهـا  
374:(  

ومضات الإعلانية الخاصة بالصحة لم تكن ناجحة إلى حـد مـا، بحيـث حكـم عليهـا       إن ال -
الناحيـة الفنيـة   (المبحوثين على أنها متوسطة نتيجة النقائص التي ميزتها من حيث شكلها ومضمونها 

  ).والجمالية
 رغم أن متابعة الجمهور لها كانت كبيرة، وكانوا يطالبون بتحسيس مستوى الإلقـاء والتقـديم   -

والاستمرارية، والتوقيت وحتى اللغة، لتحسين الإستعاب والحجج لأنها لم تقم على أسس  موضـوعية،  
ولا عنصر الجاذبية والإثارة، وذلك يرجع إلى عدم استنادها إلى مختصين في الإعـلام، وهـو مـالا    

  .يتناسب مع موضوع الصحة الذي يفرض عناية أكبر
ستهدف، لأن معرفة الجمهور أول خطوة للتخطـيط لأي  غياب تام لدراسات مسبقة للجمهور الم-

  .حملة إعلامية
  .غياب سياسة واضحة في مجال الاتصال الاجتماعي الصحي-

  
  .دور الإذاعة المحلية في نشر الوعي الصحي لدى الطلبة الجامعيين: الدراسة الثانية

جتماع التنمية للسنة الجامعية ، وهي رسالة ماجستير في علم ا"شعباني مالك: "قام ذه الدراسة الباحث
  .، بجامعة قسنطينة)2002- 2001(

  :تدور هذه الدراسة  حول تساؤل رئيسي مفاده
ما دور إذاعة سيرتا المحلية في نشر الوعي الصحي لدى الطلبة الجامعيين؟ وقد عالج الباحـث   

والـذي  : هذا الموضوع وفق خطة عمل تضمنت مقدمة وسبعة فصول وخاتمة، ففـي الفصـل الأول  
يتضمن موضوع الدراسة، تناول فيه الباحث الإطار النظري، يليه الفصـل الثـاني الموسـوم،الإذاعة    
كوسيلة إعلام جماهيرية، ثم تلاه الفصل الثالث، والذي يتحدث عن سياسة الجزائر في الميدان الصحي، 

الإذاعـة والـوعي   " وللربط بين الفصلين الثاني والثالث يأتي الفصل الرابع كحلقة ربط تحت عنـوان 
، لينتقل بعده مباشرة الباحث إلى فصله الخامس والذي يأخذ منحا آخر يقترب من خلاله أكثـر  "الصحي

إلى الجانب الميداني، إذ تحدث فيه عن مكان البحث وعينته تحت عنوان الجامعة والطالب، أما الفصـل  
هجها وأدوات جمع البيانات فيها ، وفـي  السادس فيحدد لنا الإطار المنهجي المحدد لمجالات الدراسة، من
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الأخير تأتى مرحلة معالجة المعطيات الميدانية ومناقشة نتائج الدراسة في فصل سابع و أخير، ضم فيه 
  .الباحث الجانب الميداني

كما سبقت الإشارة تدور هذه الدراسة حول تساؤل رئيسي عن دور إذاعة سيرتا المحليـة  فـي   
طلبة الجامعيين هذا التساؤل استنبط منه الباحث عـدة فـروض تحقـق أو    نشر الوعي الصحي لدى ال

  :تتماشى بطبيعة الحال وهدفه من الدراسة، بدأ بفرضية عامة تتمثل في
في نشر الوعي الصحي لدى مستمعيها إضافة إلى  فرضـيات  ) FM(تساهم الإذاعة المحلية سيرتا  -

  :جزئية هي
  .همية معتبرة للمواضيع الصحةأ) FM(تولي الإذاعة المحلية سيرتا  -
برامج صحية شـاملة لمختلـف الأمـراض  تتضـمن نصـائح      ) FM(تقدم الإذاعة المحلية سيرتا  -

  .وإرشادات وقائية وعلاجية لمستمعيها
دورا هاما في التأثير على سلوك مسـتمعيها لتشـكيل الـوعي    ) FM(تلعب الإذاعة المحلية سيرتا  -

  .الصحي
دورا هاما في التأثير على سلوك مسـتمعيها لتشـكيل الـوعي    ) FM(ة سيرتا تؤدي الإذاعة المحلي -

  .الصحي
انطلاقا من هذه الفرضيات يتضح لنا جليا أن هذه الدراسة هي دراسة وصفية وهو ما صرح بـه  
الباحث نفسه، أما المنهج الذي فرض نفسه على الباحث فهو منهج المسح الاجتماعي باعتبـاره أنسـب   

، وبما أن الباحث مرتبط بعدة اعتبارات فقد اتجهـت دراسـته لتبنـي    )حسب رأيه(ية للدراسات الوصف
منهج المسح بالعينة، هذه الأخيرة  تمثلت في طلبة جامعة قسنطينة ،فئة طلبة السنة الرابع علم اجتمـاع  

فـي علـم   ) طالـب  48(بكل تخصصاته  والسنة الرابعة بيولوجيا القسم العربي بكل تخصصاته أيضا 
وفي نطاق جمع البيانات والمعلومات ). طالب 96(آخر في البيولوجيا بمجموع ) طالب 48(تماع والاج

  .استعمل الباحث المقابلة والاستمارة وفق ما تتطلبه مراحل البحث
وفي الأخير توجت هذه الدراسة بإثبات الباحث للصدق الأمبريقي للفرضيات الجزئيـة الأربعـة   

تساهم في نشر الوعي الصـحي  ) FM(عامة أي أن الإذاعة المحلية سيرتا مما يستلزم إثبات الفرضية ال
أن أعلى نسـبة مـن أفـراد    : لدى مستمعيها، وأريد أن أنوه إلى نتيجة مهمة توصل إليها الباحث وهي

العينة تقترح تحسين مستوى الحصص الإذاعية  الصـحية والاسـتعانة بالأخصـائيين وذوي الخبـرة     
  .لكامل  لهم للحديث دون مقاطعتهموالتجربة وفسح المجال ا
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  ".نموذجا" تشرين"صحيفة  –المسألة الصحية في الصحافة السورية : الدراسة الثالثة

" بحوث إعلامية ميدانية" ، ونشرت في كتاب له تحت عنوان "أديب خضور"أعد هذه الدراسة الدكتور 
اسة نشرت في مجلات دورية بسورية، كما أن هذه الدر 1999تظم ثلاث بحوث لنفس المؤلف لسنة 

المسألة الصحية في الصحافة "محكمة في القاهرة والرياض ودمشق، أما البحث الذي يعنينا فهو المتعلق  بـ 
  ".السورية

قام الدكتور بعرض هذه الدراسة في مقدمة  ومحورين ختمهما بجملة من الاقتراحات، إذ عـالج   
افه، إضافة إلى الدراسات السـابقة وعـرض  مـوجز     في المقدمة، موضوع البحث وأطره العامة وأهد

فقد احتوى  علـى   -التحليل الكمي-لمنهج البحث وفرضياته، أما المحور الأول والموسوم نتائج البحث
عرض البيانات والمعطيات التي تحصل عليها الباحث، والتي علق عليها في المحور الثاني  الذي حمل 

هذا  الأخير، ناقشة فيه المؤلف  ثلاث عناصر بـدأ   -التحليل النوعي –المناقشة العامة للنتائج : "عنوان
بالمعطيات العامة للحياة الصحية السورية ليلقي الضوء من خلاله على الصحة في سوريا في عوجلـة  
صغيرة ضمت مقومات الحياة الصحية في سوريا بالأرقام، وأهم المشاكل المتعلقة بها ويربطها أخيـرا  

الظروف المؤثرة عليها، أما العنصر الثاني فيتناول فيه الإعلام الصحي وخصوصـيته،  بأهم العوامل و
التلفزيـون، الراديـو،   (أبرز فيه الباحث دعائم الصحافة الصحية، وركز على دور وسـائل الإعـلام   

في رفع وتحسين ثقافة الجمهور الصحية، كما وضح في آخر هذا العنصر خطوات الإعـلام  ) الصحف
أي التحليـل  (العنصر الثالث فهو لب القصيد، حيث قام الباحث فيه بالتعليق على الأرقـام  الصحي، أما 

، وعرض أهم النتائج التي توصل إليها، ليتوصل في الأخير إلى عرض جملة )الكمي الذي أجراه سابقا
  .من الاقتراحات سيأتي لاحقا الحديث عنها

كانتها فـي الصـحافة السـورية وهـل     تدور مشكلة البحث الأساسية حول المسألة الصحية وم
استطاعت الصحافة السورية أن تدرك حقيقة تزايد أهمية المسألة الصحية، وهل  تسعى إلـى ترسـيخ   
إيجابيات الواقع الصحي، والحد أو تجاوز  سلبياته؟ هل تلم الصحافة السـورية بالجوانـب المختلفـة    

قـدما ومعتمـدة علـى صـحفي مؤهـل      للمسألة الصحية؟  وهل تفعل ذلك  مستخدمة فنا صـحفيا مت 
  ومتخصص؟

ولدراسة هذا الموضوع وضع الدكتور جملة من الفرضيات انطلاقا مـن الفرضـية المركزيـة    
نموذجها المسألة الصحية الأهمية التي تسـتحقها   " تشرين"لا تعطي الصحافة السورية، وصحيفة : التالية

ة، ولا تمتلك سياسة واضحة ومحـددة  ومتكاملـة   والمكانة التي تحتلها في حياة الفرد والمجتمع والدول
  :لتغطية المسألة الصحية، ترتب عن هذه الفرضية فرضيات جزئية هي

  وجود خلل وعدم توازن في تغطية الجوانب المختلفة للمسألة الصحية؟ -
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  .على هذه التغطية) الصدفوي –العفوي (هيمنة الطابع الارتجالي  -
غطية الصحفية للمسألة الصـحية، وسـيطرة الأنـواع الصـحفية     سيطرة الطابع الإخباري على الت

  .وتراجع الأنواع الصحفية الأخرى) الخبر، التقرير(الأخبارية المباشرة 
  .تفضيل الحدث على الظاهرة -
  .التركيز على تغطية ما يجري في العاصمة -
خصـائيين  انخفاض مستوى التغطية بسبب عدم وجود كادر صحفي مختص، وعدم التعاون مع أ -

  .وخبراء
  .عدم التعامل مع المواد الإعلامية الصحية التي تنقلها وكالات الأنباء العالمة بوعي -

إن هذا البحث هو بحث ميداني استكشافي استخدم فيه الباحث  تقنيـة تحليـل المحتـوى لصـحيفة     
، 1996عام " رينتش"السورية، إذ تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من الأعداد التي أصدرتها " تشرين"

عددا، أما وحدة التحليل فهي كل مادة إعلامية أو إعلانية تنشـرها الصـحيفة تـدور     282والتي بلغت 
حول المسألة الصحفية، أما مجتمع البحث كما يقول الباحث فهو جميع الصحف السورية اليومية العامة 

جملة الاعتبارات التـي دفعتـه   الصادرة في سوريا، وبما أنه اختار  صحيفة تشرين نموذجا فقد وضح 
  :لذلك وهي

إزاء  -)تشرين، الثورة، البعث(الصحف اليومية السورية العامة –تجانس مختلف مفردات البحث  -
  .موضوع البحث

  .إن صحيفة تشرين نسبيا الأكثر توزيعا والأنضج صحفيا -
 :أديب خضـور (وعاً للمسألة الصحية كماً ون" تشرين"خلال عام الدراسة حصل تطور في  تغطية  -

1999 ،9-10.(  
بعد تفريغ البيانات وتحليلها، استطاع الدكتور أن يصل إلى نتائجه الختامية وعلـى رأسـها إثبـات    
الفرضية الأولية، أي أن تشرين لا تمتلك سياسة صحية واضحة ومتكاملة كما قـام بمناقشـة النتـائج    

  .ما يلي مختصر هذه المناقشةوالمعطيات الإحصائية وتحليلها نوعيا لا كميا فقط وفي
يـدل علـى    ) من المساحة الإجمالية% 2,1نسبة (عدم تخصيص مساحة مناسبة للمسائل الصحية  -

  .عدم إعطاء هذه الأخيرة الأهمية التي تستحقها وبالتالي قصور في فهم خطورة المسألة الصحية
عكس الرؤية الضبابية للمسـألة،  إن الخلل وعدم التوازن في استخدام الأنواع الصحفية المختلفة ي -

والفهم المضطرب والمشوش لمعطياتها والقصور صحفيا عن معالجتها، إذ تهيمن الأنـواع  الصـحفية   
من مجمل عـدد المـواد الصـحية التـي      % 75,4الخبر والتقرير اللذان يشكلان (الإخبارية المباشرة 

الحـديث،  (الحوارية والوصفية والتحليلية و مع تراجع الأنواع الصحفية التفسيرية و) تنشرها الصحيفة
من أعداد المواد الصحية في حين تكاد تتلاشى الأنواع الصـحفية  %) 6,9(اللذان تبلغ نسبتهما ) التحقيق
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%) 1,1(التي تبلغ نسبتها ) المقال، الدراسة والتعليق(التحليلي  -النظري–الأخرى ذات الطابع الفكري 
  .من إعداد المواد الصحفية

من حيث الموضوعات المعالجة فقد تاهت الصحيفة في قضايا هامشية وفرعيـة واهتمامـات    أما -
بروتوكولية بعيدة عن هدف نشر الوعي الصحي، كما تفتقر إلى النظرة العلمية والمنهجية في معالجتهـا  

  .للمسألة الصحية
لك يرجـع  من مجمل المواد الصحية وذ%) 57,4(في ) محايد(إن موقف الصحيفة موقف مستقل -

  .إلى سيطرة الطابع الإخباري
وذلك مرده إلـى  %) 88,1(تحتل الشخصيات المسؤولة والمختصة والخبيرة والموثوقة ما نسبته  -

خصوصية الموضوع الذي لا يستطيع التحدث فيه أياً كان بينما تراجعت نسبة المواطن العـادي مـن   
  .الشخصيات الفاعلة في المواضيع الصحية

إذ تركز على الحـدث   " تشرين"والقضايا والمشاكل الصحية، هو ما يميز صحيفة  غياب الظواهر -
  .وليس على الظاهرة

والأجهزة الرسمية بنسـبة  %) 26,3(تخاطب الجريدة جمهور متجانس تبلغ فيه النساء أكبر نسبة  -
ب عليها مخاطبة أما الباقي فيمثل المواد الأجنبية التي يغل%) 14,5(أما الجمهور العام فبنسبة %) 5,9(

  )…أطباء، مسنون ، مرضى( شرائح محددة  بموضوع محدد 
كما يمكننا التحدث باختصار عن النتائج الأخرى، من سوء الاهتمام بمكان المسائل الصـحفية وافتقـار   

  .السياسة الإعلامية للصحفي المتخصص و أخيرا افتقار الصورة الصحفية الصحية المؤثرة والفعالة
تائج الدراسة التي أثبتت صحة الفرضية العامة والفرضيات الجزئية يقترح الباحـث  استنادا إلى ن

ضرورة امتلاك سياسة صحية واضـحة  : كخاتمة للدراسة مجموعة من الاقتراحات نختصرها فيما يلي
ومحددة ومتكاملة وذلك بتأهيل صحفيين مختصين في المجال الصحي، وهذا ما يخفف من حدة الطـابع  

يادة الاهتمام بالأنواع الصحفية التفسيرية والتحليلية والفكريـة، التـي تهـتم بـالظواهر     الإخباري، وز
والتطورات، كما  يقترح الباحث ضرورة تخفيف الاعتماد على المصادر العامة وتحقيـق قـدر مـن    
التوازن  في الاهتمام بين العاصمة والمحافظات وبين المدينة والريف، وفي الأخيـر ينـادي الباحـث    

  .ورة التخطيط لمعالجة المشاكل الأساسية للحياة الصحيةبضر
  :التعليق على الدراسات السابقة والمشاة

إن هذا العرض الذي حاولنا فيه الإيجاز قدر المستطاع للدراسات السابقة الـذكر، وذلـك طبعـا    
ا نقاط التشابه حسب أهميتها بالنسبة لنا، يوضح مدى اقتراب دراستنا منها أو بعدها عنها، كما يكشف لن

  .والاختلاف بينها وبين دراستنا
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الاتصـال الاجتمـاعي الصـحي فـي     "فإذا تكلمنا عن الدراستين الأولى والثانية والمتعلقتين بـ 
لــ  " دور الإذاعة المحلية في نشر الوعي الصحي لدى الطلبة الجـامعيين "و" لنبيلة بوخبزة" "الجزائر

حها العام، علاقة غير  مباشرة بدراستنا باحتوائهما على نفس نجد أنهما تشكلان في طر" شعباني مالك"
المنحنى العام، والذي يتمحور حول دور وسائل الإعلام في نشر المواضيع الصحية، مما يضفي عليها 
نوعا من التشابه، لكن الاختلاف الفارق بينهما وبين دراستنا يكمن في تركيزنا على الأساليب الاقناعية 

من خلال المضامين الصحية، في حين تركـز الدراسـتين   ) الصحافة (علامية المكتوبة في الرسالة الإ
السابقتين على مدى مساهمة الحملات  الإعلامية المتلفزة في توعية الجمهور من مخاطر الأمراض من 

، ومعرفة دور الإذاعـة  "نبيلة بوخبزة"خلال دراسة الجمهور المستهدف وقياس معلوماته ورصد آرائه 
، "شعباني مالـك "حلية في نشر الوعي الصحي من خلال استمارات استبيان مقدمة للطلبة الجامعيين الم

فاختلاف الأهداف بالدرجة الأولى واختلاف الوسيلة الإعلامية المدروسة، وكذلك الاختلاف في التركيز 
، يسـتلزم  )يةالرسالة الصحية، جمهور الرسالة الصح(على عنصر معين من عناصر العملية الإتصالية 

إذ تستخدم دراستنا منهج تحليل المحتوى الذي بتناسب ونوع الدراسة فـي  (بالضرورة اختلاف المنهج 
وما يلازمه من أدوات جمع البيانـات واخـتلاف العينـة    ) حين تستخدم الدراستين منهج المسح بالعينة

الاختلاف، فلا ننكـر أبـدا   وهذا يعني اختلاف النتائج،  لكن ورغم هذا ) …نوعها ،حجمها (المدروسة 
أننا استفدنا من هذين الدراستين إذ أثرتانا بمعلومات هامة عن التلفزيون والإذاعة، كوسيلتين إعلاميتين 
تختلفان في سماتهما الاقناعية، ولا تخلوان من المواد الصحية، ودورهما في هذا المجال خاصة وأننـا  

في الجزائر، إضافة إلـى الاطـلاع علـى مختلـف     سنفتح قوسين لاحقا للحديث عن الإعلام الصحي 
المراجع التي اعتمد عليها الباحثين، ثم إن نتائج الدراستين أفادتنا كثيرا وذلك لأنهما أعطتانا معلومـات  

وكذلك " نبيلة بوخبزة"مسبقة عن هذه الرسائل وعن رأي الجمهور فيها، وهذا واضح في نتائج دراسته 
، خاصة أننا نقر بأن تحليل الرسـالة الصـحية  فـي الصـحافة     "ني مالكشعبا"في النتيجة الأخيرة لـ 

) المرسل، المتلقي، الوسـيلة والهـدف  (المكتوبة لا يعني أبدا عزلها عن باقي عناصر العملية الاقناعية 
ونخص بالذكر هنا الجمهور المستهدف كعامل فعال في نجاح أو فشل العمليـة الاقناعيـة، وبالتـالي    

  .المكتوبة الرسالة الصحية
المسـألة  "فالأمر  يختلف تماما إذ تشكل هـذه الدراسـة   " أديب خضور"أما عن دراسة الدكتور 
، في طرحها العام دراسة ذات علاقة مباشرة مع دراستنا، وتبرز نقـاط  "الصحية في الصحافة السورية

وسـيلة الإعلاميـة   التشابه على السطح من خلال العنوانين، والأمر يتعلق  هنا بالاشتراك في نفـس ال 
، وإن اختلفت فـي الهـدف النهـائي    )المضامين الصحية(، وفي نفس مادة التحليل )الصحافة المكتوبة(

للبحث، بحيث تهدف دراستنا إلى التعرف على كيفية تغطية الصحافة المكتوبة وعلـى رأسـها جريـدة    
ة في تحرير هذه المواضيع، للمواضيع الصحية، من أجل الكشف عن الأساليب الاقناعية المعتمد) الخبر

مفترضين مسبقا وجود مادة إعلامية صحية في هذه الأخيرة ،أي أن دراستنا تصب في إطار التحليـل  
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الكيفي للرسالة الإعلامية الصحية لما لهذه المادة من خصوصية تستدعي العنايـة والتخطـيط المسـبق     
 أديـب "زائر، أمـا دراسـة الـدكتور    لها، خاصة بعد تفحص الوضع العام الذي تشهده الصحة في الج

، فتهدف أبعد من هذا إلى البحث عن الكيفية التي تتم بها معالجـة المواضـيع الصـحية فـي     "خضور
الصحافة السورية من خلال معرفة الجوانب التي يتم التركيز عليها، والأهداف التي يجري العمل على 

ستوى الصحفي الـذي يتصـدى للقيـام  بهـذه     تحقيقها، والفن الصحفي المستخدم في هذه المعالجة، وم
المهمة، ثم مدى عكس هذه المعالجة وتجسيدها ومواكبتها للتبدلات العميقة الحاصلة في الحياة الصـحية،  

، الوعي الصحي المطلوب لترسيخ وتطوير هذه التحولات الهامـة، مـن   )تشرين(وهل تنشر الصحيفة 
، حيث تنتقـل  "احتواء"عل العلاقة بين الدراستين علاقة  خلال التحليل الملموس للمواد الصحية، مما يج

على الكل فان دراستنا تركـز  " أديب خضور"دراستنا من العام إلى الخاص، وإذ تركز دراسة الدكتور 
على الجزء والمتمثل في الكشف عن  الأساليب الاقناعية المستخدمة في المعالجة الصحفية للمواضـيع  

حجـم  (جوانب المستخدمة في هذه التغطية، دون الاهتمام بالجوانب الكمية الصحية، انطلاقا من بعض ال
، التي أعطاها الدكتور أهمية كبيرة، وذلك طبعا يتماشـى و أهـداف الدراسـة    )التغطية، مساحة النشر

  .وعينتها
ولأن العلاقة هي علاقة احتواء بين الدراستين  فإنهما تتشابهان في نقاط كثيرة خاصة في بعـدها  

، "تشـرين "و "الخبر) الصحف العامة(م، حيث اعتمدت كلتا الدراستين على نفس النوع من الصحف العا
كما اعتمدت كلتا الدراستين على  تحليل المضمون كمنطلق في التحليل، برز فيه التشـابه أيضـا فـي    

  .بعض الفئات والوحدات المستخدمة في التحليل
لعينة وحجمها، إذ كانت قصـدية فـي دراسـتنا    رغم ذلك فان الدراستان تختلفان من حيث نوع ا

،في حـين شـملت عينـة    )الدراسة الميدانية(عددا لأسباب سيرد ذكرها في الفصل الرابع  12ضمت (
إضافة إلى اخـتلاف المـدة   ) مسح شامل( 1996كل الأعداد الصادرة في سنة " أديب خضور"الدكتور 

ورية والجزائرية، دون أن ننسى عنصرا هامـا  واختلاف البيئة الس) 1996/ 2003(الزمنية المدروسة 
يتمثل في اختلاف سياسات وإستراتيجيات كل جريدة، كلها أمور سوف تأثر حتما على نتائج الدراستين 

  .والتي قد تتشابه في إطارها العام
إلى أن هذه الدراسة، وإضافة إلى اعتبارها دراسة سابقة فإن . وما تجدر الإشارة إليه في الأخير

ا وثراها بالمعلومات القيمة لدراستنا سوف يجعل منها مرجعا هاما سوف نرجع إليه كلما لزمـت  غناه
  .الضرورة لذلك
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  :تمهيد
كما يقال بأنها أرعبـت  " السلطة الرابعة"، وصنفت على أنها "صاحبة الجلالة"لقبت الصحافة بـ  

الحكام والمسؤولين في الدول التي تصدر فيها، وعبر حقبات زمنية مختلفـة، فرضـت مكانتهـا فـي     
  .المجتمع كنمط اتصالي في غاية الأهمية

ع إلى الأصول التاريخيـة لظهـور الصـحافة    هذا ما سنعرفه في هذا الفصل، من خلال الرجو
لنستشف العوامل التي مهدت لظهورها وساهمت في تطورها، وبذلك أعطتها أهمية كبيـر تنبـع مـن    
خصائصها وسماتها، ومع هذا النمو، وهذا التزايد في الأهمية ويفترض أن ينعكس هذا على وظائفهـا  

  .في المجتمع ومختلف تصنيفاتها
صالي يتبع ويتأثر بباقي الأنظمة السياسية، الاقتصادية والثقافيـة للمجتمـع   ولأن الصحافة نمط ات

الذي تصدر فيه، فإن الضرورة المعرفية تقتضي بنا البحث في المراحل التاريخية التي مرت وتمر بها 
  .الصحافة المكتوبة في الجزائر، والتوصل إلى استخلاص أهم صفاتها ومميزاتها

عصرنا الحالي، أصبحت مساحة لشتى المواضـيع وفـي مختلـف     ولأن الصحافة المكتوبة في
المجالات، ولأن المواضيع التي نركز عليها اهتمامنا هي المواضيع الصحية فإن هذا الفصل سـيحاول  
إبراز الوضع  الصحي في الجزائر بما يعانيه من مشاكل ونقائص تهدد حياة وصحة أفـراد المجتمـع،   

الصحي في تثقيف وتوعية القراء،  وتنمية مهارات أفراد المجتمـع   من أجل تأكيد على واجب الإعلام
  .صحيا، رغم ذلك فإن لهم من النقائص ما يحد من أدائه لهذه الوظيفة

من أجل كل هذا، ومن أجل إعطاء صورة كاملة عن الصحافة العامة وعن الوضع الصحي فـي  
إعطاء صورة عن وسيلة مهمة من  الجزائر، خصصنا هذا الفصل، لتغطية هذه الجوانب وغيرها بهدف

، وإبراز سبب اختيارنا للمواضيع الصحية كمادة للتحليل عن غيرها )الصحافة المكتوبة(وسائل الإقناع 
  .من المواضيع التي تعالجها الصحافة المكتوبة
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  :خلاصة
، الإعلامكانت ولازالت من أهم وسائل  توبةكلصحافة المالعرض، إلى أن ا هذانخلص من خلال 

تاريخيـة  مختلف المراحل ال واكب و تفرض نفسها كنمط اتصالي، تماشى أناستطاعت عبر العصور 
يـف وظائفهـا   تك أنفيها، واسـتطاعت  لسنة أهم الشخصيات الفاعلة ى أوخصائصها فترك بصماته عل

هي عليه الآن، ولأن لها من الخصـائص   إلى ما صلتاوقد وتطور الحياة الاجتماعية حتى استجابة لتع
مكتوبـة مـن أدوات   فقد اعتبرت الصحافة ال ،ما يعطيها سمات اقناعية تميزها عن غيرها من الوسائل

ح عامل هدم لا بناء انزلقت الاجتماعية، إلا أنها قد تصب التنشئةمن وسائل  لةي، ووسالضبط الاجتماعي
  .اتيالمستو أدنى إلىبمستواها 

 ـ الأنظمةالتي تؤثر على مختلف  خصوصيته ع ملكل مجت أنوكما  لـه   دالفاعلة فيه، فالجزائر بل
هـذا الأخيـر    ،وعلى رأسها النظام الإعلامي نظمه والتاريخية التي تتجلى في كلثقافية ال تهخصوصي

مثلت المراحل الأساسية التي عرفتهـا الصـحافة الجزائريـة قبـل     الذي عرف أحداثا صحفية بارزة 
لعام في الجزائر بـل عانـت هـي    الاستقلال وبعده، خاصة أنها لم تكن عنصرا حياديا على الوضع ا

التي عاشتها الجزائـر بعـد    والاقتصاديةة يسستعمار الثقافي، والظروف السيامن مخلفات الا الأخرى
ارتبـاط الصـحافة بالنظـام     أهمهـا لعل من  ،إخفائهاميزات لا يمكن خصائص وم أكسبتهاالاستقلال 

الصحافة هي وليدة البيئة التـي   أنمما يعني  ،الأخرىالسياسي في الجزائر وفي العديد من المجتمعات 
  .در فيهاتص

ندرك من خلال هذا الفصل الوضع الصحي العام في الجزائر، والذي ينذر بخطـر   أنكما يمكننا 
وتفاقم المشاكل السوسيو اقتصـادية،   ،حة أفراد المجتمع، والناتج عن تعقد الوضع الصحيكبير يهدد ص

متمثلة في البـرامج   الوقائية الإجراءات رأسهاالتي تطبقها الدولة وعلى  والإجراءاترغم المجهودات 
مـن أجـل    الإعلاميـة الصحية الوطنية، التي تتكفل بها الدولة، الأمر الذي يستلزم تجنيد كل الوسائل 

 الإعـلام مية صحته وكيفية المحافظة عليه، لكـن واقـع   هأواعي ب تشكيل رأي عام صحي مستنير و
الحساس، رغـم مـا   و الحيوي في هذا المجال الإعلامي في الجزائر يكشف عن قصور وسائل حالص

  .الأخيرةأحرزه من تقدم ظاهر ومحسوس في السنوات 
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  :الصحافة المكتوبة -1. 2
  :  أهم العوامل المؤثرة على ظهور الصحافة وتطورها -1.1. 2

ظهرت الصحافة لخدمة أفراد المجتمع وتلبية لحاجتهم للمعلومـات فـي مختلـف المجـالات،     
وأبرزت وجودها كنمط اتصالي له أهمية لا يستهان بها عبر التاريخ، جلبت الأنظار إليهـا فأرعبـت   

ة وساندت مخططاتهم تارة أخرى، أنارت العقول تارة، وشـوهت الحقيقـة تـارة أخـرى،     الحكام تار
واستطاعت عبر الزمن أن تحتل مكانة رفيعة بين وسائل الإعلام فكانت السلطة الرابعة، إلا أنهـا لـم   
تصل إلى هذه المرتبة دفعة واحدة، فلمحة صغيرة عبر تاريخها الطويل توضح لنا ذلـك، وتبـرز لنـا    

  .ها الوطيدة بالمجتمع، هذه العلاقة الناتجة عن عملية إتصالية معقدة وليست سطحية مطلقاعلاقت
فالصحافة كما هي عليه الآن ليست هي صحافة القرن السابع عشر، وهذه الأخيرة لم تظهر من 

فقبل أن تصبح الصحافة وسيلة جماهيرية فإن سلسلة مـن الأحـداث السياسـية والتغيـرات      «العدم، 
اعية كانت ضرورية في المجتمعات الغربية مثل تغير الدور السياسي للمـواطن العـادي ونمـو    الاجتم

التجارة وظهور الطبقة المتوسطة، يضاف إلى ذلك التطورات الهامة في تكنولوجيا الطباعـة والـورق   
ة وبدء التعليم الجماهيري بإنشاء وانتشار المدارس، هذه العوامل جميعا تضافرت لتجعل مـن الصـحاف  

وسيلة اتصال جماهيرية، لقد أدى تراكم التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع أن أصـبح المتـاح   
لكل فرد أن يقرأ الصحف هذا التطور الجماهيري انعكس بالضرورة على طبيعـة الصـحف وطبيعـة    

  ).    30، 1987:حمدي حسن ( »محتواها
فكار واستجابة لتعقد الحياة الاجتماعيـة،  إن الصحافة ليست خطة مرسومة، بل هي نتاج تراكم أ

ورغبة الإنسان إلى جمع الأخبار والمعلومات أو نشرها،  وتجمع المراجع التي صادفتها إلى أن ملامح 
الصحافة ترجع إلى ما قبل الميلاد، ويتعلق الأمر بالرومان ونشرات مجلس التشريع كما ارتبطت أيضا 

يوليـوس  "يل الحوادث المهمة على قبر أحد الملوك، أو كما كـان  بالمصريين القدماء، فيما يتعلق بتسج
يأمر بكتابة أحداث كل يوم في مكان عام ثم يتم توزيع عدة نسخ منها وبيعها، حتى وإن لم يكـن  " قيصر

الورق متوفرا فكانت هناك العديد من البدائل، بدأ بالنقش على الأحجار والألـواح والجـدران دون أن   
فهية، إلى أن اخترع الصينيون الورق، وذلك قبل قرون عديدة من ظهور الطباعة في ننسى الرسائل الش

فقد كانت تتعلق بالأخبار الخاصة بالحروب، الاتفاقيـات،  ) إن صح التعبير( أوربا، أما المادة الصحفية 
 الدعوات، الاكتشافات، الموت، الأفراح، والعلوم ثم تطورت بعد ذلك وبخطوات نوعية مختلفة لتصـل 

  .إلى ما هي عليه الآن
في منتصف "  جوتنبرغ"إلا أن تطور الصحافة الحديثة لم يعرف إلا مع ظهور الطباعة على يد 

وعلى الرغم من انتقال الطباعة إلى إنجلترا في أواخر القرن الخـامس عشـر    «القرن الخامس عشر، 
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الصحف تظهر فـي   ، أي بعد قرن ونصف قرن حين بدأت1621فإن الصحف لم تظهر بها حتى عام 
ولم تكن تظهر بشكل دوري، مثلما هـو  …   Grantosبريطانيا منذ ذلك التاريخ وكانت تسمى آنذاك 

 Gasettظهرت أول صحيفة فرنسية وهي  1637الحال في الصحف التي ظهرت فيما بعد، وفي عام 

de France أن تصبح هذه  إلا أن وقتا طويلا قد مر قبل 1645، وظهرت أول صحيفة في إيطاليا عام
النماذج المبكرة من الصحف أكثر نضجا، وتشمل على ألوان من المعرفـة مثـل التعليـق والإعـلام     

  »والترفيه بالإضافة إلى الأخبار، ولم يحدث ذلك إلا مع النصف الثاني مـن القـرن الثـامن عشـر     
  ) .28، 1987 :حمدي حسن (

رتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة فـي علاقـة   وما تجدر الإشارة إليه أن تطور الصحافة في أوربا ا
طردية، فكلما قلت سيطرة الحكومة حققت الصحافة تقدما سريعا والعكس صحيح، ويتعلق ذلـك بنشـر   
الأخبار والآراء السياسية في ظل حرية اتخاذ القرار، وهذه المبادئ ترسخت بسـبب تـدهور النظـام    

والتـي اسـتعملت الصـحف    ) والعلوم والفنون وازدهار الآداب(الإقطاعي وظهور الطبقة المتوسطة  
  .لخدمة مصالحها التجارية بالدرجة الأولى

أما صحافة المستعمرات الأمريكية فقد تأسست قبل سنوات من قيام الولايـات المتحـدة كدولـة    
… عندما توفرت الوسائل الكفيلة بإصدار جريدة رخيصة الثمن للتوزيع على نطـاق واسـع   «جديدة، 

إشارة إلى أن ثمنها لا يتجـاوز بنسـا   " صحيفة البنس" الجماهيرية التي عرفت باسم  ظهرت الصحافة
واحدا، حدث ذلك في مدينة نيويورك وقد حققت هذه الصحيفة نجاحا كبيـرا، وخـلال سـنوات قليلـة     

  ).  103-102،  2001 :حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد (  »إنتشرت في أجزاء من العالم 
حافة في أوربا ظهرت نتيجة تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية فإن ظهورها وإذا كانت الص

في آسيا وأفريقيا كان استجابة لرغبة الأوروبيين وخدمة لمصالحهم الاستعمارية والتجارية هناك، فعلى 
الرغم من أن الصينيين في آسيا اكتشفوا الورق قبل عصر الطباعة إلا أن الصـحافة الآسـيوية تـدين    

دها للمستوطن الأوروبي، أما إفريقيا والتي لم تكن مهيأة لنمط اتصالي جديد، فقد عرفت الصحافة بوجو
هناك من طرف المستعمرين الذين استخدموها لخدمة مصالحهم التبشيرية، إذ عمدوا على تعليم الأفارقة 

ات التي كانـت تحملهـا   القراءة والكتابة، وذلك ليتسنى لهم استقبال الكم الهائل من المعلومات والإعلان
  ).  36-33،  1987 :حمدى حسن( الصحف الصادرة من طرف بعض رواد البعثات التبشيرية 

كما يشمل الحديث عن الصحافة، الدور الكبير الذي لعبته الثورة التكنولوجية في تقـدم وسـائل   
كل مميزاتهـا مـن   الطباعة والنشر والتوزيع، أما العصر الحالي فيشهد عصر الحاسبات الإلكترونية ب

قدرة على التخزين والاسترجاع والتصحيح والتي استطاعت أن تختصر على الإنسان الكثير من الوقت 
والجهد في مجال جمع المادة الإعلامية وإنتاج الصحيفة مما استلزم سرعة وجودة ودقة الإنتاج دون أن 

صحيفة إمكانية الطبع والتوزيـع فـي   ننسى الكمية، وهذا بالموازاة مع الأقمار الصناعية التي وفرت لل
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، وكان ذلك طبعا تحـت الضـغط الكبيـر    ) 16،  2002 :فضيل دليو( وقت واحد من مراكز مختلفة 
  .للمنافسة التي عرفتها الصحيفة من طرف الراديو والتلفزيون

إن الحديث عن تاريخ الصحافة يطول وقد يأخذنا إلى أبعد من هذا لكن ما يهمنا في هذا المقـام  
هو توضيح العلاقة بين الصحافة والمجتمع، إذ وجدنا أن الصحافة ظهرت كرغبة للإنسان وتطـورت  
مع تعقد وتطور حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية وحتى الفكرية، وسيكون لنا فيما 

  .سيأتي كلام آخر عن تطور وظائف الصحافة وعندها ستتضح أكثر هذه العلاقة
  

     :أهمية وخصائص الصحافة المكتوبة  -2.1. 2
من خلال العرض الموجز لتاريخ الصحافة نلاحظ وبوضوح مدى الأهمية التـي لعبتهـا هـذه     

الأخيرة في حياة المجتمعات، الشيء الذي لاحظه علماء الاجتماع في نهاية القرن التاسع عشـر وهـذا   
لام المطبوعة كانت أكبر تأثيرا من حيث يؤكد أن وسائل الإع 1909في عام " تشارلز هورتون كولي"

إن  «: قدرتها على التغيير ونقل الأفكار والمشاعر على نطاق واسع ففي حديثه عن الصـحافة قـال   
الإعلام الجديد ثورة في جميع مراحل الحياة في التجارة والسياسـة والتعلـيم، وحتـى فـي الأمـور      

  ). 103، 2001:  حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد(  »الاجتماعية 
أما في عصرنا الحالي فكثيرا ما تُلقّب الصحافة بالسلطة الرابعة إلى جانب السـلطات التنفيذيـة   
والتشريعية، والقضائية، ولا عجب في هذا أبدا فكثيرا من زعماء هذا العصر يقرون بذلك فعلى سـبيل  

بين حكومة بدون ... حق الاختيار إذا كان لي  «: الذي قال" توماس جيفرسن" المثال لا الحصر نذكر 
، لكن من الطرافة أن هذا الكـلام  »ما ترددت في تفضيل الأخيرة … صحف، أو صحف بدون حكومة 

قاله عندما كان شخصا عاديا، فلا غرابة في أنه هاجم الصحافة بعد أن أصبح هو رجل البيت الأبـيض  
  ). 30،  1998 :أحمد بدر( الأول 

لا أخـاف   «: ء حكومة فنزيولا السابق فقد وصف أهمية الصحافة قائلاأحد رؤسا" كاستروا" أما
، 1959 :خليل صـابات (   »بوابة جهنم إذا فتحت بوجهي ولكن أرتعش من صرير قلم محرر صحيفة

الصحافة قوة ضخمة، عظيمة الأثـر،   «:في هذا المجال قول آخر" نور الدين طـراف "، وللدكتور )13
صـاحبة  "نتزعت من أصحاب السلطان لقب أصـحاب السـلطان فسـموها    بالغة النفوذ، اكتسبت بل ا

السـلطة  "ووقفت بقامتها المديدة تفرض نفسها بين القوى الموجهة في كـل بلـد، فسـميت    "... الجلالة
ومع ذلك فالصحافة لا تَقنع بكـل مـا   … إلى جانب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية  "الرابعة

… وسلطان فهي تطلب دائما المزيد وهي تكسب دائما في هـذا الـذي تطلـب    جمعته في يدها من قوة 
حتى أن كثيرا من المفكرين يلقبون العصر الذي نعيش فيه بعصر الصحافة لأنها من أبرز القوى التـي  

  ).11، 1959 :خليل صابات(  »تعمل فيه 
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أنـك تصـدر    كما أن رجل سئل عن صنعته، فقال أستاذ مؤدب، فقيل له كيف ذلك وقد سـمعنا 
صحيفة؟ قال نعم فإنني لما رأيت الناس لا يرسلون أولادهم إلى المدرسة أرسلت المدرسة إلى أولادهـم  

  ).12، 1959 :خليل صابات( في بيوتهم 
إن هذا الكلام عن الصحافة يوضح مدى أهميتها في جميع المجـالات السياسـية والاقتصـادية    

ثرة المخاوف التي  أحيطت بها على السـاحة الإعلاميـة       وبرغم ك) على ألسنة زعمائها(والاجتماعية 
فان الأبحاث التي أجريت على الخدمات، الاشباعات والرغبات  التي تلبيها الصحيفة اليومية لقرائها  «

توضح أنها أصبحت جزءا من نسيج الحياة اليومية للناس العاديين فالصحيفة اليومية تقدم خدمات فريدة 
ت قراءها، وعندما تغيب الصحيفة عن قرائها فإنه يفتقدها بشدة، ومن الواضح أنهـا  معينة وتشبع رغبا

  ).102، 1993 :روكيتش–ديظير، ساند رابول  -ملفين ل(  »تلعب دورا في نظام الاتصال المعاصر
رغم ما كان يعرف عن الصحافة في عهدها الأول، بأنها كانت تخدم فئة قليلة تتمثل في الطبقـة  

بشيء من التعليم  والثقافة وذلك لأنها تستلزم استحضار العقل واستعمال الخيال كسمة ينفرد التي تتميز 
بها الإعلام المكتوب لذلك لم تجد ممرا لجذب انتباه القراء أو لدفعهم للقراءة ولقد ساعد انتشار التعلـيم  

ى انتشار الصـحف  والتطور العلمي وظهور البريد ووكالات الأنباء في منتصف القرن التاسع عشر عل
م 1960وظهور الصحافة الجماهيرية كمؤشر آخر على أهمية الصحافة، حيث أصبح في العـالم عـام   

مليون نسخة يوميا، ويوجد ثلث هذه الصحف فـي أمريكـا الشـمالية     200ألف صحيفة، توزِع  145
م 1980أي في عام  والثلث الآخر في أوروبا، والثلث والباقي في بقية أنحاء العالم، وبعد عشرين عاما

على % 20مليون نسخة أي بزيادة مقدارها  400بلغ حجم التوزيع اليومي للصحف في العالم أكثر من 
مدى السنوات العشرين الماضية، وقد ارتبط  التوزيع بنسبة التعليم، حيث يبلغ أكبر توزيـع للصـحف   

صحف اليومية في أمريكا، أما أقـل  اليومية لكل  ألف من السكان في السويد واليابان، وأكبر عدد من ال
شـون  ( نسخة لكل ألف من السكان  19نسبة للتوزيع فتوجد في إفريقيا حيث تصل نسبة التوزيع إلى 

  ).139، 1981: ماكبرايد وآخرون
وفي عصرنا الحالي الذي يشهد اتساعا في مجالات المعرفة بشكل لم تعرفه البشرية مـن قبـل   

معرفة التي تقدمها الصحافة، وكما رأينا فقد ارتبط ظهور الصـحافة  ويشمل هذا الاتساع موضوعات ال
بالاقتصاد والسياسة، وتركز اهتمامها بداية على المجال السياسي ثـم   -وخاصة في الغرب -المطبوعة 
وفي مراحل لاحقة من التطور، وفي السياق العام لانتشار التعليم والثقافة وتطور التقسـيم  . الاقتصادي
للعمل في المجتمع، وظهور وسائل إعلامية جديدة اتسعت مجالات المعارف التـي يقـدمها   الاجتماعي 

، ولم )الخ…  الرياضة، العلم، البيئة، التكنزلوجيا، الصحة والثقافة( الإعلام لتشمل مجالات الحياة كافة 
لتنويـع   ، وبالرغم من مقدرته علـى التكيـف وسـعيه   -بما فيه الصحافة المكتوبة-يعد الإعلام العام 

موضوعاته، قادرا على مواجهة هذا التحدي الجديد وفق المستوى المطلوب، الأمر الذي دفـع باتجـاه   
يستطيع أن يقدم معالجة نوعية، تتميز بمستوى  -و بذلك صحافة متخصصة -ظهور إعلام متخصص، 
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تكـون  ، وبظهور الصحافة المتخصصة )9-8،  2003 :أديب خضور( من الجدية والعمق والشمولية 
  .الصحافة المكتوبة قد ضمنت البقاء على الساحة الإعلامية كوسيلة مواكبة لمتطلبات العصر

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو إلى متى  ستحافظ الصـحافة المكتوبـة علـى أهميتهـا فـي      
ستثمارات المستقبل؟ وبطبيعة الحال فهذا أمر يرتبط بجانبين، أما الأول فيتعلق بإمكانياتها في استحداث ا

جديدة وضرورية لتحديثها وتجديدها، ومن جانب آخر قدرة الصحفيين على إشباع اهتمامـات الجيـل   
الجديد، أي مواكبة تطورات العصر، ومادام تهديد الصحيفة الإلكترونيـة لازال بعيـد المنـال بسـبب     

يب، والى أن تستطيع الإعاقة التي تجدها الجرائد الإلكترونية فهي صعبة الحمل ولا يمكن طيها في الج
الصحافة الكبرى وعلى رأسها الصحافة الأمريكية اختراع جهاز معجـزة محمـول وخفيـف وبسـيط     

 :مي العبد االله سنو( ورخيص الثمن ويمكن قراءته بسهولة فالقلق على الصحف الورقية لمن يحن أوانه
قيها على عـرش وسـائل   ، وأهميتها لم تعرف التراجع  بعد لأن لها من الخصائص ما يب)86،  1999

  .الإعلام كسلطة رابعة
  

  :خصائص الصحافة -
إن الأهمية التي حظيت بها الصحافة منذ القديم وتقدمها جنبا إلى جنب مع تقـدم الحيـاة، تَجرنَـا    
للحديث عن خصائصها ومميزاتها، هذه السمات التي سمحت لها بالصمود أمام ثورة التكنولوجيـا بـدأً   

بكل ما تحملـه مـن مغريـات    ) الانترنيت(ن وصولا إلى شبكة الاتصالات العالمية بالراديو والتلفزيو
  وخدع في ظل عالم الصورة وثقافة العين، فما هو سر هذا البقاء؟

تعد الصحف من أقدم وسائل الإعلام، فهي أقدم بلا شك  «: "جيهان أحمد رشتى" تقول الدكتورة 
سنة، ونجد في الصحف خصائص موجودة في كـل   250ن من السينما والراديو والتلفزيون بما يزيد ع

وسائل الإعلام الأخرى، فبينما لا تستطيع الجريدة أن تقدم الأخبار بالسرعة التي يقدمها بهـا الراديـو،   
ولا تستطيع  أن تحتفظ بالمعلومات بالشكل الذي يقوم به الكتاب  ولا تستطيع أن تقدم وجهـات النظـر   

كل أقرب إلى الواقع مثل التلفزيون إلا أنها  تستطيع أن تفعل كـل هـذه   بتطويل مثل المجلات ولا بش
الأشياء بشكل ربما أفضل من أي وسيلة أخرى، ولهذا أصبحت الصحف جزءا لا يتجـزأ مـن حيـاة    

  ).365، 1978: جيهان أحمد رشتى ( »الأفراد 
على حضورها  بمزايا حافظت من خلالها) الصحف و المجلات ( وتتميز الوسائل المطبوعة  « 

في المجتمع الجماهيري على الرغم من انجذاب أعداد كبيرة من الجمهور تجاه وسيلة الترفيـه الأولـى            
التي زاحمت الوسيلة المطبوعة  بشراسة في بدايتها عندما استحوذت حتى على نسب كبيرة ) التلفزيون(

ختيار من بين عـدد كبيـر مـن الرسـائل     من أرقام السوق الاعلانية، فالصحيفة تتيح للقارئ ميزة الا
والمضامين والأخبار والموضوعات التي تقدمها يوميا أو أسبوعيا، فالقارئ بإمكانه تجاهـل المـادة أو   
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     »الموضوع الذي يتنافر معرفيا معه أو الخبر أو التعليق الذي لا يتوافق واتجاهاته السياسية والفكريـة  
  .) 60، 1997: عبد االله الطويرقي(

كما أن الصحيفة على غرار وسائل الإعلام الأخرى تسمح للقراء بالسيطرة على ظرف التعرض 
لها فالفرد يقرأ الصحيفة في المكان والزمان اللذين يراهما مناسـبان، وبالطريقـة التـي يريـد، كمـا      

سالة أكثر من باستطاعته تحديد من أين يبدأ أو متى ينتهي، وتوفر  له الصحيفة أيضا إمكانية  قراءة الر
: عـاطف عـدلي العبـد   (مرة مما يتيح له فرصة كافية  لاستيعاب معناها و إعادة  النظر في تفاصيلها 

، ولهذا ما يبرره، فسهولة الحفظ والاقتناء وحتى حملها تُسهل على القارئ ذلـك، وإذا  ) 181، 1998
سـجلات الصـوتية والفيلميـة    كانت هذه  الخاصية تتوفر أيضا للرسائل الأخرى، وذلك بعد انتشار الم

واستخدام أجهزة التسجيل والفيديو، إلا أنه يتطلب تكلفة عالية على مستوى الفرد  في الوقـت الـراهن   
على الأقل وقد تدعمت هذه الخاصية بفضل وسائل تسجيل الصحف والوثائق مصغرة إلـى مقاسـات   

اسطة أجهزة القراءة المخصصـة  صغيرة جدا مما يسهل استرجاع المعلومات وقراءتها وقت الحاجة بو
  .لذلك، إلا أن الصحيفة الورقية كما سبق ذكره أسهل بكثير

تشير التجارب إلى أن المواد المعقدة من الأفضل تقديمها مطبوعة مـن   «وتباعا لهذه الخاصية، 
، لذلك فالصحف تصلح لنشر المـواد الطويلـة   ) 366،  1978: جيهان أحمد رشتى ( »تقديمها شفهيا

عبة التي تحتاج تفرغا من القارئ لعملية القراءة، وبما أنها تمكن الفرد من الـتحكم فـي ظـرف    والص
التعرض لها  فهي تسهل عملية الاستيعاب وترسخ الأفكار والمعتقدات  من خلال تكرار قراءتها، لـذلك  

  .يفضل استخدام المطبوع أكثر للوصول إلى الجماهير المتخصصة
مارشـال   "كيفية تحقق هذه الخاصية؟ ولعل الإجابـة تكـون عنـد     لكن من واجبنا التساؤل عن

إذ أنه يضع الصحيفة في خانة الوسائل الساخنة في تصنيفه لوسائل الاتصال، هذه الأخيـرة  " ماكلوهان
في رأيه لا تحافظ على التوازن في الحواس بتعاملها مع حاسة واحدة شأنها شأن الراديو أي أنها تقـدم  

  ).46 – 44، 1997 :محمد عبد الحميد( ما لا يستدعي الكثير من الجهد  الرسالة جاهزة، م
ومن جهة أخرى توجب الصحيفة على القارئ استحضار  خياله لاسـتكمال مقومـات الأشـكال    
المختلفة للإدراك، بعيدا عن خصائص الاتصال المواجهي، مما يسهل عملية التفسـير عنـده بصـورة    

" جيهان أحمد رشتى"لسمعية والبصرية، ولا شك هذا ما تراه الدكتورة سليمة بعيدا عن كثرة المنبهات ا
يحتاج إلى مساهمة من جانب القارئ أكبر مـن تلـك التـي    ] بما فيه الصحيفة [إن المطبوع   «:بقولها

ولهـذا يسـمح   … تتطلبها الوسائل الأخرى من جمهورها، لأن الرسالة المطبوعة تكوينها أقل اكتمالا 
ويفتـرض بعـض   … كبر في التخيل وتوزيع الظلال والتفسيرات وما شـابه ذلـك   المطبوع بحرية أ

الأمر ) 367، 1978 :جيهان أحمد رشتى(»  الباحثين أن مثل هذه المساهمة الخلاقة لها مزايا إقناعية 
يعترف بأن الصحافة من الوسائل الباردة في ذاتها ولكنها ساخنة فـي تعـديها   "  ماكلوهان"الذي جعل 
  .الجمهوره
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وآخـرون عـام   " جاكوبي"وما يزيد من تأكيد هذه الخصائص تلك النتائج التي أظهرتها دراسات 
والتي أثبتت نجاح المطبوع في تحقيق فهم احسن للرسائل سواء المعقدة أو القصيرة والبسـيطة،   1983

مع الرسائل  توصلت إلى تأكيد مدى اندماج الجمهور" أوتيـل "و " أبقيقان" كما أن دراسة أخرى قام بها 
، وخير مثـال  )125 - 124، 2002: فضيل دليـو ( المطبوعة، مقارنة مع الرسائل السمعية البصرية 

  :حيث قال" جورج ديهامل"على هذا الكلام ما قاله الأديب الفرنسي 
عرفت بنفسي طبيبا من الأطباء حضر موقعة من مواقع القتال وسمع بأذنيه أصـوات المـدافع فـي     «

سمع أنين الجرحى وأصوات الذعر التي انبعثت من بعض الجنود، ولكـن مشـاعر هـذا    الميدان، كما 
الطبيب لم تهتز لهذه الأصوات المؤلمة جميعها، وحين عاد هذا الطبيب إلى بيته وقرء عن هذه الموقعة 

، لعل هذا الكلام يفسر سـر  ) 90، 1984 :عبد اللطيف حمزة(  »في كتابه تأثر بما قرأ إلى حد البكاء 
  .انجذاب المثقفين إلى القراءة، حيث لا يجدون ما يعادل لذة القراءة في الاستماع أو المشاهدة

  

  :وظائف الصحافة المكتوبة -3.1. 2 
للصحيفة جمهورها الخاص الذي ليس بإمكانه التخلي عنها بسهولة أو حتى اسـتبدالها بالوسـائل   

  ):207، 2000 :منير حجاب محمد( السمعية والبصرية والذي ينتظر دائما أن تفيده 
  .معلومات عن الأحداث المحلية والوطنية والعالمية -
  .تحليل إخباري، يساعد على فهم الأخبار وتقييمها -
  .تقديم تفسيرات للأحداث -
  .معلومات ومقالات متعددة تناسب معظم  الأذواق -
  .كما يستمتع بما تقدمه له من صفحات للترفيه والتسلية -

ة بين القارئ والصحيفة وإن كانت تحكمها العادة، إلا أنها تتوقف على مدى هذه العلاقة الإرتباطي
التزام الصحيفة بالسياسة التي ارتضاها القارئ، وتلبية احتياجاته رغم اختلافها وتفاوت أمزجة القـراء،  
 فالصحيفة الناجحة هي التي تستطيع أن توفق بِقَدر المستطاع بين الأمزجة المختلفة وتراعي متطلبـات 

إلا أن الصحيفة أثبتـت  . الأفراد ورغباتهم، التي تتغير مع الزمن استجابة إلى مثيرات وحاجات مختلفة
منذ ظهورها قدرتها على مواكبة هذه المستجدات وأحرزت تطورا ملحوظا في وظائفها، ونحـن فـي   

ظهور كل  سبيل معرفة هذه الوظائف لا بأس أن نربطها بسياقها التاريخي لنقف خطوةً خطوة مع سبب
  ): 66 - 55، 1998 :فاروق أوزيد"  ( فاروق أبو زيد"وظيفة كما أوضحه الدكتور 
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  :   الوظيفة الإخبارية -
ظهرت الصحافة في البداية لتؤدي وظيفة أساسية واحدة هي نشر الأخبار دون التعليـق عليهـا         

ترجمة، إدرجار موصلي وحسـن  الجريدة، ":  جورج –فيل "نقلا عن . 56، 1998: فاروق أبو زيد( 
أما لماذا بدأت الصحافة خبرية ؟ فإنه يعود كما رأينـا فـي     ،) 14-13سلومة، الألف كتاب، القاهرة، 

نشأة الصحافة إلى الوقت الذي ظهرت فيه، إذ تحولت المجتمعات الأوربية من النظام الإقطـاعي إلـى   
ة، هذه الأخيرة كانـت تعتمـد علـى النشـاط     النظام الرأس مالي أين برزت للوجود الطبقة البرجوازي

التجاري في ذلك الوقت ووجدت ضالتها في الصحف التي زودتها بأهم الأخبار عن التجـارة والمـال   
  .وتغيرات السوق

  
     :وظيفة التوعية والتثقيف والتأثير في الرأي العام  -

ت علـى ظهـور   لعبت البورجوازية دور البطل في تطور الصحافة كيف لا، وبعـد أن سـاعد  
الصحافة الخبرية هاهي تهيأ لظهور وظيفة أساسية ثانية لا تقل أهمية عن وظيفة نشر الأخبار فبعد أن 
كانت الطبقة البرجوازية مالية تجارية، تحولت في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى برجوازية 

عته التحررية التي تجسـدت فـي   صناعية، لتستكمل بذلك سيطرتها، وكان سلاحها الفكر الليبرالي ونز
جميع الأصعدة تحت لواء الدولة العلمانية، ولتحطيم بقايا النظام الإقطـاعي المخـالف لهـذه المبـادئ     
ولإحكام سيطرتها على الفكر الأوربي، احتاجت الفلسفة الليبرالية إلى أداة تُمكنها مـن ذلـك وكانـت    

سحةً المجال لظهور صحافة الـرأي كضـرورة   الصحف جاهزة لأداء هذه المهمة على أكمل وجه، فا
حتمية للتأثير في الرأي العام والترويج للأيدلوجية الجديدة، فازدهرت فنون الكتابـة الصـحفية وعلـى    

  .رأسها فن المقال الصحفي، وظهرت وظيفة التوعية والتثقيف والتأثير على الرأي العام
قت، أما بدايـة التـأريخ لصـحافة    هذه الوظيفة وجدت تصدي من طرف الحكومات في ذلك الو

الرأي فيرجع إلى قيام الثورة الفرنسية، مما زاد من أهمية الصحافة على عكس ما كانـت تجـده مـن    
نظرة احتقار وعدم تقدير من طرف المثقفين في تلك الفترة، كما أعلنت الثورة الفرنسية مبـادئ حريـة   

ية الصحافة باتت الحلم الـذي راود ومـازال   الصحافة وطبقت ذلك لفترة وجيزة، ومنذ ذلك الحين وحر
  .يراود الصحفيين في كل أنحاء العالم

  
  :    الصحافة ووظيفة الإعلان  -

إن ظهور الإعلان مقترن بظهور الصحف، إلا أن اعتباره كوظيفة من وظائف الصحافة أُجـل  
 ـ   رائب علـى  إلى فترة لاحقة أي حوالي منتصف القرن التاسع عشر، بسبب فـرض الحكومـات الض

الإعلانات كوسيلة للحد من نمو الصحافة، لكن التطور الاقتصادي الذي حصل في المجتمعات الأوربية 
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وخاصة بعد الثورة الصناعية انعكس على أهمية الإعلان، حيث ساعد الإعلان على تصريف الإنتـاج  
حف الأمـر الـذي   الذي عرف تزايداً كبيراً، ومع زيادة إيرادات الصحف من إعلان انخفض سعر الص

  .احدث انقلابا في الصحافة أدى إلى ظهور الصحافة الجماهيرية
  

  :  الصحافة ووسيلة التسلية  -
مع ظهور الصحافة الجماهيرية وانخفاض سعر الصحيفة وخفـض قيمـة الاشـتراك ظهـرت     

 ـ  رة  المنافسة بين الصحف في جذب أكبر عدد من القراء مما استلزم عليها استحداث مواد صـحفية مثي
تزيد من إقبال القراء على الصحيفة، فظهرت بذلك وظيفـة التسـلية، وكانـت بـدايتها المسلسـلات      
والروايات الأدبية الرفيعة، لتصل إلى المسلسلات البوليسية والمغامرات العاطفية أو القصص بمختلـف  

  . تهدف التسليةأنواعها كما ظهرت الكلمات المتقطعة والأبراج وغيرها من الفنون الصحفية التي تس
  

  : والتاريخ … الصحافة  -
بعد أن صارت الصحافة جماهيرية متعددة الوظائف لتعدد أغراضها وشـمولها لجميـع اوجـه    
النشاط الإنساني، صارت هذه الأخيرة مصدر للتاريخ، إذ قدمت خدمة للمؤرخين فـي خضـم ثـورة    

قائع التاريخية المتتابعة مـن خـلال   المعلومات وتسارع الأحداث، وعدم قدرة المؤرخين على رصد الو
  :وظيفتين رئيسيتين 

  .حفظ التاريخ للأجيال من خلال رصد الوقائع وتسجيلها ووصفها    -
  .قياس الرأي العام، إزاء وقائع تاريخية معينة    -

اتضح لنا من خلال هذا العرض أن وظائف الصحافة تنمو وتزداد بتعدد المراحل التاريخية التي 
تمع، إذ تضيف كل مرحلة تاريخية جديدة وظائف أخرى للصحافة دون أن تلغى الوظيفـة  يمر بها المج

إن تطور هذه الوظائف تَلازم مع ظهور مجالات جديدة للوظيفـة  . الجديدة القديمة بل غالبا ما تمهد لها
الواحدة نفسها، فمثلا وظيفة التثقيف عند ظهورها اقتصرت على المواطن العادي لكـن ومـع مـرور    

زمن شملت هذه الوظيفة القارئ المثقف الذي كان يعتمد في تحصيل ثقافته من الكتاب خاصة بعـد أن  ال
توسعت مجالات الصحافة لتشمل كل النشاط الإنساني بل و أكثر من هذا ظهرت صـحافة متخصصـة   

  .في كل المجالات
لا أن هناك من وظائف الصحافة في سياق تاريخي منطقي، إ "فاروق أبو زيد"لقد  أبرز الدكتور 

أو تسعة عند البعض الآخر، كما يرى البعض أيضا  *يزيد أو ينقص منها، لتصل إلى ثلاثة عند البعض
منذ البداية على ظهور القوميات والتقريب بين الناس، من خلال الاتفـاق علـى اللغـة    «أنها ساعدت 

                                                        
  ).16، 1959 :خليل صابات(الإعلام، نشر الرأي، والتعليم والتسلية : تؤدي ثلاث وظائف هي يرى خليل صابات أن الصحافة *
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ورها في اسـتثارت النـاس   والمعاني التي اكتسبت رضا هؤلاء الناس، وتوحدت حولها بالإضافة إلى د
  ).44،  1997 :محمد عبد الحميد ( »إلى محو الأمية ودعم التعليم العام

نحن في عرضنا هذا لن نسلط الضوء على هذا الاختلاف في التصنيفات لأن ما يهمنا هـو أن  
نوضح أكثر مدى أهمية ودور الصحيفة في المجتمع في الوقت الراهن، خاصة أنهـا تحقـق تـأثيرات    

  .عة لا يستهان بها على مستوى الفرد أو الجماعة وحتى المجتمع بعيدة أو قريبة النتائجمتنو
إن نمو وظائف الصحافة أدى إلى تداخلها كيف لا وقد أصبح الخبر مساحة للرأي يؤثر في أفراد 

"  ولتر ليبمـان "المجتمع ويغير من آرائهم، حتى وإن كان خاطئا في بعض الأحيان، وهذا ما أوضحه 
أن الناس يتصرفون ليس على أساس ما يحدث أو ما  «: حيث استنتج 1966كتابه الرأي العام سنة  في

قد وقع فعلاّ، ولكن على أساس ما يعتقدون أنه الموقف الحقيقي، وهذا الموقف حصلوا عليه من الصور 
ن الصحف ، إ)360،  1993 :روكيتش –ديظير، ساندرابول  –ملفين ل ( » التي قدمتها لهم الصحافة 

تستطيع بشكل كبير أن تغير تفسيرات الناس عن الواقع وذلك بسبب انتقائها ونمط تقديمها وبالتالي تغير 
نماذج تصرفاتهم حيال هذا الواقع مبرزا بهذا وظيفة الصحافة في بناء معاني وتركيبها، رغم ذلك فمـا  

راء إلى الأخبار الجديدة في كـل  زال  الخبر يحتل الصدارة في قائمة المواد الصحفية بسبب تعطش الق
  .المجالات حتى وإن توفرت لهم بالصورة والصوت

كما أن هناك وظيفة لم يذكرها الدكتور في مراحل تطور وظائف الصحافة، أو أنه دمجهـا فـي   
خاصـة إذا أخـذنا مفهـوم     "التعليم والإصلاح وظيفة"ألا وهي ) التوعية والتثقيف ( الوظيفة الثانية 

هومه الواسع، والأرجح أنه دمجها لأن ظهور الصحافة الجماهيرية واتساع رقعة توزيعهـا  التثقيف بمف
ووصولها إلى أعداد هائلة من الجماهير وكما رأينا بأن الوظائف تتطور فقـد أصـبح إمـداد الأفـراد     

إذا بالمعلومات الجديدة التي تزيد من فاعلية نشاط جمهورها واندماجه الاجتماعي أمرا محتوما، خاصة 
  .كانت هذه المعلومات تكسب الفرد مهارات جديدة تدخل في إطار التعليم الغير الرسمي

وظيفـة  "ومن جهة أخرى تظهر وظيفة لا يمكن الاستهانة بها وبقدرتها في التـأثير ألا وهـي   
وإن كان دورها هو تحقيق بعض الاشباعات النفسية والاجتماعية وإزالـة التـوتر    "أو التسلية الترفيه

، )165، 1999 :صالح خليل أبو أصبع( نساني على مستوى الأفراد والجماعات في أي مجتمع كان الإ
فهي كمن يدس السم في العسل خاصة إذا كان المحتوى الترفيهي يحمل بذورا أيديولوجية تختفـي وراء  

إذا كـان  " فماذا نقول عن وجودها في مجتمع يؤمن بالمثل القائل) القصص ( الطابع الهزلي أو العاطفي
، هذا الكلام وإن ظهر عاميا فإن النظريات العلمية  تثبته ولـو بطريقـة   "العمل مجهدة، فالفراغ مفسدة

…  "  نوال نيومـان . أ " وتصورات "  ج ، جربنر"نظرية المؤشرات الثقافية لـ  «غير مباشرة، فهذه 
قد تتأثر بالمواد الترفيهية التي نتعـرض   )السياسية أو غير السياسية ( بأن اتجاهاتنا وسلوكياتنا ]  تُأَكد[



  الصحافة الجزائرية المكتوبة والسياسة الصحية−الفصل الثاني                                                        /

                  الأساليب الاقناعية في الصحافة المكتوبة                                               ¨    

، 2002 :فضـيل دليـو  (  »لها بنفس الدرجة أو أكثر من تأثرها بحجج السياسيين أو مواقف المثقفين 
46.(  

تمارس الصحافة بصورة غير مباشرة  «في مقاله عن مهام الصحافة "  جان ستوتزيل" وقد أفاد 
الجتها، الأمراض النفسية وآية ذلك أن مطالعة الصـحف  تأثيرا منظما في الجسم الاجتماعي، وذلك لمع

يساعد الأفراد بطريقته الخاصة في التفريج عن كَبـتهم وذلـك بالتـألم أو الغضـب أو     … والدوريات 
  ) .32-31، 1986 :بير ألبير( »بإعطائهم مواضيع للحدث 

لحمايـة المجتمـع    "الرقيب العمومي بوظيفة"وباعتبار الصحافة هي السلطة الرابعة، فهي تقوم 
، ربما ) 1999،165 :صالح خليل أبو أصبع( وصيانته من الفساد والمخالفات وإساءة استخدام السلطة 

  .نتكلم عن هذه الوظيفة فقط عندما نعرف مدى حرية الصحافة في المجتمع الذي تصدر فيه
والتي تثبت " وظيفة ترتيب جدول الأعمال "وهناك وظيفة أخرى بالغة الأهمية  في نظري وهي 

الناس بأن يعتبروا بعض الموضوعات أكثر أهميـة مـن موضـوعات     إقناعمدى نجاح الصحافة في 
، حيث يمكن استثمار هذه الوظيفة ) 366، 1993 :روكيتش –ديظير ، ساندرابول  –ملفين ل (أخرى 

  .في خدمة المواضيع الجادة والهادفة
نوضح نقطة في غاية الأهمية، تتعلق باختلاف  وقبل أن ننزل الستار على هذا العنوان، لا بد أن

وظائف الصحافة من مجتمع إلى آخر، تماشيا مع درجة التقدم الحضاري الذي تصدر فيـه الصـحيفة،    
ويتعلق الأمر بالمجتمعات المتقدمة والمتخلفة، حيث حدد للصحافة كغيرها من وسـائل الإعـلام فـي    

أهداف تخدم أهداف التنمية، باعتبار الصحافة كمـا رأينـا أداة   المجتمعات المتخلفة أو النامية سياسات و
التوعية والإرشاد والتوجيه والتعليم الذي يستهدف إعادة بناء الوطن والمواطن من خلال برامج التنمية، 
وذلك لتخليص الأفراد والمجتمع من مخلفات الاستعمار في كل الميادين، ومساعدته على الاندماج مـع  

أما الـدول المتقدمـة   . في ميادينه المختلفة وخاصة الاقتصادية والعلمية والثقافية منها متطلبات العصر
والتي تخطت مراحل كبيرة في التقدم الحضاري فإن الصحافة تقوم بتقديم الخـدمات التـي يحتاجهـا    

  .القارئ في حياته
ت متفاوتة قريبة وعليه فإن ما وجدناه من وظائف الصحافة وما تقوم به في المجتمع تخلق تأثيرا

أو بعيدة المدى تخضع إلى قوانين علمية أي وفق خطط مسبقة تستهدف الوصول إلى نتـائج مسـطرة،   
وهذا ما يؤكد من جديد مدى أهمية الصحافة والتي يمكن استثمارها لخير ينفع الناس جميعا، وتجـاوز  

  .ا اعتبارها مجرد أوراق ينتهي تأثيرها بمجرد رمي الصحيفة أو وضعها جانب
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  :   تصنيفات الصحافة المكتوبة  -4.1. 2

بعد هذا العرض الموجز للصحافة، لا بد أن نوضح أنواع الصـحف، وكنـا قـد ذكرنـا أحـد      
رغم أن )  141، 1998 :فاروق أبو زيد( التصنيفات الذي يقسم الصحف إلى قسمين جرائد ومجلات 

رائد والمجلات شخصيتها التـي تكشـف عنهـا    مفهوم الصحافة يجمع بين الاثنين، إلا أن لكل من الج
  : مجموعة من الخصائص التي يمكن أن نجملها في العناصر التالية 

تميل المجلة إلى الحجم الصغير، على غرار الجرائد التي تميل إلى الحجم الكبير رغـم أن   : الحجم
  .هناك مجلات وجرائد تخرج عن هذه القاعدة باتباع العكس

طبوعات دورية تصدر بانتظام أسبوعيا أو شهريا أو فصـليا أو سـنويا أمـا    المجلات م :الدورة 
  .الجرائد فيومية أو أسبوعية

  .تستخدم المجلات ورقا أكثر جودة من الذي تستخدمه الجرائد :الورق 
المجلة لا بد لها من غلاف يجمع صفحاتها الكثيرة، أما الجرائد فلا تحتاج إلى ذلك خاصة : الغلاف 

  .الصفحات أنها قليلة
تعتمد المجلة كثيرا على الصور خاصة الملونة والتي تعطيها طابعا مميزا، لاسيما الغلاف  :الصور 

باعتباره مصدر جذب الانتباه القراء، أما الجرائد فلا يصل اهتمامها إلى هذا الحد بـل توجـد بعـض    
  .الصحف لا تنشر الصور إلا نادرا

ينها وبين التوسع في المقـالات السياسـية والاجتماعيـة     إن قصر دورة الجريدة يحول ب : الإخراج
  .والاقتصادية، في حين أن محرري المجلات يجدون الوقت الكامل لذلك مما يجعلها أحسن إخراجا

قراء الجريدة يغلب عليهم الطابع العامي لأنهم ينتمون إلى فئات مهنية متنوعـة وطبقـات    :القراء 
متباينة، إلا أن قارئ المجلة يتميز بنوع من الثقافـة والتخصـص،    اجتماعية مختلفة واتجاهات سياسية

  .خاصة المجلات الثقافية منها
إلا أن هذه الفوارق تقلصت كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت الصحف الملونـة الكثيـرة    

الصفحات والصور هذه الأخيرة أصبحت تتسابق في إرضاء الجماهير بل وسعت في كثير من الأحيان 
ي مساحات التحليل، لمواضيع محددة وأكثر من هذا ظهرت جرائد متخصصة تهـتم بمجـال واحـد    ف

  ). 149– 141، 1998 :فاروق أبو زيد( وتخصص كل صفحاتها لخدمته وتتبع كل ما يتعلق به 
إن كلامنا عن تصنيف الصحف لم ينتهي بعد، وذلك لأن تصنيف الصحف إلى جرائد ومجـلات  

طبيعتها وهناك من يضع تصنيفات مختلفة للصحافة اليومية أو الجرائـد وذلـك   هو  تصنيف يستند إلى 
  :استنادا إلى
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  :ميولها فهناك صحف الرأي وصحف الخبر -

كانت الأخبار العسكرية والديبلوماسية تملأ حتى نهاية القرن الثامن عشر أعمدة الصحف وتطغى 
  .وحتى اليوم العنصر الأساسي في الصحف على غيرها من الأخبار وظل الخبر في القرن التاسع عشر

وعندما بزغت شمس الديمقراطية الحديثة وظهرت حرية الرأي وألغيت الرقابة، أصبحت الصحيفة أداة 
، استنادا إلى هذا السرد التاريخي هنـاك  )19، 1959 :خليل صابات( لنشر الأفكار والآراء ومناقشتها

ذا التقسيم قد لا يجدي نفعا عندما ندرك جليا من يصنف الصحف إلى صحف خبر وصحف رأي لكن ه
أن الخبر في حد ذاته رأي وأن الرأي يتسلل إلى صحف الأخبار كما يتسلل الهواء والغبار إلى الغرف 

  ).25، 1959: خليل صابات( المحكمة الإغلاق 
  :حسب مواعيد صدورها إلى صحافة يومية وصحافة دورية -

تختلف كثيرا عن الصحف الأسبوعية والنصف شـهرية أو   الجرائد «ذلك أن  الصحف اليومية 
وباقي الأنواع بما فيها المجـلات تتبنـى   " قليل من كل شيء في كل يوم" الشهرية، كونها تحمل شعار

، إلا أننا نعترف ) 33 – 32، 2000: عبد العزيز شرف( »"  قليل من كل شيء في كل دورة" صيغة 
ف الدورية تفوقا على الصحف اليومية من حيث التحليـل والتفسـير   أن بعد الفترة الزمنية يمنح الصح

  .للأحداث
  :أما من حيث انتشارها فنجد الجرائد القومية والجرائد المحلية -

حيث تهتم الجرائد القومية، بجمع الأخبار المتعلقة بالدولة ويزيد اهتمامها إلى الأخبار العالمية في 
هذه الأخبار وتكتفي بالقضايا المحلية الخاصة بـالإقليم أو المحافظـة   حين لا تهتم الجرائد المحلية بمثل 

، هذا فيما يخص  الانتشار على المدى المكاني أمـا  )146، 1998: فاروق أبو زيد(التي تصدر عنها 
، وهي الصحف الصـادرة فـي الصـباح    الصباحية والمسائيةعلى المستوى الزماني فهناك الصحف 

صحف المسائية فهي التي تصدر في المساء تستكمل وتتابع الأخبار التي وتسمى صحف صباحية، أما ال
سبق نشرها في الجرائد الصباحية، وتنفرد بنشر الأخبار الجديدة التي لم تتمكن الجرائد الصباحية مـن  

: فـاروق أبوزيـد  ( الحصول عليها، مثل الأخبار الحكومية، ونتائج بعض المباريات الرياضية وغيرها
1998 ،145.(  

  :كما تصنف إلى صحف جماهيرية ونخبوية وذلك طبقا لنوعية جمهورها -
فالصحف الجماهيرية هي الصحف ذات التوزيع المرتفع، وهي رخيصة الثمن وكثيرا مـا تهـتم   

... بالأخبار والموضوعات التي تثير اهتمام القارئ العادي، مثل الجرائم، الجنس، الفـن ، الرياضـة،   
أسلوبها في حين  صحف النخبة فتوزيعها أقل، لكن أسـلوبها راقـي وتـولي    وغيرها، وتمتاز بسهولة 
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اهتماما كبيرا بتفسير الاخبار، ضف إلى ذلك ثمنها المرتفع، وتهتم بنشر الأحداث الدولية والاقتصـادية  
  ).146، 1998: فاروق أبو زيد(والسياسية 

  
  :من حيث نوعية مضمونها فهي صحف عامة ومتخصصة -

مية بطبيعتها صحافة أنباء عامة، وإن تنوع مادتها سبب من أسباب وجودها ومـع  فالصحافة اليو
ذلك توجد فئات من الصحف المتخصصة من أهم أنواعها الصحف الرياضية والماليـة، تركـز علـى    

  ). 42، 2000 :عبد العزيز شرف( الأخبار الخاصة بالمجال الذي تهتم به فقط 
ئد إلى جرائد عمومية وخاصةٌ وأخرى وهناك من التقسيمات من يصنف الجرا -

  :حزبية وذلك حسب انتمائها السياسي
فإذا كانت الجرائد العمومية خاضعة لسيطرة الدولة  والجرائـد الخاصـة  تتمتـع باسـتقلاليتها     
وتفتحها على مختلف الآراء والاتجاهات والمذاهب السياسية والفكرية والاجتماعية، فالصحافة الحزبيـة  

ر عن فكر سياسي معين أو اتجاه أو مذهب أيديولوجي خاص، تدافع عنه  وعـن مواقفـه   هي التي تعب
  ).197، 1998 :فاروق أبو زيد(وسياسته 

وبهذه التقسيمات نكون قد أحطنا بجل أنواع الصحف إلا أننا يجب أن نوضح ملاحظة في غايـة  
، لأن الأخذ بالعديد من )31، 2000: عبد العزيز شرف (الأهمية وهي أن هذا التقسيم هو تقسيم تعسفي

التصنيفات في آن واحد أمر ممكن  كما أن بالإمكان أن نجد لدى العديد من الباحثين تصنيفات أخـرى  
تستند إلى اعتبارات أخرى لا يسع المجال لذكرها، و إنما أردنا بهذا العرض الموجز أن نؤكـد علـى   

  .تعدد تصنيفات الصحف الشيء الذي يقِّر بمدى أهميتها
  

  :الصحافة المكتوبة في الجزائر تطورها وأهم خصائصها -2.2
كان الهدف من عرضنا السابق بكل نقاطه المشار إليها، إبراز المكانة التـي تحتلهـا الصـحافة    
كوسيلة اتصال في الساحة الإعلامية والاجتماعية على المستوى العالمي ومنذ زمن ليس بقريـب إلـى   

بحاث التي قام بها علماء وباحثين ومهتمين بهذه الأخيرة، ومعرفة مدى الآن، من خلال  الدراسات والأ
  .تطور وظائفها و تأثيرها في المجتمع

وكما أن لكل مجتمع خصوصيته التي تؤثر على مختلف أنظمته، والجزائر بلد لـه خصوصـيته   
حديثنا عن الصـحافة  الثقافية والتاريخية التي تتجلى في نظمه الاقتصادية، السياسية وحتى الإعلامية، ف

المكتوبة الجزائرية يفرض علينا التطرق إلى المناخ الذي نشأت وتطورت فيه لنستنتج أهـم سـماتها،   
كيف ومتى عرفت وتطورت الصحافة الجزائرية المكتوبة؟ : وذلك من خلال إجابتنا على السؤال التالي

  و ما هو وضعها الحالي؟
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فت في أوروبا، وازدهرت هناك، أمـا وصـولها إلـى    رأينا فيما سبق أن الصحافة المكتوبة عر
الدول العربية و الإسلامية فلم يكن إلا لخدمة المطامع الأوروبية وخدمة لأغراضها التجارية، الصناعية 
والأيديولوجية تحت غطاء الحملات التبشيرية،  كان هذا في أواخر القرن  الثامن عشر على يد الحملة 

م، حاملة معها مطبعة وصحفيين، حيث أصدرت جريـدتان  1798ر سنة الفرنسية التي جاءت إلى مص
، توقفت هذه الصحف عن الصـدور بعـد   1800بالفرنسية، وجريدة واحدة بالعربية هي جريدة المنبه 

وهي " محمد علي"م، لتظهر بعد ذلك أول صحيفة مصرية على يد 1801خروج نابليون من مصر عام 
م،  معلنة عن بداية الصحافة العربيـة، وهكـذا شـيئا فشـيئا و     1828عام " الوقائع المصرية "جريدة 

، 2002 :صلاح عبـد اللطيـف  ( لأسباب وظروف مختلفة انتشرت الصحافة في جميع الدول العربية  
10.(  

قبل أن ننتقل إلى الصحافة الجزائرية لابد أن ننوه إلى نقطة في غايـة الأهميـة، فيمـا يخـص     
الصادر عن برنامج الأمـم المتحـدة    1993تقرير التنمية البشرية لعام الصحافة العربية حيث ورد في 

نسخة لكل ألف نسمة، وهي دون معـدل الـدول    41الإنمائي أن توزيع الصحف اليومية العربية يعادل 
، وثمـن  -نسخة لكل ألف نسـمة  130 -، ولا تتعدى ثلث النسبة العالمية-نسخة لكل ألف 50-النامية 

هذا التوزيع يشـير إلـى أن    –نسخة لكل ألف نسمة  304والتي تعادل  –صناعية النسبة لدى الدول ال
، ولعل الإجابة تكمن في الظـروف التاريخيـة   )84– 80،  1995 :حافظ قبيسي( العرب لا يقرؤون 

والجزائر ليست بأحسن حال منهـا كمـا    –والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها  وتعيشها هذه الدول 
  .بمستوى متواضع على العموم صبغتها –سنرى 

تعتبر الجزائر أول دولة في المغرب العربي تَعرِف الصحافة المكتوبة كـان ذلـك مـع بدايـة     
الاحتلال الفرنسي، لأنه استعمل سلاح الصحافة إلى جانب السلاح العسكري في حملته على الجزائـر،  

للغة الفرنسية دليل قاطع علـى ذلـك   الناطقة با  l’estafette d’Algerكيف لا وجريدة بريد الجزائر 
والأكثر من هذا، رافقت المطبعة وهيئة التحرير الجنود ومعداتهم العسكرية جنبا إلى جنب ممـا يؤكـد   
خطورة الصحافة ودورها في سياسة الاستعمار الاستدمارية، وعلى رأسها القضاء على اللغة العربيـة  

على ضرورة إبقاء الصحافة الاستعمارية بعـد انسـحابها   حتى بعد الاستقلال، وهذه اتفاقية إيفيان تؤكد 
  .من الجزائر، لتكَرِس وجودها بوجود من نوع آخر أكثر ضراوة من سابقه

  
  :الصحافة الجزائرية إبان الاحتلال -2.1. 2

في شـاطئ سـيدي    1830، صدر العدد الأول منها في  يوليو " بريد الجزائر"نعود إلى جريدة 
الصحافة الإحتلالية،  في الجزائر والتي لم يحد توقفها بعد صدور العدد الثالـث   فرج، ليفتح بذلك عهد

منها من عزيمة الاستعمار الذي عمد إلى إصدار  غيرها في شكل منشورات ومعلقات على المستووين 
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إلا أن الشعب الجزائري لم يعرها أي اهتمام في بـادئ  ). 72،  2002 :فضيل دليو(القطري والمحلي 
  :لأسباب عدة، أهمها على الخصوصالأمر 

  .عدم فهم الجزائريين اللغة التي كتبت بها، إذا استثنينا أشخاص يعدون على الأصابع - 
  .اهتمام الصحافة بشؤون المستعمرين فقط -
  .لا ننسى أن الصحافة كظاهرة جديدة لم تعرف من قبل في الجزائر -

طريق النخبة المثقفة بالعربية والفرنسية بدأ  ومع مرور الوقت ومعرفة الجزائريين لهذا الفن عن
المجتمع الجزائري يعرف فن الصحافة، حيث ظهرت الصحف بكثرة في الخمس عشر سـنين الأولـى   
من الاحتلال  في عديد من المدن إلى  أن أدرك المستعمر ضرورة إيجاد وسيلة تخاطـب أهـل البلـد    

يدة ناطقة باللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية وهي الذين لا يعرفون اللغة الفرنسية، فأنشئوا أول جر
م بأقلام أجنبية تدل عليها تلك الركاكة اللفظية التي كانت  تكتـب بهـا   1847في عام " المبشر" جريدة 

الزبيـر  (والتي لم تكن أبدا بأقلام جزائرية فلا غرابة في تحسن أسلوبها عندما تولى كتابتها جزائريون 
  ).13 – 11، 1989 :سيف الإسلام

بغرض تعريف الجزائريين التعاليم والقوانين الصادرة مـن المسـتعمر   " المبشر" أنشئت جريدة 
تغير الأمر بإصدار الحكومة الفرنسـية قـانون    1881ولِتَخْذُّل بها الروح الثورية المقاومة، وفي سنة 

وله في الجزائر أيضا، ظهرت بنفاد مفع"  التاسعة والستون"بشأن حرية الصحافة بفرنسا و تنص مادته 
سـنة  " المنتخـب " عندها أول جريدة عربية عن مصدر غير حكومي من طرف فرنسي وهي جريـدة  

 :محمد ناصر(، ولأنها كانت تدعوا إلى حقوق وواجبات المسلمين، فإن إيقافها كان أمرا محتوما 1882
ولعـل  ! مدينة قسـنطينة ، صدرت هذه الأخيرة في الشرق الجزائري وبالضبط في )53 – 1978،41

وما  تبعهـا   1871اختيار مدينة قسنطينة له علاقة بما عرفته هذه المنطقة من ثورات وخصوصا ثورة 
من التعسف وانتهاك الحرمات في الأموال والأشخاص وما أنجر عن ذلك من حوادث دموية وتكـوين  

يدة كـان مناسـبا لهـذا    ، فظهور هذه الجر)146، 1992: عزي عبد الرحمان(فرق مسلحة للمقاومة 
  .الظرف إذ كانت تحث القراء على التخلي عن العنف

بعد الحرب العالمية صدرت صحف أخرى بأسلوب جديد وبنفس جديد، كـان أبرزهـا صـحف    
رجال العلماء المسلمين الجزائريين والصحف التابعة لبعض الشخصيات الدينية أو الجمعيات بالإضـافة  

ايتها كانت أمرا محتوما لأنها كانت تنادي بحقوق الجزائريين مهما إلى صحف بعض الأحزاب، لكن نه
كوكب الشرق، فريضـة الحـج، ذو الفقـار، الاسـلام     : كان مصدرها جزائري أو فرنسي نذكر منها

  .وغيرها... والصديق، المنتقد، الشهاب، البصائر، الإقدام، الإصلاح، ووادي ميزاب،
ورة التحرير أين فرض الاستعمار الحضر التـام علـى   بقي الوضع على حاله إلى غاية اندلاع ث

صدور أي صحيفة تساند الثورة والثوار الوطنيين، بغض النظر عـن مصـدرها أكـان جزائـري أو     
لتساند الكفاح المسلح، وذلك بعد إصـدار جبهـة التحريـر    " الصحافة الثورية " فرنسي، وهنا ظهرت 
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 :نازلي معـوض أحمـد  (من العاصمة التونسية  1956ن ، ابتداء م"المجاهد" الوطني الجزائرية جريدة 
  .، في طبعتين بالعربية والفرنسية لتستقر في الجزائر بعد الاستقلال)78، 1980

قبل أن ننزل الستار على هذه المرحلة، لابد أن نشير إلى المادة الإعلامية التي كانـت الصـحف   
الدينية اهتمامها بالقضايا الأخرى، وهو ما كان الجزائرية تتناولها، حيث فاق اهتمام الصحافة بالقضايا 

يدلنا  عليه افتتاحيات أعدادها الأولى، إذ كانت تذكر بأن نشر تعاليم الدين وتطهيره من شوائب خرافات 
عهود الانحطاط، والدعوة إلى الأخلاق الإسلامية الفاضلة من أهدافها شأنها شأن الصحف العربية فـي  

م الإصلاح، لأسباب داخلية وأخرى خارجية خاصة بعد انتشـار النهضـة   ذلك الوقت والتي دخلت عال
  .الإصلاحية بالمشرق العربي

وبما أن حالة  الجزائر الاجتماعية لم تَقلَ سوءا عن حالتها الدينية من جهل وفقر ومـرض فقـد   
الجماعيـة  حضت هي الأخرى باهتمام الدعوات الإصلاحية الفردية منها قبل الحرب العالمية الأولى و

، الذي أدرك منذ البداية خطر الصحافة ومدى أهميتها في "عبد الحميد  بن باديس"بعد الحرب بزعامة 
تنوير العقول وبث الشعور الإسلامي، وإيقاظ الأمة من غفلتها ونشر الوعي السياسي والاجتماعي بـين  

حق شخصـية فـذة وعالِمـا    مختلف طبقات المجتمع، بعبقريته وموهبته في ميدان الصحافة، فقد كان ب
كيف لا وقد لخص تفاؤله رغـم   *بارزا أخذ على عاتقه مهمة إصلاح المجتمع من خلال الكلمة الشّريفة

تستطيع الظروف أن تكيفنا و لا تسـتطيع بـإذن االله   " " الشهاب"الواقع المرير في شعار حملته مجلة 
 :الزبير بن رحال( ة العلماء المسلمين، كان هذا طموحه وطموح كل من سار في دربه في جمعي"إتلافنا
1997 ،47.(  

دفعت  اليقظة الفكرية رواد الصحافة إلى البحث عن الأسباب التي كانت تشل أعضاء المجتمـع  
الجزائري واصفة بذلك الأمراض الاجتماعية وطريقة علاجها، فكانـت قضـايا الأخـلاق والمجتمـع     

دائرة اهتمام الصحافة الوطنية ويدل على ذلك عنـاوين  والمرأة المسلمة الجزائرية، وقضايا النشء في 
تكوين الشخصية الوطنية، هذا الجهل، حقوق المرأة، نحو المسـتقبل،  : المقالات الصادرة في ذلك الوقت

أليس أطفال اليوم رجال الغد، هل نحن في بداية نهضة، أما عن الاتجاه السياسي فقد كان ضعيفا جـدا  
لصحف الوطنية الخوض في هذه الأحاديث السياسية، وجلَ مـا نجـده   ويدل على ذلك تحاشي بعض ا

، 1978:محمـد ناصـر  (مكتوبا في هذا الموضوع جاء مصبوبا في قالب العرض الخبري أو السردي 
203 -288.(  

نخلص من هذا العرض الموجز أن الصحافة رغم الصعوبات التـي واجهتهـا، ورغـم نقـص     
في المجتمع، حيث استغلت خيـر اسـتغلال ووجهـت الوجهـة      الإمكانيات فقد حاولت أن تجد مكانها

الصحيحة في التثقيف والتعليم والإرشاد، وفي رفع معنويات المجاهدين وإيصال القضـية الجزائريـة   
                                                        

  .م1939" الشهاب"م، مجلة 1925" المنتقد" م، جريدة 1919" النجاح"جريدة : صحافة عبد الحميد بن باديس *
  .م1934"الصراط السوي"م جريدة 1933" مديةالشريعة المح" م، جريدة 1933" السنة  النبوية"جريدة : صحافة جمعية علماء المسلمين
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كـان فـي   ( خارج الوطن، كما أنها وقفت موقف المتحدي لظروفها، وللصحافة الاستعمارية المنافسة 
  ).فة جزائرية، وصحافة استعماريةالجزائر إذن نوعين من الصحافة صحا

  
  ):2002 – 1962(الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال  -22.. 2

كنت أود أن تأخذ معالجة هذه المرحلة طريقا معينا، نركز فيه على تطور الرسالة الإعلامية فـي  
ى الصحافة، وكيف كانت مواكبتها للظروف الاجتماعية والاقتصادية التـي خلفهـا الاسـتعمار ومـد    

مساهمتها في النهوض بالتنمية الوطنية في جميع مجالاتها، لكن المعطيات والمراجـع التـي تحصـلنا    
عليها أعطت منحا آخر لهذا العنصر في الدراسة، وربما يرجع السبب بالدرجة الأولى على حد تعبيـر  

ي الحقيقـة لا  تعتبر فترة قصيرة، وهي ف… 1962إن الفترة التي تفصلنا عن سنة  «": الزهير إحدادن"
ينظر إليها، كفترة تاريخية قد انقضت ويمكن دراستها والحكم عليها بكل موضوعية، و إنما هي فتـرة  
معاصرة يتعايش معها الدارس ولا يستطيع الحكم عليها بصفة نهائية و إنما يستطيع  أن يقـدم بعـض   

مية ولها تأثير على مجـرى  أنها تكتسي أه -حسب اجتهاده –التحليلات لجوانب من أحداثها التي يظن 
  ).121، 1992:عزي عبد الرحمان(  »الواقع 

لهذا يجب أن نشير في البداية إلى أن هناك أحداثا صحفية بارزة مثلت المراحل الأساسية التـي  
عرفتها الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال، وإنها لم تكن عنصرا حياديا عن الوضع العام في الجزائـر  

  ):73، 2002 :فضيل دليو (رى من مخلفات الاستعمار الثقافي بل عانت هي الأخ
  .انتشار الأمية مما يعني عرقلة مسير الصحافة المكتوبة -
  .انعدام الخبرة في مجال الإعلام اليومي -
سيطرة المثقفين الاندماجيين المتفرنسين على بعض مراكز القرار وبمعظـم وسـائل الاتصـال     -

  :مما يعني المكتوبة والسمعية البصرية
  .محاصرة الإعلام العربي خاصة وغير العلماني عامة  
  .تركيز الدعم على الصحف الصادرة بالفرنسية   

كل هذه المشاكل وغيرها من الظروف التي عرفتها الصحافة المكتوبة، ولعل  النظام السياسـي  
لجزائرية، هـذا مـا   حاز فيها على حصة الأسد، مهدت لنقلة نوعية لم تكن شاملة ولا جذرية للصحافة ا

سنعرفه من خلال المراحل المختلف التي ميزت تاريخ الصحافة الجزائرية منذ الاسـتقلال فـي هـذا    
  :العرض الذي حاولنا فيه إبراز أهم ما مس هذه الأخيرة وأثر عليها
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  ):  1965 – 1962( المرحلة الأولى  -
قصيرة نسبيا إلا أنها تمثـل مرحلـة   وهي فترة  1965تبدأ هذه المرحلة من الاستقلال إلى غاية 

انتقالية من الصحافة الاستعمارية إلى الصحافة الوطنية كيف ذلك؟ تطبيقا لاتفاقية إفيان بقيت الصـحافة  
الاستعمارية تصدر في الجزائر فهذه الصحافة وإن بدلت رسالتها الاستعمارية باعترافهـا بالاسـتقلال   

غطية نشاط الحكومة الجزائرية المسـتقلة وشـعبها، إلا أنهـا    وبوجود مجتمع  جزائري، وكانت تقوم بت
كانت تمثل الوجود الفرنسي في الجزائر، وتعيق مسار الصحافة الجزائريـة، ممـا ألـزم  الحكومـة     
الجزائرية على وضع خطة تصل من خلالها إلى فرض هيمنتها عليهـا، وبـدأت بإنشـاء  يوميـات      

، ونظرا لـنقص  1962سبتمبر  19باللغة الفرنسية في" le peuple"جزائرية كان على رأسها جريدة  
الإمكانيات المادية والبشرية المترتبة عن الاستعمار  فقد كان من العسير إنشاء جريدة أخـرى ولكـن   

، واسـتكملت  1962ديسـمبر   11وبمساعدة مصر ولبنان أنشئت جريدة الشعب باللغة العربيـة فـي   
رنسية، في عام واحد لتعوضها يوميات جزائريـة ناطقـة باللغـة    الصحافة طريقها بتأميم اليوميات الف

  : الفرنسية نذكر منها
Oran Républicain, En Naser , Djoumhouria, Alger Le Soir  وبذلك قضي على

الصحافة الاستعمارية والتي أعطت إمكانيات مادية قوية للصحافة الجزائرية وأزالت العقبـة الكبـرى   
 Algerدولة و إلغاء الملكية الخاصة للصحافة، خاصة بعد أن تم تأميم يوميـة  لفرض هيمنة الحزب وال

Républicain  )يومية الحزب الشيوعي.(  
ألف نسخة من نصـيب   15ألف نسخة،  80( تميزت صحافة هذه الفترة بنقص ورداءة التوزيع 

من النشر هذه الأخيـرة  وذلك يرجع إلى منافسة الصحف الأجنبية، قبل منعها ) اليومية الوحيدة المعربة
كانت تلقي رواجا كبيرا لدى قراءها في الجزائر، كيف لا وتوزيعها كان يفوق بكثير توزيع الصـحافة  

، إظافة إلى عدة عوامل أخرى، كالأميـة، ورداءة  )132– 1992،121 :عزي عبد الرحمان (الوطنية 
  .الرسائل الإعلامية

  
  ): 1979 – 1965(المرحلة الثانية  -

بأحداث سياسية هامـة  -م، تميزت هذه المرحلة 1979م إلى أوائل 1965ذه المرحلة من تمتد ه
بإقامة نظام اشتراكي للإعلام ينص علـى   -حيث توفي الرئيس هواري بومدين وخلفه الشاذلي بن جديد

إلغاء الصحافة الخاصة وتوجيه الصحافة الحكومية والحزبية حتـى  تصـبح أداة مـن الأدوات التـي     
الدولة لتعزيز سياستها، كما صدرت قوانين تجعل مـن اليوميـات مؤسسـات ذات الطـابع      تستعملها

التجاري والصناعي تحت وصاية وزارة الإعلام في التوجيه الإعلامي والسياسي، مما أدى إلى تجميـد  
 الصحافة من حيث عدد الصحف ونوعية الرسالة الإعلامية، ولأن الصحافة كانت نُخْبوِية بسبب ارتفاع
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مما لفت اهتمام الحكومة إلى الوسائل السمعية والبصرية على حسابها، كمـا  % 70نسبة الأمية إذ تفوق 
فـي  " النّصـر "عرفت هذه المرحلة بداية تعريب اليوميات الناطقة باللغة الفرنسية، حيث عربت جريدة 

 Algérie سبوعية في وهران، وبقيت الصحف الأخرى على حالها مع ظهور أ" الجمهورية "قسنطينة و

Actualité  فرنسة وعدد من مجلات وزارية بالعربية، الأصالة، ألوان وغيرهاالم.  
تميزت هذه المرحلة بارتفاع شبكة التوزيع وارتفاع سحب الصحف وعدد القراء نتيجة ازديـاد  

اض عدد السكان وانخفاض نسبة الأمية، رغم ذلك فقد كانت صحف هذه المرحلة تتميز بالضعف وانخف
  ).139- 132، 1992 :عزي عبد الرحمان(مصداقيتها، رغم التطورات الاقتصادية والثقافية 

  
  ): 1989 – 1979( المرحلة الثالثة  -

م، و هي مـدة ليسـت   1989م إلى غاية مطلع 1979استمرت هذه المرحلة كما هو موضح من 
م، حيث وافق المؤتمر الرابع بقصيرة عرفت عدة تطورات لعل أبرزها توضيح الوضع القانوني للإعلا

، ظهر قانون الإعـلام الـذي   1982فيفري  6لجبهة التحرير الوطني على لائحة خاصة بالإعلام وفي 
  ) :141 – 139، 1992 :عزي عبد الرحمان(نص على العديد من التوجيهات نذكر منها 

  .يعتبر الإعلام قطاعا استراتيجيا له مساس بالسيادة الوطنية  -
  .كية الخاصة للوسائل الإعلاميةإلغاء المل  -
  .توحيد التوجيه السياسي في الميدان الإعلامي موكل لحزب جبهة التحرير الوطني  -
  .إعطاء الصيغة الثقافية للمؤسسات الإعلامية عوضا عن الطابع الصناعي والتجاري  -
  .تحديد حقوق وواجبات الصحافيين أدق من ذي قبل  -
حق للمواطن يجب أن يتمتع به كما له الحـق فـي المدرسـة    تلّح هذه النصوص على أن الإعلام   -

  ).إلا أن هذه النقاط لم تدخل حيز التنفيذ( والحق في العمل 
إضافة إلى هذا القانون فقد دعم هذا القطاع بتجهيزات عصرية وإمكانيات ماديـة، ممـا سـاعد علـى     

بية، وبعـض المجـلات الإسـلامية،    تنشيطه وظهور اليوميات الوطنية والجهوية باللغة الفرنسية والعر
مما أدى إلى رفع مستوى  -وذلك في فائدة القراء -وازدادت المنافسة بينها مما ساهم في رفع مستواها 

توزيعها، وما يجدر ذكره أن هذه المرحلة لم تسلم في التعامل الإعلامي من التمييـز بـين الصـحف    
  .العربية والصحف الصادرة باللغة الفرنسية

  
  ): 1991 – 1989( حلة الرابعة المر -

م شهدت خلالها انفجـارا إعلاميـا   1991م إلى غاية بداية 1989امتدت هذه المرحلة من أواخر 
صحيفة عمومية، حزبية أو خاصة ، بعـد   140ضخما حيث بلغ عدد الصحف الصادرة في ذلك الوقت 
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-) 39المادة ( فة وتنوعها م بتأسيس الجمعيات السياسية وبحرية الصحا 1989أن سمح دستور فيفري 
كما وفِّرت لأكبر عدد ممكن من المهنيين فرصة اختيار الصـحافة   -م الأليمة1989إثر أحداث أكتوبر 

الخاصة، وأعطيت لهم التسهيلات والضمانات ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم كما تميزت هـذه المرحلـة   
ن أمراً ظاهراً أو متنكراً، لكن سـرعان مـا   بظهور الصحافة الحزبية، التي كان انتمائها إلى حزب معي

  :ظهرت بوادر الأزمة في الأفق جراء
  ).ارتفاع تكاليف السحب، مشاكل الطباعة والإشهار والتوزيع( المشاكل المهنية   -
  .عدم كفاية دعم الدولة للحق في الإعلام فيما يخص التوزيع  -
عض الصـحف عـن السـند المـالي     بحث ب( التمييز المفرط بين الصحف في التعامل الإعلامي   -

  ).والسياسي، والجدول الموالي يوضح مساعدات الدولة للصحف اليومية
وبسبب عدم تنظيم المهنة واحتكار وسائلها، وانعدام قواعد دعم عادلة متعـددة وفعالـة إضـافة إلـى     

حت لـواء  التهميش، أدى هذا الوضع إلى غياب العديد من العناوين، كما لمع اسم أسماء أخرى كانت ت
  .الحكومة وبدعم منها

هذه الأزمة لم تنتهي في تلك الفترة بل زاد اشتعال نيران هذا الوضع المزري مع بوادر الأزمـة  
، إعلانا عن مرحلـة جديـدة فـي تـاريخ     1991السياسية الخطيرة التي بدأت في الظهور في صيف 

، رغم أن الصحافة الناشئة فـي هـذه   لكن وقبل الانتقال إليها لا بد أن نوضح انه. الصحافة الجزائرية
الفترة وجدت ترحيبا ورواجا كبيرا لدى الشعب لتلبية رغبات الكثيـرين وتطلعـاتهم علـى المسـتوى     

لصـحافة  ا« ": عبد الحميد مهـري "الفكري وحتى من حيث اللغة، فقد قيل عن هذه المرحلة على لسان 
وكلنا مسـؤولون عـن هـذا    … وإلى اليسار  برهنت على عدم فعاليتها بقدرتها على اللف إلى اليمين
، أما عـن أهـم   )52، 2000 :فضيل دليو ( »الوضع المرتبط بطبيعة الممارسات السياسية في البلاد 

الشروق العربي،  الصح آفة، الخبر، الجزائر اليوم، المنقذ، الإرشاد، النور، : صحف هذه المرحلة فهي
Horizons, El Moudjahid, Elwatan, Le Matin   المسائية والمساء المسائية أيضا، والجهويـة

  ).54– 51، 2000 :فضيل دليو" (النصر" منها
  

  .1991مساعدات الدولة للصحف اليومية الخاصة عام ): أ(الجدول 
  )دج( ثمن المساعدات   الصحيفة

Alger Républicain 
El Watan 
  الخبر
Le Soir D’Algérie  

6.508.950,96  
628494760  
521660808  
256521393  

  ).78، 2002: فضيل دليو: ( المصدر
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  ):1997 – 1992( المرحلة الخامسة -

تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل التـي عاشـتها الجزائـر علـى المسـتوى السياسـي       
والاقتصادي والاجتماعي، الذي انعكس على قطاع الإعلام وبذلك على الصحافة المكتوبة، حيث أعلنت 

  .الة الطوارئ واشتدت الأزمة السياسيةفي هذه الفترة ح
رسالة الأطلس ( أما حالة الصحف فقد زادت سوءا ولم تستطع الصمود سوى بعض الأسبوعيات 

" الخبر"، أما عن أهم يومية في تلك الفترة فقد كانت )النصر، الجمهورية ( والجرائد اليومية ) والمجاهد
ن بعض مراكز القرار الفرنكفونية، هذا الوضع الشاذ ، المقربة م Libertéوهي نسخة موازية  لجريدة 

الذي بلغت فيه السيطرة الفرنكفونية حدا لم تشهده الجزائر منذ الاستقلال كرس الاسـتعمار فـي حلـة    
جديدة، استخلف الاستعمار السياسي باستعمار أكثر منه ضراوة هو الاستعمار الثقافي الذي وضع فـي  

كما شهدت هذه الفترة هجرة العديد من الصـحفيين وسـجلت   ! ة العربيةأهدافه الأولى القضاء على اللغ
ألف نسخة واختفاء عشرات الصحف الحزبية والخاصـة،   600تراجع في سحب الصحف إلى حوالي 

 – L’authentique – Le Jeune Indépendant: وظهور العديد من اليوميـات المفرنسـة مثـل   

Liberté – La Tribune – El Acil ر ارتفاع صحف القطاع الخاص على حساب صـحف  ، واستم
القطاع العمومي، أما أهم صحف هذه الفترة من حيث المقروئية فهي، الصـح آفـة، الجزائـر اليـوم،     

والنصـر    Liberté – Elwatan – Le Soir D’Alger، الخبـر،  )قبل توقفهـا ( الشروق العربي 
  ).57-35، 2000:فضيل دليو (الجهوية 

جه في هذه المرحلة عودة استيراد بعض صحف فرنسا إلى الجزائر، إضـافة  ومما دعم هذا التو
، TV عيـون بانورامـا ، نصـف الـدنيا ، مشـوار     " ( الصـفراء " إلى صدور العديد من الصحف 

Détective ( ،هذه الصحف استطاعت أن تخرج عن إطار تركيبة المجتمع الجزائري  الثقافية والدينية
، بسبب تلـك المواضـيع التـي    )26،  23،  19: المواد( م الجزائري حتى أنها خرقت قانون الإعلا

فضيل (تعالجها والتي تثير العواطف والغرائز بالألوان والصور الخليعة التي تتعدى على القيم والأخلاق
، كما يجدر بنا أن نذكر في ختام كلامنا عن هذه الفترة، أن اللاستقرار الذي عاشته )80، 2002 :دليـو 

ي تلك الفترة نتيجة  الفوضى التي مست جميع الاصعدة، إنعكست بصورة مباشـرة أو غيـر   الجزائر ف
مباشرة على الساحة الإعلامية والتي راح ضحيتها العديد من الصحفيين عن طريق الاغتيالات، السجن 
، والتهديد، أدى هذا الوضع إلى تراجع في مصداقية الصحافة المكتوبة وبذلك فقدت الكثير من قراءهـا 

  .وفيما يلي نورد هذا الجدول الذي يوضح أهم الصحف الموقوفة في هذه الفترة
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  .أهم الصحف المتوقفة في هذه الفترة): ب(الجدول 

  الصادرة بالعربية  الصادرة بالفرنسية
1- Le Nouvel Hebdo, L'hebdo 

Libéré, Le Jeune 
Indépendant, Alger 
Républicain, Algérie 
Actualité, El Manchar , Le 
quotidien d’Algérie… 

2- El Haq. La Nation. 
3- El Manar , El Forkane , 

L’éveil. 

، ) *(رأي ، الجزائـر اليـوم   ). *(الوجه الآخـر  ) *(الصح آفة  -1
الـبلاغ  ) *(، المنقـد ) *(الشروق العربي، الشروق الثقافي، النور 

نبراس الحقيقة، السلام، )  *( ، الحوار السبيل ، بريد الشروق )*(
الحق، الحياة، الحياة العربية، الإرشاد، النبـأ، الحريـة، الحـدث،    

  …البيان، المستقبل، الهلال، السمرة، السياسة 
ــدة ، العنــاب ، الأوراس، (كــل الصــحف الجهويــة  -2 ) … العقي

  .المستحدثة بعد المرحلة الثالثة
  .الوقت -3

  ). 83،  2002: فضيل دليو: (المصدر
  

ف التي علقت إداريا وعددها الإجمالي يفوق العشرة عناوين كلها عربية وقد اشـتهرت  أهم الصح): *(
  ".المعلقات العشر"إعلاميا باسم، 

أما التصنيف الرقمي فيشير إلى تعبيرها عن تيارات سياسية متقاربة نسبيا من حيث موقفهـا مـن     -
  .الأزمة الجزائرية

  
  ): 2002 – 1998( المرحلة السادسة  -

الفترة على غرار سابقتها بوادر انفتاح إعلامي تدريجي، حيـث زاد صـدور عـدد     شهدت هذه
صـوت الأحـرار، اليـوم،    ( وشجع البعض على إنشاء صحف جديدة من هذا الطراز) 40( اليوميات 

حركـة الصـحافيين   "، كما أسست نقابة موازيـة باسـم   )… السفير، البلاد، الرأي، الشروق اليومي 
التـي  … ع عن حرية الصحافة وتحرير المهنة من قبضة المجموعـات الخفيـة    الدفا«بغية " الأحرار

فضـيل   ( »جعلت من الصحافة واجهة الدفاع عن مصالح اقتصادية مشبوهة وأخرى سياسوية ضـيقة  
  ).2001/ 06/ 17– 11السفير، : ،عن البيان التأسيسي 82، 2002 :دليو

ألف منهـا تصـدر    900مليون ونصف، (تميزت هذه الفترة بارتفاع تدريجي في كمية السحب 
، حاز فيه القطاع الخاص بأهمية أكثر من القطاع العمومي، كما سجلت هـذه المرحلـة   )باللغة الفرنسية

بقرابة  Le Quotidien D'oranألف نسخة تليها   400بقاء يومية الخبر على، رأس القائمة بأزيد من 
  .أن نستنتج ارتفاع نسبة المقروئية، ويمكن ) 82، 2002 :فضيل دليو (ألف نسخة  180
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يمكننا الآن ومن خلال عرضنا لتطور الصحافة الجزائرية، أن نستنتج بعـض صـفاتها التـي    
  :ميزتها منذ الاستقلال إلى الآن ولعل كثيرا من هذه الصفات ينطبق  على صحافة المجتمعات الأخرى

مات بصـفة عامـة يعتبـر واحـدا مـن      إن الإعلام من خلال تعامله مع الآراء والأفكار والمعلو« -
القطاعات الأكثر ارتباطا بالنظام السياسي، وعلى هذا تبقى البنية الإعلاميـة دومـا انعكاسـا للبنيـات     
السياسية القائمة، ومن جهة ثانية، يقترن الإعلام عادة بطابع ومحتوى سياسي بالدرجة الاولى، ويرتبط 

سائدة، كما هو على علاقة وثيقة بمفاهيم الصراعات السياسية بأهداف المنظومة السياسية والاجتماعية ال
، وهذا مـا ينطبـق علـى الصـحافة     )14، 1992 :بومعيزة السعيد( »ومفاهيم الديمقراطية والحرية

  .الجزائرية المكتوبة لأنها وسيلة من وسائل الإعلام
البلد الذي تظهر فيـه،   إن الصحافة تنشأ وتتطور في سياق مرجعية فكرية وحضارية وثقافية تميز « -

إذ أدت التعددية …وما نلاحظه من خلال التجربة الجزائرية في هذا المجال هو إنشطارية هذه المرجعية
ساعدت على تفـوق العنـاوين   … الإعلامية إلى تكريس ثنائية إعلامية من حيث اللغة فريدة من نوعها

، 1992:بومعيزة السـعيد ( »صادر القرار الصادرة بالفرنسية من حيث العدد والإمكانيات وقربها من م
، وبانفرادها بالدعم الخبري والمادي بطرق مباشرة وغير مباشرة، مقابل تهميش الصحافة الناطقة )17

  ).…توزيع الأخبار، الطبع، الإشهار، المعدات والتوزيع  ( باللغة العربية 
والاختفـاء الكلـي للصـحف    ) 1997 – 1992( معاناة الممارسة الإعلامية في المرحلة الخامسة  -

الحزبية وعدم احترام  بعض القوانين الخاصة بالصناعة الإعلامية كلها، التعريب والحرية الإعلاميـة،  
الطباعة والتوزيع، وظروف أمنية خطيرة ذهب ضحيتها  عشرات الصحفيين، مما أدى إلـى تراجـع   

لامية مع حلول المرحلة السادسة كمـا  مصداقية الصحف إلا أن بوادر الانفراج طفت على الساحة الإع
  ). 82، 2002 :فضيل دليو(رأينا 

اقتصار الصحافة الصادرة بالفرنسية في المراحل الأخيرة علـى اليوميـة منهـا دون الأسـبوعية      -
والجهوية، مما جعل توزيعها يتمركز في المدن الكبرى والحضرية عموما، وذلـك بسـبب اهتماماتهـا    

  ).57، 2000 :فضيل دليو (  -استعمال اللغة الفرنسية عوضا عن اللغة العربية إذ ينتشر بها-ولغتها  
  .أهمية سحب صحف القطاع الخاص أكثر من سحب القطاع العمومي في ظل المنافسة بينهما -

يمكن لأي متصفح لهذا العرض التاريخي للصحافة الجزائرية أن يدرك الدور الذي لعبتـه هـذه   
أرض الجزائر، سواء في وقت الاحتلال أو بعده، وما تلك الإعاقـات التـي   الأخيرة منذ ظهورها على 

أن تغيـر  «عكرت مسيرتها إلا دليل قاطع على أهميتها، فمـاذا بعـد    صادفتها وتلك الضغوطات التي
الوضع الثقافي والاجتماعي في الجزائر، فلقد أصبحت الأمية اليوم تمس أقل من نصف سكان الجزائـر  

يعرفون القـراءة والكتابـة   … أو أكثر ومعنى هذا أن أعدادا من الجزائريين % 70 بعد أن كانت تبلغ
وبالتالي يستطيعون قراءة الصحافة المكتوبة، وهذا العدد يكون سوقا واسعا يمكن أن تستفيد منـه هـذه   

، 1992 :عـزي عبـد الرحمـان   (  »الصحافة وفي نفس الوقت يخلق احتياجا لا بد من الاعتناء به  
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إن كانت جل الصحافة المكتوبة تضع في أولوية اهتماماتها المواضيع السياسية، فهذا لا ينكـر  ، و)142
وجود مواضيع أخرى كالمواضيع الرياضية وصفحات التسلية، ثم إن هناك من المواضيع من تفـرض  

جتماعية نفسها، لأن لها من الأهمية ما يلفت  إليه الأنظار، كالمواضع الصحية، خاصة بعد التغيرات الا
والاقتصادية التي عرفتها الجزائر، وفي الفصل الموالي سنحاول تسليط الضـوء علـى الصـحة فـي     
الجزائر لنعرف لماذا يستدعي الأمر الانتباه أكثر للمواضيع الصحية في الصحافة المكتوبة وفي وسائل 

  .وفيما يلي ندعم هذه النتائج بالجدول التوضيحي التالي. الإعلام ككل
  

  ).1997 – 1962( يوضح سحب الصحف الجزائرية ): ج( الجدول
  الصحف الرائدة من حيث السحب  متوسط السحب  المرحلة

 Alger Républicainالشعب،   ألف نسخة 80  )1965 – 1962(المرحلة الأولى 
Le Peuple  

  ألف نسخة El Moudjahid  :200يومية  ألف نسخة 250  ) 1979 – 1965( المرحلة الثانية
  ) 1989 – 1979( ة الثالثة المرحل

  
  

  

  ألف نسخة 900

Horizons: 200 ألف نسخة  
  ألف نسخة 130: المساء

Algérie Actualité :300 ألف نسخة…  

  )1991 – 1989(المرحلة الرابعة 
  
  

  

  نسخة 20.000.00

  ألف نسخة 350: الشروق العربي
  ألف نسخة 300: الصح آفة

  .ألف نسخة 500: المنقد
  .ف نسخةأل 230: الإرشاد

  ألف نسخة 600  )1997 – 1992( المرحلة الخامسة 
ألف  Liberté:140ألف نسخة 180:الخبر
  .ألف نسخة Elwatan:70نسخة 

  )59، 2000: فضيل دليو: ( المصدر
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  :سياسة الجزائر في الميدان الصحي -3. 2
  :أهمية الصحة  -1.3. 2

رتبط بأمور كثيرة خارج عن نطـاق الفـرد،   إن تحقيق الصحة يعتبر ضرب من الخيال، لأنها ت
أولها الظروف المحيطة بالإنسان، وصولا إلى الأمور الغيبية المتعلقة بالابتلاء والجزاء وممـا يعطـي   
للصحة كمالا لا وجود له على  وجه الأرض، إلا أن هذا لا ينفي محـاولات الإنسـان منـذ وجـوده      

تائج العلمية المذهلة المتعلقة بالصـحة التـي خطـت    لتحقيق توازنه الصحي وتحسين  صحته، وما الن
خطوات لا يستهان بها من اكتشاف لمختلف الأدوية، واللقاحات والأجهزة  والمعدات الطبيـة وطـرق   

رغم ذلك فلا تزال هناك العديد من الأمـراض  . العلاج، إلا تأكيد على عدم عجز الإنسان أمام المرض
عن اكتشاف علاجها، وتبقى في أغلب الأحيـان الوقايـة هـي      التي يقف العلم حائرا عندها وعاجزا

  .السبيل الوحيد للحد منها أو منع انتشارها
هذا ما تؤكده أبحاث منظمة الصحة العالمية، التي تظهر أن أكبر أسباب الوفيات خـلال القـرن   

لات إلا أنـه  التاسع عشر قد عادت لتجتاح هذا القرن، فرغم ما أحرزه العلم من تقدم في جميع المجـا 
عرف تباطأ في مجال الصحة كيف لا وعلاج السرطان لا يزال مستعصيا، و الإسهال رغـم سـهولة   

عام أكبر أسباب الوفيات في جميع أنحاء العام، ضف إلى هذا التهديد المتنـامي   100علاجه ظل لمدة 
المسببة للأمـراض   لمرض السل على الدول الغربية رغم ارتباطه الوثيق بالفقر، حيث أودت الجراثيم

، والكوليرا وغيرها قد كيفت أوضـاعها  1998ألف إنسان في أفريقيا عام  261السل والملاريا بحياة 
، والجدول الموالي يستعرض )113 – 110 ،2000: جوكارلو( للزمن وأصبحت أكثر مقاومة للأدوية 

إلى أحدث المستجدات العلمية في لنا حصيلة الأمراض الأكثر فتكا بالإنسان وطرق الوقاية منها إضافة 
  %.61مجالها ويزيد عليها حادث المرور لما تحدثه من عبء عالمي للأمراض بنسبة 

من خلال هذا الجدول  يتضح لنا أن الوقاية هي أساس تجنب العديد من الأمراض المميتة وعلى 
بة بـالأمراض الخطيـرة   رأسها الإقلاع عن التدخين الذي يعتبر من أكثر الأسباب المؤدية إلى الإصـا 

إضافة إلى الفقر وانعدام الوعي الصحي لدى الكثيرين، وغيرها من الأسباب المتعلقة أساسا باتباع نظم 
جديدة في الغذاء، المواصلات وحتى في العلاقات بين الأفراد، أو ليس هذا بأكبر تأكيد على أن تحـدي  

السبرناطيقا، بل إنما سيكون مثل نظيره فـي   القرن الحادي والعشرين لن يكون بالسفر نحو الفضاء أو
  ).2000،114: جوكالو( القرن المنصرم، أي إزالة الفقر والمرض 
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  :علاقة الصحة بالتنمية  -2.3. 2

مشكل الصحة مشكل يمس جميع الدول المتقدمة منها أو المتخلفة، وإن كان التباين كبير وواضح 
ة التي توفرها الدول لهذه الأخيرة، فالصحة والقدرة على في نوعية الأمراض ومستوى الخدمات الصحي

تحسينها يرتبطان بالدخل والتعليم وبالمتغيرات التي تحدثها الثورة والتعليم في سلوك الأفـراد، وكـذلك   
، كما أن الصحة )112، 2000 :طلعت الدمرداش إبراهيم( مقدار النفقات وكفاءتها في النظام الصحي 

رات التقدم و التحضر، فإذا كان إنفاق الدول المتقدمة على الأبحاث الطبية قدره تعتبر  مؤشرا من مؤش
، ناهيك عن توفيرها لكل مستلزمات الصحة للحـد  )112، 2000 :جوكارلو( مليون دولار سنويا  5,5

من أسباب المرض وتقليل الوفيات،  فالأفراد في هذه الدول يموتون  بفعل تفاقم السرطان والأمـراض  
ية الوعائية والأمراض النفسية وغيرها، فماذا توفره الدول المتخلفة لميدان الصحة حيث تنتشر فيها القلب

  الأمراض المعدية بسبب الفقر وانتشار الأوبئة، وتزداد حدة الأمراض غير المعدية؟
يعتبر المستوى الصحي في جميع الدول النامية منخفضا مقارنة بالدول المتقدمة هذا الانخفـاض  

  :ده الخصائص التاليةتحد
ارتفاع معدلات الوفيات مقارنة بالدول المتقدمة، فبينما سجل في أفريقيا معدل الوفيات بحـوالي   -1

في الألف وهذا إنمـا   9في الألف وفي أمريكا الشمالية حوالي  10في الألف فهو يبلغ في أوروبا  20
  ).56، 1999: حمد شفيقم( يشير إلى وجود خلل في النظام الغذائي وفي الخدمات الصحية 

تعد عملية تقديم الصحة للكبار في الدول النامية من المشكلات الصحية الصـعبة إضـافة إلـى     -2
– 15مشكلات الصحة للأطفال وخاصة الرضع، كما نجد أن نصف السكان تتراوح أعمارهم ما بـين  

مليون نسمة عام  15بلغت  سنة وهي الفئة الأكثر إنتاجية إلا أنها تعاني من نسبة كبيرة من الوفيات 60
م تنتشر بينهم أمراض الجهاز التنفسي، الملاريـا، الإسـهال، الأوعيـة الدمويـة، السـرطان       1990

  ).275، 1999 :عبد االله محمد عبد الرحمان( والأمراض المزمنة الأخرى بما في ذلك الإيدز 
سنة فهي ترتفع في ) 55-40( انخفاض نسبة طول العمر فبينما تتراوح  في الدول النامية بين  -3

سنة مما يؤثر بالسلب على التنمية عندما تفقد المجتمعات أبناءهـا فـي   ) 75– 60(البلدان المتقدمة من 
  ).1999،57:محمد شفيق( سن الإنتاج 

ضيق المساكن، ضعف مستوى التغذية، عدم توفر المياه النقية ودورات (سوء الأحوال الصحية  -4
 35، حيث تسبب أمراض تلوث المياه فـي وفـاة   )ئة والأمراض المختلفةالمياه الصالحة، انتشار الأوب

مليـون نسـمة،    300مليون شخص آخر، كما يصيب مرض البلهارسـيا   750مليون طفل و إصابة 
مليـون نسـمة وتعكـس هـذه      800مليون، كما يهدد مـرض الملاريـا    50ومرض العمى النهري 

ة والاقتصادية الأخرى التي تـؤثر عمومـا علـى    الإحصائيات بعض الدلالات والمؤشرات الاجتماعي
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 :عبـد االله محمـد عبـد الرحمـان    ( القابلية للعمل والطموح ومستويات الإنتاجية، ونفقات الصـحة  
1999،274.(  

عدم انتشار الوعي الصحي، لدى المواطنين الشيء الذي يسهل عملية انتشار الأوبئـة الفتاكـة    -5
، ضف إلى هذا الأمية المنتشرة والتي تجعل من )58، 1999 :محمد شفيق(والعدوى على نطاق واسع 

التثقيف الصحي ضربا من المحال، يفاقم من تأثيرها انتشارها بين النساء بدرجة تفوق انتشـارها بـين   
 :فيليب عطيـة ( الرجال، وفي أحسن الأحوال يبلغ عدد النساء المتعلمات نصف عدد الرجال المتعلمين 

1992 ،15.(  
، )المستشفيات وقاعات العلاج( الأطباء وخاصة المختصين، الأسرة ( صحية نقص الخدمات ال -6

، ففي الدول المتقدمة يخدم الطبيب الواحد أقل من ألف من السكان وترتفع )عدم توفر الأجهزة والأدوية
، كما )58، 1999 :محمد شفيق( ألف ساكن  13هذه النسبة في الدول المتخلفة إلى حوالي طبيب لكل 

مكانا يتم فيه  «تنا أن نذكر أن الازدحام على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها أصبحت  لا يفو
  ).279، 1992 :فيليب عطية ( »بحرية تبادل الأمراض المعدية 

مـن متوسـط   % 80 – 70انخفاض معدلات الإنفاق على الصحة حيث تنفق الدول النامية من  -7
على %  20 – 10غراض الصحية العلاجية، بينما توجه ما بين الإنفاق العام والخاص للصحة على الأ

على الخدمات الصحية والتوعية الصحية الأخرى، رغـم  % 10 – 5الأغراض الوقائية والنسبة الباقية 
أن الخدمات الوقائية والرعاية الصحية تعتبر أكثر جدوى من الخدمات العلاجية، دون أن ننسى السياسة 

عبـد االله محمـد عبـد    ) ( بين الحضـر والريـف  ( بين مختلف جهات الدولة الصحية غير المتكافئة 
  ).275، 1999:الرحمان

فالاهتمام بمعـدلات  . إن الخلل في النظم الصحية وقصور الأداء الصحي، مشكلة متعددة الجوانب
 الله محمـد عبد ا( الصحة يوضح العلاقة القوية بينهما وبين طبيعة التنمية الشاملة في المجتمعات النامية،

فالصحة تؤثر على العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة كما تتـأثر  ). 274، 1999 :عبد الرحمان
هي بهذه العوامل والمتمثلة في الدخل، ومستويات المعيشة والتغذية، ومستوى التعليم، لذلك فـلا ينبغـي   

كانت هذه الفكرة الأساسية لوجهـة  أن تفهم الصحة بمعزل عن العوامل الأخرى المتصلة بعملية التنمية، 
الذي قام بدراسة مشكلات التنمية في جنوب آسيا، كمحاولة منه لتوضـيح مكانـة   " جونارميردال"نظر 

الصحة في عملية التنمية، وقد حذر من المبالغة في تبسيط فهمنا للصحة بواسطة عزلها عـن مختلـف   
" ميـردال "مرتبطة بعملية التنميـة، كمـا اهـتم    العوامل الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ال

بمضامين هذه العلاقة وأكد على ضرورة جمع بيانات كافية من مختلف القطاعات الأخرى في المجتمع 
، لا سيما و أن الصـحة  )308، 1987 :محمد علي محمد وآخرون( من أجل التخطيط لصحة أفضل 

  .لإنتاجية وبذلك الدخل الفردي والدخل القوميوالمرض يؤثران على نوعية القوى العاملة ومعدلات ا
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وقد يسود الاعتقاد بضرورة الاهتمام بتوفير الخدمات الصحية المرتبطـة مباشـرة بصـحة الفـرد      «
، وغالبا ما يسود هذا الاعتقـاد الـدول الناميـة    )الوقاية( مع إهمال الخدمات الصحية البيئية ) العلاج(

الصحية سواء على مستوى الموازنـة العامـة للـدول أو علـى     بسبب نقص الموارد المتاحة للخدمات 
مستوى الدخل الفردي ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تماما لأن زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية البيئيـة  
سيؤدي إلى انخفاض احتمالات الإصابة بالمرض ومن ثم سيؤدي إلى تنـاقص الميزانيـات المطلوبـة    

  ).10، 2000 :طلعت الدمرداش إبراهيم(  »رتبة بصحة الفرد  للخدمات الصحية المباشرة المت
و إذا كانت الخدمات الصحية ترمي إلى تحقيق هدف أساسي على المستوى الشخصي وهـو الشـفاء    «

من المرض أو تخفيض الآلام، فإن تحقيق هذا الهدف إنما يعود بثماره على الاقتصـاد القـومي، إذ أن   
مجتمع سيضمن المحافظة على رأس المال البشري، ومـن ثـم توقـع    تحسن الحالة الصحية لأفراد ال

معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في المستقبل، بالإضافة إلى أن تحسن الحالة الصحية سيؤدي إلى زيـادة  
إنتاجية الفرد، ومن ثم زيادة الإنتاج القومي الإجمالي الفعلي في الوقت الحاضـر، إذا فـإن الاهتمـام    

 »س مرجعه الدافع الإنساني فقط، و إنما مرجعه الدافع الاقتصادي وبنفس الدرجة بالخدمات الصحية لي

  ).2000،11 :طلعت الدمرداش( 
فالإنسان هو هدف التنمية النهائي وهو صانعها ووسيلتها في الوقت نفسه، وقد تم صـياغة هـذه   

، ولا يعني هذا التقليـل  "شريةالتنمية الب" أو " التنمية الاجتماعية"أو " بناء الإنسان" المقولة في هدف 
من أهمية النمو الاقتصادي، و إنما ينبغي أن يكون هدفا وسيطا من أجل الهدف النهائي وهـو التنميـة   

، والتي تهتم بمجلات الخدمات الاجتماعية من صحة )15، 1996 :حامد عمار( الاجتماعية أو البشرية 
ن خلال معالجة والحد مـن الظـروف والمشـكلات    وتعليم و إسكان وغيرها، لتحقيق التنمية الشاملة م

الاجتماعية التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية والتي بدورها توفر الاحتياجـات والمسـتلزمات التـي    
فـاروق عبـد   ( تساعد على نجاح التنمية الاجتماعية وعلى رأسها الخدمات الصحية وكل ما يتعلق بها 

  ).73، 1997: فليه
  

  :لحياة الصحية في الجزائرمعطيات ا  -3.3. 2
قبل أن نتناول الحديث عن هذه المعطيات الصحية، لابد أن نستبقه بتوضيح الوضع الـديمغرافي  

التزايد السكاني العـالي الـذي لا    «في الجزائر، لما له من تأثير مباشر وكبير على الصحة، كيف لا و
إلى حدوث مجاعات ونسب ] يؤدي[ المناسب يواكبه غالبا تزايد في الثروات الطبيعية والإنتاج البشري 

عالية من الوفيات مع انتشار الأوبئة، والأمراض المزمنة وتزداد حدة العامل حينمـا تسـاهم العوامـل    
زيادة المشكلات والتأثير السلبي على مسـتوى الخـدمات   ] إضافة إلى[… الطبيعية غير المواتية لذلك 

الخ، مما يؤدي إلى صعوبات معيشية وضغط علـى  … ترفيهية المختلفة سواء التعليمة أو الصحية أو ال
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أوجه الحياة بالمجتمع في المجالات المختلفة سواء في مجال الإسكان والمرافق العامة ووسـائل النقـل   
الخ وهو ما يترتب  عليه مشكلات أخرى تتمثل فـي  …والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي 

الإعالة وزيادة معـدلات الجريمـة والجنَـاح والأمـراض الاجتماعيـة       البطالة المقَنَّعة وارتفاع نسبة
: كما تساهم الزيادة السكانية في ارتفاع درجة تلوث البيئة، والذي يأخذ صورا مختلفة منهـا … المختلفة

، ومن المؤسف أن نقول )98-96، 1999:محمد شفيق( »تلوث التربة … تلوث الماء … تلوث الهواء
  !ارت أمرا محسوسا في الجزائر كما سنرىأن هذه المشكلات ص

  
  :النمو الديمغرافي وأهم المشكلات الناجمة عنه في الجزائر  .أولا

نسمة  في الإحصاء الذي قامت به وزارة الصـحة   31.040.012قدر عدد سكان الجزائر بـ 
موزعة على أي بزيادة تفوق ما كانت عليه أثناء الاستقلال بثلاث مرات  2002جانفي  1والسكان في 

  : (M .S .P :7 Avril 2002,5 ) الفئات العمرية المختلفة حسب الجدول التالي
  

  .عدد ونسبة السكان حسب الفئات العمرية): هـ(الجدول 
  النسبة المئوية  عدد الأفراد  الفئات العمرية  

.01  

.02  

.03  

.04  

  14ــ  0
    24ــ 15
  59ــ 25
60   

9.903.172  
7.182.270  

11.863.902  
2.090.699  

32 %  
23 %  
38 %  
07 %  

  
  .توزيع السكان حسب الفئات العمرية): أ(الشكل 

  
  
  
  
  
  

  )(M.S.P:7 avril 2002,5 )أ(والشكل ) هـ(الجدول : المصدر 
  

يحتلون المسـاحة  )  2– 1أفراد الفئات العمرية ( هذه الإحصائيات توضح أن الأطفال والشباب 
وذلك يرجع إلى النمو الديمغرافي السريع الذي عرفته ) ). أ(شكل ال( الكبير في عدد السكان  الإجمالي 

1

2

3

4
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سنويا والتـي  % 3حيث عرفت نسبة النمو الديمغرافي أكثر من ) 80 – 60( الجزائر خلال السنوات 
بسبب اتباع سياسة التخطيط العائلي من طـرف  % 1,43بـ  2000سجلت تباطؤا محسوسا قدر سنة 
ا أوضحنا توزيع المجتمع الجزائري حسب الفئات العمرية؟ والجـواب  السكان، وقد يتساءل البعض لماذ

  :هو أن هذا التوزيع يؤثر على حالة واحتياجات الصحة حيث
تكثر الخدمات الوقائية إذا كان عدد الشباب أكثر، وبالعكس من ذلك تكثر الخـدمات الصـحية     -

لا بأس به في هرم الأعمار حاليـا  في مجتمع تكثر  فيه الشيخوخة، فإذا كانت فئة الشباب تحتل مركز 
  !سنة، هذا ما لا يجب إغفاله 60فإن التوقعات تنبأ بمجتمع جزائري تكثر فيه فئة الأفراد الأكثر من 

سنة يشير إلى ارتفاع احتياجات الصحة مـن   50و  20ارتفاع الأجيال البالغين وهذا ما بين   -
  الإنجاب تبقى الولادة هي السبب الرئيسي إلى  ناحية الإنجاب في العشرية المقبلة، رغم انخفاض نسبة

مولـود فـي الـوطن                        605000سـجل   2000للـذكر فـي سـنة    . اللجوء إلى المراكز الصـحية 
( M.S.P :7  avril2002, 5-6).  

إن هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان ساهمت في تدهور المحيط خاصة في المدن الكبرى والذي 
اعد على انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة ليس هذا فحسب، بل النمو الديمغرافي هو المحرك بدوره س

الأساسي لجملة المتغيرات السوسيواقتصادية التي تؤثر على صحة المواطن الجزائري ونـذكر منهـا     
)9 – 6 Avrile2002, 7 M.S.P:(  
أي أن  1998سـنة  % 58,3ووصل إلى  1966في سنة % 31,4الذي سجل : التمدن السريع -1

عدد سكان المدن يفوق عدد سكان الريف مما أدى إلى زيادة المصانع وما تحمله من مـواد وغـازات   
  .ملوثة الأمر الذي ساعد على تدهور المحيط خاصة في المدن

أدى هو الآخـر إلـى    1999ساكن سنة  1000وسيلة نقل لـ  97,5ارتفاع وسائل النقل إلى  -2
  .سبة حوادث المرورزيادة التلوث وارتفاع ن

إضافة إلى التدخين الذي أدى إلى ) …والمعلبات  –الأكل السريع ( انتهاج أنماط غذائية جديدة  -3
  ).…سرطان الرئة ، التهاب الكبد، ( ارتفاع الأمراض المزمنة  

مسـكن غيـر    3/ 1تحسن ملحوظ في التجهيزات والمعدات السكنية، رغم ذلك فقد سجل  أن  -4
من  المساكن غير مجهزة بحمام، هذا ما يؤثر سلبا على ظـروف   2/  1لمياه و متصلة بشبكة صرف ا

  .النظافة للسكان وبالتالي صحتهم
  .توزيع السكان من الناحية الجغرافية غير مناسب مع توزيع الوحدات الصحية -5
حسب الإحصائيات التـي قـدمها الـديوان الـوطني     %  29ارتفاع نسبة البطالة والتي تعادل  -6

، وما تبعه من اتساع جيوب الفقر أدى إلى انتشار الأوبئـة وارتفـاع الجريمـة    2000سنة للإحصاء ل
  .والعنف، وتفشي سلوكات غريبة عن مجتمعاتنا أدت إلى انفجار بعض المشاكل الصحية
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الزواج المتأخر وزواج الأقارب ونقص المتابعة الطبية للحمل يزيد من معدل خطر الإصـابة   -7
  ).ينالأم  والجن( بالأمراض 

% 23,6م على المستوى الـوطني، بنسـبة   1998سنة % 31,9ارتفاع معدلات الأمية بنسبة  -8
  .نساء، يؤثر هذا الوضع على صحة الأطفال الصغار وحتى على صحة الأم% 40,3رجال و 

وفي الختام نورد هذا الجدول الذي يوضح الملامح الأساسية للحالة الصـحية للجزائـر حسـب    
  .*الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برنامج الأمم المتحدة

  
  .الملامح الأساسية للحالة الصحية في الجزائر): و ( الجدول 

السكان الذين   
ــتعملون  يس
صرف صحي 

  مناسب
  

السكان الذين 
ــتعملون  يس
مصادر ميـاه  

  حسنة 

السكان الذين 
ــم  ــأمن له يت
ــة  الأدويــ

  الضرورية 
  

 النسبة المئوية للأطفـال 
البالغين من العمر سـنة  

  ومحصنين ضد
  السل             الحصبة

1999          1999   

معدل اسـتخدام  
العلاج بالإماهـة  

  الفموية 
94- 2000  

استخدام موانع 
  الحمل 

95-2000  

ــالات  ح
ــولادة  ال
بإشراف 

  طبي

عدد الأطباء 
لكل مائـة  

  ألف نسمة
 90-

1999  
%  73  94  95-100  97  83  24  57  92  85  

  ).226، 2003 -01: المستقبل العربي: (صدرالم
  :الجهود الحكومية في الميدان الصحي  .ثانيا

إن ميدان الصحة ميدان حساس، وتعاني منظومتنا الصحية من بعض الاختلالات والمشاكل، كما 
تُقَابل غالبا بنقد وتدمر كبير من طرف المرضى والمواطنين، ورغم ما تعانيه الجزائـر مـن مشـاكل    

كما سبق الذكر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إلا أن هذا لا ينفـي الجهـود    عديدة
الجبارة التي بذلتها الدولة في هذا المجال مع تحسنها المتزايد منذ الاستقلال اسـتجابة إلـى المعطيـات    

نـار  دي 55.430.565,000الصحية المطروحة على أرض الواقع، فهذه الحكومة الجزائرية تخصص 
، هـذه  )51،  2002 :الجريدة الرسمية(  2003جزائري لوزارة الصحة حسب ميزانية التسيير لسنة 

الميزانية عرفت تزايدا ملحوظا مواكبة بذلك المتطلبات الصحية المتزايدة والتحسينات المتتاليـة علـى   
  :مستوى المنظومة الصحية والجدول الموالي يوضح ذلك

  
  :ة وزارة الصحةتطور ميزاني): ز ( الجدول 

  2000  1999  1997  1995  1993  1991  1989  العام
  53345  52135  42755  35928  26362  18725  11630  دج 610الميزانية 

  )avril 2002,447 :M.S.P: (  المصدر
  

                                                        
  .196-166: ص) 06(الجدول رقم ) 2002نيويورك الأمم المتحدة ( 2002تقرير التنمية الإنسانية العربة للعام :  *
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هذه الزيادة في الميزانية صاحبتها تحسينات في البناءات التحتية للمؤسسـة الصـحية العموميـة    
قطاع صحي على المستوى الـوطني   185ءا شبكيا مركزه القطاعات الصحية إذ توجد والتي تُكَون بنا

هذه . يضم مستشفيات عامة، وقاعات متعددة الخدمات ومراكز صحية وقاعات العلاج، وقاعات الولادة
الهياكل توفر للمواطنين ظروف العلاج، وفي الحالات الخطيرة والمعقدة توجه إلى المراكز الاستشفائية 

توجد هذه . أين يجدون تكفل خاص) C.H.U(والمراكز الاستشفائية الجامعية ) E .H.S(تخصصة  الم
المؤسسات وفق شروط تتعلق بعدد السكان في المناطق المختلفة والجدول الموالي يوضح عدد الهياكـل  

  :المتوفرة
  .المؤسسات الصحية وعددها عبر التراب الوطني): ح ( الجدول 

  عدد الأسرة  ددالع  المؤسسة الصحية
  عدد المستشفيات -
  المراكز الاستشفائية الجامعية -
  المراكز الاستشفائية المتخصصة -
  العيادات المتعددة الخدمات -
  المراكز الصحية -
  قاعات العلاج -
  قاعات الولادة المستقلة عن المستشفى -
  قاعات الولادة بالعيادات المتعددة الخدمات  -
  عدد الصيدليات -
  ابر النظافةمخ -

.230  
.28  
.32  
.504  
.1268  
.4100  

.37  
.188  
.1022  

.48  

.3543  
.13465  
.6261  

-  
-  
-  

.299  
.1698  

-  
-  

  ).Novembre  :M.S.P 2002:( المصدر
مستشفى مثلا عـام   264لقد عرفت المؤسسات الصحية ارتفاعا كبيرا منذ الاستقلال حيث كانت 

الارتفاع أيضا مس العاملين في القطـاع الصـحي   ، هذا 2002مستشفى عام  290لتصل إلى  1990
  .والجدول الموالي يوضح عدد المستخدمين في ميدان الصحة

  .عدد المستخدمين في ميدان الصحة): ط( الجدول 
  المجموع  صيدلي  طبيب الأسنان  طبيب عام  طبيب مقيم  طبيب متخصص  

  26734  202  4647  11275  4316  6294  القطاع العمومي
  18258  4587  3346  5803  -  4522  القطاع الخاص

  44992  4789  7993  17078  4316  10816  المجموع
  %59  %04  %58  %66  %100  %58  نصيب القطاع العمومي

  ).: Avril7 M.S.P 2002, 40: ( المصدر
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، أن نسبة الأطباء العاملين في القطاع العام تفوق تلـك المسـجلة   )ط ( يتضح من خلال الجدول 

، الشيء الذي يبرهن على المجهودات التي تبذلها الدولـة فـي حـين    %86بنسبة في القطاع الخاص 
تتراجع هذه النسبة فيما يخص أطباء الأسنان والصيادلة، رغم هذا فإن المجموع العام يوضح أن نسـبة  

، مما يوضح الدور الكبير الذي لعبته الحكومة في هـذا المجـال   %59العاملين في القطاع العام تعادل 
إضـافة إلـى    91670نب الأطباء يوجد عدد من العاملين في القطاع شبه الطبي، بلغ عـددهم  إلى جا

ــددهم   ــي الإدارات وع ــاملين ف ــل و 13000الع ــة                      43000عام ــالح التقني ــي المص ــل ف عام
)M.S.P :7Avril 2002 ,40.(  

غرافية الطبية إلا أن واقع رغم هذه المجهودات وهذا التطور السريع الذي عرفته المعطيات الديم
  :المنظومة الصحية لا زال يعاني من الكثير من المشاكل أهمها

  .عدم تكافؤ توزيع الهياكل الصحية على كافة القطر الجزائري  -
  .نقص الأطباء المتخصصين  -
  .نقص المواد المالية مقارنة بمطالب الميدان الصحي  -
  .نقص المعدات الطبية أو إصابتها بالعطب  -
طاعات في التزويد بالأدوية، مع نقص بعض الأدوية الأساسية في القطاع العام وغلائها في  إنق  -

  .القطاع الخاص
اكتظاظ المستشفيات بالمرضى مما يؤدي إلي سوء تقديم الخدمات الصحية، سيما أن المرضى   -

لأدويـة  ينتظرون وقتا طويلا  داخل المستشفى قبل تلقي العلاج اللازم، وما يصـاحبه مـن شـراء ل   
  . (M.S.P : 7 Avril 2002, 48 )والوجبات الغذائية التي لا تتوفر لكل شرائح المجتمع 

وبما أن الطب العلاجي يقف عاجزا أمام تأزم الوضع الصحي، وبما أن صحة الإنسان مرتبطـة  
بصحة البيئة التي يعيش فيها، وصحة البيئة مسألة تشغل المجتمعات الإنسانية فـي العصـر الحـالي،    
فصحة الإنسان والبيئة عنوانها مياه نظيفة هواء نقي، تربة صالحة، ونظام بيئي متزن غني بمكوناتـه،  
وبما أن مشكلة الصحة والبيئة تفاقمت بازدياد السكان  وتعقيدات أنماط حياتهم التي بدأت تظهر نتيجـة  

ة اجتماعية للاعتنـاء  لتطور المجتمع الانساني، مما جعل حكومات وقيادات الشعوب تتبنى حملات توعي
، فان اتبـاع سياسـة صـحية    )222، 94ديسمبر  :أحمد كامل حجازي( بصحة البيئة وصحة الإنسان 

تعتمد على الطرق الوقائية إلى جانب العلاج أمر يفرض نفسه على الساحة، وهذا ما عملت به الدولـة  
 فدرهم وقاية خير من" يجابية من خلال مجموعة من البرامج تحت إشرافها وبتكفل منها، لأن نتائجها إ

  .كما سنرى" قنطار علاج
  



  الصحافة الجزائرية المكتوبة والسياسة الصحية−الفصل الثاني                                                        /

                  الأساليب الاقناعية في الصحافة المكتوبة                                               ¨    

  :أهم البرامج الوطنية التي تم تحقيقها في الميدان الصحي .ثالثا
خاضت الجزائر منذ الاستقلال تجربة طموحة في التنمية الصحية، نظرا للدور الذي تلعبه هـذه  

ر كان لمرحلة طويلـة لا يتجـاوز   الأخيرة في مجال حل مشاكلها الاجتماعية، إلا أن الطب في الجزائ
م اتبعت الجزائر مخططا للتنمية الصـحية العموميـة يهـتم أساسـا     1984دور العلاج، ولكن في عام 

، على اعتبار أن الوقاية تحافظ على صـحة أفـراد المجتمـع    )191، 1995 :نبيلة بوخبزة( بالوقاية 
لاج، وفيما يلي نستعرض أهم البـرامج  بالدرجة الأولى وتوفر الاقتصاد الوطني، بتوفير مصاريف الع

  :الوطنية التي تتكفل بها الدولة
  

  :البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض والوفيات عند الأم والطفل -
تنجب الأمهات ذوات الصحة الجيدة أطفالا صغارا يتمتعون بصحة جيدة، ولصغار الأطفال الأصحاء  «

بالغين أصحاء ومنتجين ومن ثم فإن تقـديم رعايـة    فرصة أفضل لينموا أو يصبحوا أحداثا أصحاء ثم
صحية مناسبة للأم وللطفل أمر جوهري لصحة جميع الشعوب وللإنماء الاجتماعي والاقتصـادي فـي   

وهذا ما يهدف إليه هذا البرنامج مـن خـلال   ). 133، 1981 :منظمة الصحة العالمية( جميع البلدان 
لتقليص من نسبة الوفيات لدى الطرفين، وذلـك بالتكفـل   تحسين الخدمات لصالح الأمهات والأطفال وا

بالأم الحامل وإجراء الفحوصات و التلقيحات والتحاليل المخبرية اللازمة وهـذا يضـمن  صـحة الأم    
  .*والطفل وكذلك يستمر التكفل بالمرأة أثناء وبعد الولادة وبالأطفال حديثي الولادة

  :ها نذكر منهاوقد أحرزت هذا البرنامج نتائج لا يستهان ب
سجلت الجزائر تناقص ملحوظ في نسبة وفيات الأمهات بسبب تحسن متابعـة الحمـل حيـث      -

من النساء الحوامل استفدن على الأقل من فحص واحد أثناء الحمـل فـي    4/5تشير الإحصائيات أن 
ة الجيـدة  من المناطق الريفية، إلا أن فحص واحد أثناء الحمل لا يكفي للصح 3/4المناطق الحضرية و 

  .للطرفين
فـي المراكـز الطبيـة    % 92في البيوت مقابـل  %  8تناقص الولادة في البيوت حيث قدرت بـ  -

  .في القطاع الخاص% 5في القطاع العام % 87الخاصة منها والعمومية بمعدل 
وتشير الإحصائيات إلى أن الجزائر تحتل مرتبة متوسطة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفـة  

ت الأمهات، وحسب المؤشرات فإن مرحلة ما بعد الولادة تسبب الخطر الأكبر فـي الوفيـات   في وفيا
إضافة إلى عدة عوامل أخرى تتمثل في تأخر عمر الزواج، عدم مراقبة الحمـل، والإجهـاض الـذي    
يساهم بنسبة قليلة في الوفيات الإجمالية، كما أن عدد الأولاد كلما زاد كلما زادت معه خطـورة وفـاة   

                                                        
  .2003/ 11/ 10: مقابلة مع منسقة الصحة للبرنامج بمصلحة الوقاية والطب الوبائي بالقطاع الصحي لفرجيوة في  *
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لأم، لذلك تتكفل الدولة ببرنامج جزئي هو البرنامج الوطني للتحكم في النمو الـديمغرافي تتكفـل فيـه    ا
  .(M.S.P : 7Avril 2002 ,13 )الدولة بتوفير الأدوية وأدوات منع الحمل 

إلى هنا نصل إلى أن المرأة يجب أن تعي صعوبة الوضع الذي هي فيه، فأي تقصير منها يعـود  
نها وذلك إنما يكون بالتثقيف والتربية الصحية، التي تُعلِّم المرأة كيـف تقـي نفسـها    عليها و على جني
% 63ففئة الأطفال تمثل غالبية الوفيات عموما، رغم الانخفاض الذي سجلته مـن  . وجنينها و أولادها

س و وهو الولادة المبكرة، ونقص التنف" الخنج"م إذ يموتون بسبب 2000سنة %  18م إلى  1970سنة 
الجنين وله عدة أسباب إضافة إلى الالتهابات في الأسبوع الأول، فهذه الخطورة تتضاعف عندما يكون 

شـهرا إضـافة إلـى الظـروف      12الحمل غير متابع أو عدم التباعد بين الولادات لمـدة أقصـاها   
  ).,12M.S.P :7 Avril 2002( السوسيواقتصادية المزرية، خاصة تغذية المرأة الحامل 

  
  :برنامج الموسع للتلقيحاتال -

أدركت الجزائر منذ الاستقلال أهمية التلقيح وأعطته اهتماما حيث طورت التلقيح حسب مراحل 
حيث تم إصدار وثيقة رسمية تجبر على التلقيح ضد الدفتيريا والسعال الـديكي،   1969عدة، إبتداءا من 

تبنت  1977تلقيح ضد الشلل  وفي عام قامت بإحداث حملة شاملة لل 1993السل ، الجدري، ومنذ سنة 
تم إصدار قانون يجبر على التلقيح ضد الحصبة  1985وفي عام " PEV"الجزائر برنامج موسع للتلقيح 

  ). 206،  1995 :نبيلة بوخبزة( يلغي الإجبار على التلقيح ضد الجذري 
تيريا والكـزاز  كما قامت الحكومة بإجراء أيام وطنية استدراكية للتلقيح ضـد الحصـبة والـدف   

والسعال الديكي في سنوات مختلفة إضافة إلى التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي الذي أدخل رزنامـة  
، وبسب ظهور أمـراض أخـرى   2003إلا أن أصبح جاري التنفيذ سنة  2000أوت 28التلقيحات في 

  .*المختلفة ليشمل الفئات المتمدرسة 1997مست فئات عمرية مختلفة توسع البرنامج منذ سنة 
الـدفتيريا،  (وبصفة عامة يمكن القول أن الأمراض المراقبة حاليا بواسطة التلقيح في الجزائـر  

وذلـك حسـب رزنامـة    ) الطيطانوس، السعال الديكي، شلل الأطفال، الحصبة، السل والتهاب الكبـد 
  :واليوهذا ما يوضحه الجدول الم 2000التلقيحات، قد سجلت انخفاضا كبيرا إلى غاية سنة 

  
  
  
  
  

                                                        
  . 2003/ 10/  28: مع منق البرنامج الموسع للتلقيحات لمصلحة الوقاية والطب الوبائي بالقطاع الصحي لفرجيوة في مقابلة  *
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  .عدد حالات الأمراض المراقبة بواسطة التلقيح المصرح ا لدى الأطفال): كـ ( الجدول 
  /الأمراض

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  السنوات 

  الدفتيريـا
  الطيطانوس

  السعال الديكي
  شلل الأطفال

  الحصبـة

.9  
.29  
.16  
.0  

.5969  

.23  

.33  

.25  

.01  
.8823  

.296  

.40  

.44  

.01  

.3141  

.996  
.37  
.04  
.01  
.5913  

.1060  
.19  
.12  
.01  
.9216  

.107  
.16  
.09  
.01  

.21003  

.30  

.19  

.30  

.00  
.19573  

.57  

.16  

.10  

.00  
.3301  

.17  

.17  

.04  

.00  
.2503  

.03  

.10  

.31  

.00  
.1889  

  .(M.S.P :7 Avril 2002,  17): المصدر
لاحظة ارتفاع عدد الإصابات بمرض الدفتيريا والحصبة م) ك ( ويمكننا من خلال هذا الجدول 

فيما عرفت الأمراض الأخرى تذبذبات وهذا يرجـع  ) 96-95– 94– 93– 92( مثلا خلال السنوات 
إلى الظروف السوسيواقتصادية وحتى الأمنية التي عرفتها الجزائر خلال تلك الفتـرة ممـا أدى إلـى    

المعزولة مما يوضح أهمية التلقـيح كعامـل وقـائي فـي      انخفاض عمليات التلقيح خاصة في المناطق
: الصغر يحمي الأطفال في الكبر ضد أمراض مميتة تؤدي إلى مشكلات صحية مختلفـة نـذكر منهـا   

الحصبة تؤدي إلى العمى عند الأطفال، الالتهاب الرئوي، النزلات المعوية الحـادة، والتهـاب الأنـف    
كمـا  . التلقيح ضد الحصبة أفضل وسيلة للحد و الوقاية منهـا الوسطى وقليل من التهاب المخ، ويعتبر 

إلى الوفاة أو تلف دائم في الرئتين والشعب  2000يحدث السعال الديكي والذي عرف تزايد خلال سنة 
الهوائية وتأثيره الدائم على الفرد مدى الحياة، أما الشلل فيؤدي إلى العجز الدائم إن لم يكن الوفـاة أمـا   

 :فليـب عطيـة  ( الفيروسي فهو أخطر الأمراض و يؤدي  إلى الإصابة بسـرطان الكبـد   التهاب الكبد
، دون أن نقلل من خطورة الأمراض الأخرى أما السل فسيرد الحديث عنه فـي  )156 -149، 1992

  .برنامج مستقل
  

  :البرنامج الخاص بمكافحة الإسهال -
كمـا سـبق    -المستوى العـالمي يعتبر مرض الإسهال من الأمراض المميتة لدى الأطفال على 

وفي الجزائر أيضا يشكل هذا المرض أكبر تهديد على حياة الأطفال رغـم سـهولة علاجـه،     -ذكره
ويحدث هذا المرض نتيجة تلوث الطعام والشراب، هذا ما يوضح لماذا تأخذ أمراض الإسهال الطـابع  

اذا تعتبر فترة فطام الرضيع الفتـرة  الوبائي في المجتمعات المتدنية اقتصاديا واجتماعيا، كما يوضح لم
التي يكثر فيها إسهال الأطفال الصغار  ويحدث التلوث غالبا عن طريق طعامه الخارجي وأصابع الأم 

، لهذا خلصت الدراسات والبحوث إلى ضرورة الرضاعة الطبيعية )1992،145 :فليب عطيـة (الملوثة 
لين، وقد أوصانا االله بذلك في القرآن الكريم في للطفل مع إطالة الرضاعة حتى يكمل الطفل حولين كام
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والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضـاعة وعلـى   [) 233 :البقرة(سورة 
، كما يجب تعويض السوائل التي يفقدها جسـم الطفـل عـن    ]المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

  .طريق محاليل إعادة التمييه
 2,5، أن النسبة السنوية لمـرض الإسـهال   2000ين التحقيق الذي أجري سنة وفي الجزائر يب

تسجل هذه الحالات لدى الأطفال اقل مـن   1995حالة مرض لدى الطفل، هذه النسبة لم تتغير منذ سنة 
) M.S.P : 7Avril 2002,20(من الحالات وترتفع هذه النسبة في الريف مقارنة بالمدينة،  33,8سنة 

وكان هدف الحملة هو تخفـيض   1984امج مكافحة الإسهال ساري المفعول في صيف وقد أصبح برن
  :وفيات الأطفال من الإسهال إلى جانب  توعية أفراد المجتمع عن طريق

تقـديم دروس  -ملصقة خاصة بـالمراكز الصـحية    100,000كتاب و  40,000إصدار ما يقارب  -
تاب خاص حول هذا المرض و كيفيـة الوقايـة   إعداد ك -خاصة حول المرض في المدارس الابتدائية

، وبفضـل تـوفير أكيـاس    )عبر التلفزيون بالعربية والفرنسية( منه، كما استعملت الحملات الإعلامية 
لإصابات وبلغ إستعمال الأكيـاس  من ا%  10الأملاح، وحث أفراد المجتمع على إستعمالها تم تخفيض 

  ).208، 1995:نبيلة بوخبزة% ( 15سبة بن 1987بعد أن كان سنة  1989في عام % 25,8
  
  :البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض الصدرية ومرض السل -

يعد السل من الأمراض الخطيرة والمعدية، يحتل المرتبة الثامنة في حصيلة الأمـراض المميتـة   
لفقر ، كما تعدى ارتباطه الوثيق بـا )2000،114 :جوكارلو( ويصيب شخصا جديد في العالم كل ثانية 

  .ليشكل تهديدا متزايدا على الدول المتقدمة والفقيرة على حد سواء
أدركت الجزائر منذ الاستقلال ضرورة اتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية لهذا المرض حيـث  

بسبب غلاء ثمـن  ( تتكفل الدولة بالمصاريف والأشعة والدواء للمرضى على مستوى المراكز الصحية 
،هذا التحسن زاد اكثر ابتداء من 1990م إلى عام 1966نخفاض محسوس من سنة ، وقد سجل ا)الدواء
 1990ومنذ سنة ) شهور 6(م عندما عممت طريقة العلاج القصيرة المدى على كل الوطن  1980عام 

ورغم تحقيق الأهداف المحددة و المرجوة من طرف المنظمة العالمية للصحة، فان النسبة لم تتغير بـل  
ادتها بمعدل ضعيف في السنوات التسعينيات أثناء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التـي  مع ملاحظة زي
  ).MSP : 7 Avril 2002,22( عرفتها الجزائر
حالة منها ذات تحليل إيجابي، وقد تم  7988حالة سل رئوي و  10096سجل  2001وفي عام 

أدوية   4دمج (اء في هذا الميدان مؤخرا إحداث تحسينات على طريقة تقديم العلاج من طرف لجنة خبر
لقت هذه الطريقة قابلية جيدة عند المصابين كما حققـت انخفـاض فـي    ) في قرص واحد ودون الحقن
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، ومن بين الإجراءات الوقائية ضـد  *تكاليف العلاج، ويبقى أساس العلاج من هذا المرض هي الوقاية
، وتأتي فـي المرتبـة الثانيـة    )ذاء وصحة البيئةالغ( هذا المرض تلك التي يطلق عليها الوقاية الأولية 

عند الأطفال التابع لبرنامج التلقيحات،  وتـأتى  )B.C.G(الإجراءات الوقائية المتمثلة في التلقيح بلقاح  
بعد ذلك الإجراءات الوقائية المتمثلة في اكتشاف الحالات المرضية وعلاجها، وهذين الآخرين التلقـيح  

 :فليـب عطيـة  (ة، يظلان السبيلان الوحيدان للتخفيف من معدلات المرض واكتشاف الحالات المرضي
  :، إن تكفل الدولة في هذا المجال يرتكز على)1992،176-177

  .تطبيق  الطريقة الجديدة في العلاج وتعميمها -1
  .تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة -2
ت للوصول إلى نتـائج  تدعيم المخابر بمختلف احتياجاتها مع العمل أكثر بطريقة زرع العصيا -3

  .أكثر دقة
  .الانطلاق في العمل بجهاز إعلامي أحسن -4
  .تشكيل فرق متنقلة والعمل في إطار الصحة الجوارية -5

هذا ما قد يسمح بتحقيق انخفاض في نسبة هذا المرض الذي لا يستهان به كونه يتعلق كثيرا بمسـتوى  
ني من أوضاع اقتصادية واجتماعية مزريـة  المعيشة إذ يطلق عليه اسم مرض الفقر، والجزائر إنما تعا
  .لذلك فالوقاية ثم الوقاية هي أساس العلاج من هذا المرض

  
  :البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوانات -

الأمراض المتنقلة عبر المياه تعتبر من الأمراض التي تمس الدول المتخلفة وتشكل خطرا علـى  
 8125كان معدل الإصابات المصرح بها  2000ن بل تؤدي أحيانا إلى الموت، ففي سنة صحة المواط

ساكن ويبقى التفوئيد المرض المسجل بكثـرة مقارنـة مـع    100,000حالة في  26,9حالة أي بنسبة 
، إضـافة  2000الأمراض الاخرى، ولحسن الحظ لم تسجل أي حالة تذكر لمرض الكوليرا خلال سنة 

إلـى   4000لشرب، تنجم هذه الأمراض عن تناول مواد غذائية فاسدة إذ تسـجل مـن   إلى تلوث مياه ا
حالة تسمم في العام و على المستوى الوطني، والتي عادة ما تكـون فـي الحفـلات العائليـة،      5000

  .(M.S.P :7Avril2002,20)والوسط المدرسي والجامعي خلال العام الدراسي 
يق المياه تشكل خطورة  كبيرة على صحة المواطن فـإن  فإذا كانت الأمراض المتنقلة  عن طر

الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات لا تقل خطورة أيضا، إذ تسجل الحمـة المالطيـة، اللشـمانية،    
  :الكيس المائي، داء الكلب، أعداد لا يستهان بها من الإصابات يوضحها الجدول التالي
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  .ا من الأمراض المتنقلة عبر المياه تطور حالات الإصابات المصرح): ل(الجدول 

  1997  1998  1999  2000  2001  
  الحمة المالطية

  اللشمانية الجلدية
  لشمانية الأحشاء

  داء الكلب
  الكيس المائي

.3029  

.8325  
.89  
.26  
.570  

.2237  

.6596  
.231  
.16  
.522  

.2329  

.5858  
.183  
.13  
.667  

.3303  

.4347  
.221  
.14  
.663  

.3191  

.4295  
.145  
.20  
.580  

  ). ,M.S.P : 7 Avril 2002 21:( المصدر
  

وتبقى الوقاية دائما هي الحل الوحيد للتقليل من هذه الأمراض ومن اجل ذلك، تم تأسيس اللجنـة  
الوطنية واللجان الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات في إطار مشترك مـا بـين   

حكم المتناسق في الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان، وهذا القطاعات بغرض التكفل الفعلي والت
م المتضمن إنشـاء مكاتـب الوقايـة    1987جوان  30المؤرخ في  146-87استنادا إلى المرسوم رقم 

م المتضمن إنشاء اللجنـة الوطنيـة واللجـان    1984سبتمبر  1والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
  . المتنقلة عن طريق الحيواناتالولائية لمكافحة الأمراض 

إضافة إلى البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وهي برامج في غايـة  
الأهمية خاصة مع تفشي الأوبئة والفقر في الجزائر، ويهدف هـذا البرنـامج إلـى حمايـة المحـيط      

  :والمحافظة على صحة المواطن عن طريق
، هذه العمليـة تكشـف عـن مـدى     ))القذرة( المياه المستعملة + شرب مياه ال: ( مراقبة المياه -1

صلاحية مياه الشرب، كما تمكن من كشف الجراثيم المضرة وخاصة جراثيم الكوليرا و التيفوئيد فيمـا  
  .يتعلق بالمياه القذرة

عينات يتم مراقبة المواد الغذائية حسب البرنامج المسطر لذلك، باقتطاع : مراقبة المواد الغذائية -2
من هذه المواد وتحليلها على مستوى المخبر للكشف عن مـدى صـلاحيتها للاسـتهلاك أو فسـادها     

، كما يهتم البرنامج بتفتيش المؤسسات ذات الطـابع الغـذائي، وذلـك بمراقبـة     )…الكاشير، الجبن ، (
 ـ  اكن شروط حفظ وعرض  المواد إضافة إلى نظافة وصحة العمال، دون أن ننسى نظافة المحـل و أم

  .التخزين وخلوها من الحشرات والحيوانات الضارة
وفي نفس السياق يتم مراقبة المؤسسات ذات الطابع العمومي أيـن  : مراقبة المؤسسات العمومية -3

المؤسسات التربوية، قاعـات الحلاقـة، الحمامـات،    ( تتوفر شروط العدوى وتنتقل الأمراض بحرية 
  ).…الفنادق، 
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بمراقبة القمامات العمومية والطرق الأخرى لرمي النفايات والتأكد وذلك : مراقبة نظافة الوسط -4
من مطابقتها لشروط تصريف القمامات بهدف محاربة تواجد الحيوانـات الضـالة وكـذلك الجـردان     

  .والحشرات
تقوم مصلحة الوقاية بتحديد بؤر تواجد المرض : مراقبة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات    -5

تواجد الحشرات والجردان وهذا بالتنسيق مع تقنيي الصحة المتواجدين في البلدية، والذين  وكذلك أماكن
بدورهم يتابعون عملية القضاء على هذه الأخيرة، عن طريق برمجة حملات إبادة، يدخل فيهـا بعـين   

  .*الاعتبار خصوصية كل حيوان أو حشرة
  
  :برنامج مكافحة الأمراض المتنقلة جنسيا و السيدا -

شكلة الأمراض المتنقلة جنسيا تساهم بنصيب لا ينكر في الإصابة بالمرض والوفاة كما تـؤدي  م
إلى العديد من المشكلات الصحية كالعقم، وموت الأجنة ووفاة الرضع وغير ذلك إلا أن الحصول على 

لـذي  العدد الحقيقي للمصابين بهذه الأمراض يبقى مستحيلا في أغلب الأحيان بسبب الطابع الخـاص ا 
الزهري ، السيلان، التـورم  : تكتسيه هذه الأمراض خاصة في مجتمعنا ويتعلق الأمر بالأمراض التالية

اللمفاوي التناسلي والتورم الحبيبي اللمفاوي وغيرها وقد اكتسبت هذه الأمراض أهمية بالغة بعد ظهور  
روح تساعد بشكل مؤكد علـى  إذ إتضح أن كثيرا من الأخماج الجنسية خاصة المؤدية إلى الق" الأيدز" 

  ).191، 1992 :فليب عطية( الإصابة بالإيدز 
، ورغم انتشاره في بلادنا مقارنة بالدول الأخـرى إلا  )السيدا( هذا المرض الغني عن التعريف 

 1373حالة إصابة بـالفيروس و  605أنه أصبح يسجل تهديدا حقيقيا على الصحة، كيف لا وقد سجلت 
المنسقة الوطنيـة  " حمادي"، وحسب الدكتورة 2003ى غاية شهر جوان من سنة حالة حامل للفيروس إل

والمسؤولة عن البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الجـنس والسـيدا، فـإن هـذه     
حالة جديدة مقارنة بالسنة الماضية، فيما زاد عدد حاملي الفيروس  40الحالات عرفت إرتفاعا قدره بـ 

وخاصة أن الجزائر تعتبر منطقة عبور نحو الشـمال  )  12، 2003/ 11/ 30 :م .ع ( حالة  77بـ 
ومحطة مرور إجبارية للهجرة السرية للعديد من الجنسيات الإفريقية إضافة إلى ارتفاع ظاهرة الدعارة 
غير المنظمة يشكل عامل هجرة بعض الجزائريين إلى الخارج مصدرا آخر للإصابة بالفيروس بسـبب  

  .**قات التي يقومونها هناكالعلا
الممارسات الجنسية مع شخص مصـاب  : ومن المعروف أن هذا الفيروس يتنقل بالطرق الآتية

بالفيروس واستخدام الإبر الطبية بين أكثر من شخص دون تعقيمها، ونقل الدم إلى جانب دخـول أحـد   

                                                        
  .2003/ 11/ 02: ب الوبائي بالقطاع الصحي لفرجيوةمقابلة مع منسق البرنامج لمصلحة الوقاية والط  *

  . 03/11/2003: بالقطاع الصحي بفرجيوة بتاريخ) M.S.T( مقابلة مع منسق برنامج مكافحة الأمراض المتنقلة جنسيا و السيدا :  **
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ل المرأة المصابة بالفيروس السوائل الحاملة لفيروس إلى الجسم من خلال جرح دون أن ننسى أن أطفا
  ).13، 2003/ 11/ 30 :م .ع ( يمكن أن يلتقطوه أثناء الحمل أو الرضاعة 

وتبقى أنجع الحلول للحد من هذه الأمراض هي الوقاية، باتباع سياسـة التحسـيس والتوعيـة    
ر، أمـر لا  بالتنسيق مع برنامج حماية الأمومة والطفولة لتوعية المرأة الحامل، ومراقبة مناطق العبـو 

 2006إلى غايـة   2002جدال فيه، وقد وضعت اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا مخططا وطنيا يمتد من 
تشارك فيه كل القطاعات الوطنية والوزارات بمعية منظمات غير حكومية، ومن بـين أهـم محطاتـه    

 11/ 30 :م . ع(وضع كل قطاع إستراتيجيته ورؤيته الخاصة بمكافحة هذا الداء القاتل ومحاصـرته  
/2003  ،12.(  

  
  :برنامج الصحة المدرسية -

مثـل الجـرب، داء   : تنتشر في الوسط المدرسي العديد من الأمراض المرتبطة بالنظافة منهـا 
و أمراض أخرى مثل نقص الرؤية، أمراض القلب، اللازم، النكاف، ظمـور الخصـيتين لـدى    . القمل

الطفل وعلى مستواه الدراسي، وحتى على نفسـيته،    الذكور، تسوس الأسنان وغيرها، تؤثر على صحة
ويزداد الأمر حدة إن لم ينتبه الأولياء لذلك، نظرا لنقص الوعي الصحي، أو لسوء الأحوال الاجتماعية 

ولأن طفل اليوم هو رجل الغد، أعطت الدولة اهتمامـا كبيـرا بهـذا المجـال     . والاقتصادية وغيرها
بصحة الأطفال المتمدرسين، والذي يشهد تقـدما ملحوظـا فـي     وخصصت لذلك برنامجا وطنيا يعتني

الوقت الحاضر مقارنة بالمعاناة التي تلقاها في السابق، من نقص التنظيم إذ كان الفحص يجـري فـي   
النظافـة  " حجرات الدراسة مما يعني نقص المعدات الصحية في إطـار نشـاط الحكومـة المسـمى     

هي عليه حاليا أصبح هناك مقرات خاصة بهذا النشاط حيث أصبح ، وبعد إعادة تنظيمها كما "المدرسية
الأطفال ينتقلون إلى وحدات الكشف والمتابعة أين تتوفر الظروف الملائمة للفحص الجيـد مـع تـوفر    

  .*أطباء في كل وحدة يقومون بالبرنامج الوطني للصحة المدرسية
طبيب عـام و   1095مل بها وحدة كشف ومتابعة يع 1121تنتشر على مستوى التراب الوطني 

ممرض مع تزايد مسـتمر يتماشـى ومتطلبـات     1277مختص نفساني و  148طبيب أسنان و 611
  ).M.S.P :7Avril 2002, 35(البرنامج ويحسن من فاعليته 

يهدف هذا البرنامج الوقائي بالدرجة الأولى إلى المحافظة على صحة التلاميذ وعلى نظافتهم من 
) المسـتهدفين ( ن الأمراض بواسطة الفحص الدوري للتلاميـذ المقصـودين   خلال عمليات الكشف ع

، كما يمكن للتلاميذ الالتحاق بهذه الوحـدات  )السنة الأولى، الثانية،سنة أولى متوسط، سنة أولى ثانوي(
كلما لزمت الظروف لذلك، ويتابع أطباء وحدات الكشف والمتابعة الأمراض التي تتطلب  المتابعة، كما 
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التلاميذ إلى ذوي الاختصاص إن كان الأمر ضروري، ضف  إلى هذا وبالتنسيق مـع برنـامج   يوجه 
علـى  ) البوحمرون، الشلل، الـدفتيريا، الطيطـانوس  (التلقيحات يستفيد التلاميذ من عدة دورات للتلقيح 

، حسـب  )سنة أولى أساسي، السنة السادسة أساسي، أولى ثـانوي ( مستوى مختلف المراحل الدراسية 
البرنامج المخصص لذلك، ويتعدى البرنامج صحة التلاميذ إلى الاعتناء بصحة  المؤسسة ونظافتها، من 
اجل القضاء على النقائص المجودة فيها والقضاء على الأسباب المؤديـة للأمـراض، بالتنسـيق مـع     

ية الصحية فـي  الجهات  المعنية كما يعمل هذا البرنامج وبالتعاون مع وزارة التربية على تشجيع الترب
الوسط المدرسي عن طريق الإعلام والاتصال، من خلال المحاضرات والملصقات و أحيانا الأجهـزة   
السمعية البصرية في المؤسسات أو الاتصال المباشر من خلال الحوار مع التلاميـذ فـي المواضـيع    

ية لمكافحة الأمـراض المزمنـة   ، التربية الغذائية، والأيام العالم)التدخين(المختلفة كالآفات الاجتماعية 
  .وغيرها والتشجيع على ممارسة الرياضة

المؤسسـات التربويـة،   (يعمل هذا البرنامج بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في الصحة المدرسية 
، عن طريق المجالس التنسيقية التي تخص برنامج الصحة المدرسـية  )جمعيات أولياء التلاميذ، البلديات

إن هذا البرنامج في غاية الأهمية فهـو يتـولى جميـع الأنشـطة      . الطبيب المنسقكما جاء على لسان 
الوقائية والعلاجية والتربية الصحية لفئة تحتل نسبة عالية في هرم السكان في الجزائر، فـإن تشـجيعه   
وتدعيمه من طرف مختلف الجهات أمر ضروري وخاصة تدعيم التربية الصحية والتي تضمن جـيلا  

  .صحيا يقي نفسه ومجتمعه من الأمراض جديدا مثقفا
  : بالإضافة إلى هذه  البرامج تتكفل الدولة ببرامج أخرى لا يسع المجال لذكرها بالتفصيل وهي

البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التنفسية الحادة، البرنامج الـوطني لمكافحـة إلتهـاب داء    
، طب العمل، وهناك برامج تتماشـى مـع   المفاصل الحاد، برنامج الأمراض ذات التصريح الإجباري

التي تهدف في مجملهـا إلـى   ) الصحراوية، الساحلية(الأوضاع الجغرافية لمختلف المناطق الجزائرية 
حماية صحة المواطن عن طريق  الكشف والمتابعة ومراقبة أهـم الأسـباب المؤديـة إلـى مختلـف      

توعية المواطنين بمختلف الطـرق الوقائيـة   الأمراض وخاصة البيئية منها كما تهدف هذه البرامج إلى 
  .التي تمنع الإصابة بهذه الأمراض وبذلك الحد من انتشارها

الرعاية الصـحية   «: 54وقد كرس الدستور مجال مسؤولية الدولة في ميدان الصحة في مادته 
رة الصـحة  وزا( »حق للمواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتهـا  

حسب ميثاق الصحة الـذي أنجـز    2005، وتتمحور أولويات الصحة في أفق )3، 1998 :والإسكان
  ):6، 1998 :وزارة الصحة والإسكان( حول  1998خلال الجلسات الوطنية للصحة لعام 

  :الالتزام المؤكد لصالح الوقاية لا سيما في مجال .1
حة في الأوساط الخاصة، الأمـراض المزمنـة،   صحة الأم والطفل، صحة الشباب،الصحة العقلية،الص

  .الحوادث والإعاقات
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  .تطوير علاج الصحة القاعدية .2
  .تحسين مؤشرات صحة السكان .3
  .التخفيض من المخاطر المرتبطة بمحيط غير مناسب .4
التحكم في التكاليف وتخفيض التبعية بفضل تدعيم وتطوير صناعة وطنية في مجـال التجهيـزات    .5

  .والمواد الصيدلانية
  .إعادة تأكيد مبدأ مجانية العلاج في إطار قانوني مجدد .6
  

  :الإعلام الصحي في الجزائر المقومات والنقائص -4.2
  :إنطلاقا من المعطيات الصحية في الجزائر نجد

زيـادة  (المشاكل الصحية تزداد حدة وتنوعا، بسبب إرتباطها الوثيق بالمشاكل السوسيوإقتصادية  .1
  ).… لتلوث ا –البطالة  –عدد السكان 

  .الجهود الحكومية في الميدان الصحي كبيرة لا يستهان بها إلا أنها غير كافية .2
نقص الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع يزيد الأمر تعقيدا خاصة مع تفشي الطرق التقليدية في  .3

  .وما تحمله من مخاطر) بسبب غلاء مصاريف العلاج(العلاج 
جليا مدى تعقد الوضع الصحي في الجزائر وإرتباطـه  إن هذه النقاط والتي سبق شرحها توضح 

الوثيق بمختلف النظم الفاعلة في المجتمع، وما يزيد الوضع حدة ظهور عادات وسلوكات غريبة عـن  
المجتمع ومضرة بالصحة، ساعدت على تفشي الأمراض المزمنة أو القاتلة، والتـي أصـبحت تشـكل    

حالة الصحة في الجزائـر تسـتدعي   . غلت بال المسؤولينهاجسا مخيفا للأفراد، أثقلت كاهل الدولة وش
إيجاد رأي عام صحي مستنير ووعي بأهمية صحتة، وكيفية المحافظة عليها، ولتحقيق صحة أفضل لا 
بد من مشاركة الجميع لإتباع السلوك الصحي السليم وصيانة البيئة الصحية، وتجاوز مسببات المرض، 

تلـك العمليـة ذات    «صحي هو السبيل الوحيد لذلك، ونقصـد بـه    وفي هذا السياق نجد أن التثقيف ال
الأبعاد الفكرية والنفسية والاجتماعية والتي تتعلق بالنشاطات التي تزيد من قدرة البشـر علـى إتخـاذ    

  ).1999،40 :أديب خضور(  »قرارات معلنة تؤثر في صحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم
د المجتمع وبذلك وقايتهم وحمـايتهم مـن كثيـر مـن     فالتثقيف الصحي يعمل على توعية أفرا

المنجد فـي  (الأمراض ومنع تفاقمها، فإذا كان معنى الوعي يشير إلى المعرفة أو الإدراك أو الاحتواء 
، فإن الوعي الصحي يعني معرفة وإدراك واحتواء  المعـارف الصـحية،   )1973،51: اللغة والإعلام

  :ويشتمل التثقيف الصحي على
  .ناس عن الصحة والمرض إضافة إلى تعريفهم بطرق حماية صحتهمإعلام ال .1
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مساعدة الناس على تعلم المهارات الضرورية لتبني ممارسات ونظـم حيـاة صـحية وكيفيـة      .2
  .المحافظة عليها، وتغيير بعض السلوكات المضرة بالصحة عن إقتناع بمدى خطورتها

يم ومهـارات الاتصـال لـديهم، لأن    يمس التثقيف الصحي المسؤولين عنه، وذلك بتدعيم التعل .3
  .الاتصال الصحي الفعال تتوفر فيه شروط سيرد ذكرها لا حقا في الفصل الموالي

صحة جيدة توافق بيئة صحية وسليمة لذلك فإن التثقيف الصحي يضع في اعتباره الـدفاع عـن    .4
  .التغييرات البيئية التي توفر شروطا صحية أفضل وسلوكا صحيا أفضل أيضا

الأفراد صحيا يعني تعليمهم، تربيتهم ،وتزويدهم بالمعلومـات للحفـاظ علـى صـحتهم      فتثقيف
: وإقناعهم بضرورة تغيير بعض سلوكاتهم وممارستهم ومفاهيمهم الصـحية، فالتربيـة الصـحية هـي    

عبارة عن عملية تزويد أفراد المجتمع بالخبرات اللازمة بهدف التأثير على معلومـاتهم واتجاهـاتهم   «
م فيما يتعلق بالصحة تأثيرا حميدا، بمعنى عملية ترجمة الحقائق الصحية المعروفة إلى أنماط وممارسته

، فقد طبقـت  مبـادئ   )1999،40:أديب خضور(  »سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد والمجتمع
 التعلم على ميادين عديدة ومن أهمها الميدان الطبي وعلاج الأمراض المتنوعة، إذ يـتعلم الأشـخاص  
كيفية المحافظة على أنفسهم من مهاجمة بعض الأمراض لهم، وذلك بضبط العمليات الداخلية وتحقيـق  
مزيد من القدرة على التوافق والاحتمال، لأن جانبا كبيرا من سلوك الإنسان هو نتاج للخبرات الماضية 

  ).83، 1987 :محمد علي محمد وآخرون( والاستجابات الشرطية المدعمة 
ربية الصحية تعلِّم الأفراد طرق الوقاية من الأمراض وكيفية تجنبها والتعامـل معهـا   كما أن الت

هي حكمة الطب الذهبية منذ القديم وستبقى كـذلك لا تتغيـر، إذ أن تجنـب    " فالوقاية خير من العلاج"
مسببات المرض النابع عن اقتناع بضررها تجنب الأفراد الوقوع في المـرض أو الخطـر المحـتم،    

ديد الدائم كتعاطي بعض المواد أو اتباع بعض السلوكات والعادات الضارة التي لا تنفع أبدا بقـدر  والته
… كالخمر، التدخين، المخدرات، الاستماع إلى الموسـيقى الصـاخبة، العلاقـات الجنسـية    ( ما تضر
يكون هـذا إلا   ، وتسعده بحياة سليمة، ولن)تربيه( ، فالثقافة الصحية تقي الفرد ،تعلمه، تهذبه )وغيرها

بتغيير بعض السلوكات التي ورثها الأفراد والنابعة سواء عن تقاليد وخرافات لا تمد في أغلب الأحيان 
  .إلى العلم بصلة، أو العادات المكتسبة من جراء اتباع أساليب الحياة العصرية

ن مهمـة  فإ) 1999،244 :عبد القادر عثماني(ولأن التوعية والتثقيف الصحي ناقص في بلادنا 
التثقيف والتوعية موكلة إلى كل الجهات والهيئات المعنية بالأمر، سواء العاملين في السـلك الصـحي         

مـدارس،  (والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، في المؤسسـات التربويـة  ) كالأطباء، والممرضين( 
لدين من قوة على التأثير والمؤسسات العمومية، أو حتى في المساجد لما لرجال ا) …جامعات، معاهد، 

ولما لديننا الحنيف من توجيهات وتعاليم للإنسان للحفاظ على صحته، فالدين الإسلامي يـدعو للحفـاظ   
، كما يدعوه )الغذاء المعتدل والابتعاد عن ما حرمه االله من مأكل وملبس(على صحة الإنسان من خلال 

الجسم، أو اللبـاس أو المكـان، يوضـح كـذلك     للحفاظ على نظافته لأن النظافة من الإيمان سواء في 
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للإنسان السلوك الذي يرفعه من مرتبة الحيوان إلى منزلة الإنسان العاقل الذي يحكم عقله قبل عاطفته، 
وذلك بالابتعاد عن الكسل والخمول ومحاربة النفس والشهوات، والصبر وغيرها مـن الأمـور التـي    

دون أن ننسى المدرسة الأولى وهي الأسرة وما . نيا والآخرةترتقي بالإنسان إلى أعلى الدرجات في الد
، وكل من يملك "من شب على شيء شاب عليه " للوالدين من قدرة كبيرة على التأثير على حياة أبنائهم

  .ثقافة صحية وباستطاعته إعطاء النصيحة في وقتها
في أي مكان، خاصـة  فالصحة للجميع مهمة الجميع، وتخص جميع أفراد المجتمع دون استثناء و

إذا ما ربطنا هذا الكلام بالخصائص السوسيواقتصادية التي تعرفها الجزائر اليوم فوسيلة واحدة لا تكفي 
ويمكن أن نجزم بعدم نفعها، لذلك فإن تجنيد جميع الوسائل القادرة على أداء هذا الدور أمر ضـروري  

وببساطة أصبحت تشكل عـاملا لا يمكـن    ولعل وسائل الإعلام تحتل الصدارة في هذا الموقف، لأنها
الاستغناء عنه وضيفٌ مرحب به في كل وقت، وفي أي مكان في وقتنا الحالي، لذلك فإن استغلالها في 
كل ما ينفع يزيد من أهميتها، خاصة ونحن نعرف أن  من وظائفها التثقيف والتوعية والإرشاد والتـي  

فيدهم في الميـدان الصـحي، وترجـع أهميتهـا إلـى      من خلالها يكتسب الأفراد مهارات ومعلومات ت
إمكانياتها الفائقة في الوصول إلى أكبر  عدد من الجماهير في آن واحد والى أماكن مختلفة مهما كـان  
موقعها، وتدعيمها للأفكار المراد ترويجها عن طريق التكرار والاستمرار فوسائل الإعلام لديها القدرة 

تأثير على الجماهير، ووضع الصحة في موضـع هـام ولكـل وسـيلة     الكبيرة في تضخيم الحدث وال
وقبل الحديث عن دور وسائل الإعلام في هـذا  . خاصيتها ومقدرتها في الإقناع التي تميزها عن غيرها

التي أجريـت تحـت   " وليامز" المجال لابد أن نحدد خطوات الإعلام الصحي كما أشارت إليها دراسة 
  ):44-43، 1999: أديب خضور( ةإشراف منظمة الصحة العالمي

  .حدد بوضوح السلوك الصحي الذي تحاول ترويجه .1
  .حدد بالضبط الفئة التي تحاول التأثير عليها .2
  .إسأل ما إذا كان السلوك الصحي الجديد يتطلب مهارات جديدة .3
  .أدرس المعارف الصحية الراهنة والمعتقدات السائدة في الفئة المستهدفة وسلوكها الصحي .4
  .ما إذا كان السلوك الصحي الذي تحاول ترويجه  قد تم تقديمه للمجتمع المحليإسأل ع .5
  .ابحث عن المصادر الحالية للمعلومات الصحية للفئة المستهدفة .6
اختر قنوات الاتصال  والقنوات الإعلامية القادرة أكثر من غيرها على بلوغ الفئـة المسـتهدفة    .7

  .والتأثير عليها
  .يث تفهمها الفئة المستهدفة، وبحيث تكون مقبولة ثقافيا واجتماعياصمم الرسالة الإعلامية بح .8
  .طور موادك التعليمية واخترها على ضوء مدى فهم وتجاوب الجمهور معها .9

  .احرص أن يواكب برنامجك خدمات صحية وتنموية أخرى .10
  .قس مدى تطبيق الفئة المستهدفة للسلوك الصحي الجديد المراد تطبيقه .11
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  .ها بعد الحين والآخر لمدة عدة سنواتكرر الرسائل وعدل .12
  
  : الراديو -

فالراديو وسيلة يمكنها أن تصل إلى جميع السكان بسـهولة متخطيـة حـاجز الأميـة والسـن      
والحواجز الجغرافية، كما أنه لا يحتاج إلى أي مجهود من طرف المستمعين، حيث أن غالبية  النـاس  

اءة أو المشاهدة، اصبح الراديو هو الوسيلة السهلة التي أصبحوا مشغولين وليس لديهم وقت للتفرغ للقر
تبقيهم على علم بما يحدث، وهم يمارسون أعمالهم سواء في أماكن العمل، في وسـائل النقـل كمـا أن    

  !هناك الكثير من يحبذون الابتعاد عن مغريات الصورة والاكتفاء بالاستماع فقط
ق إيصال رسائل صحية تتطرق إلـى حـدث   ويستعمل الراديو لأهداف تثقيفية صحية عن طري

يتعلق بالصحة في أي موجز إجباري عادي، أو عن طريق حصص تربوية في شكل بحوث، حوارات 
أو مناقشات مع مختصين، تسمح للمستمع بطرح تساؤلاته أو اقتراحاته ويتمكن من سـماع الإجابـات   

الغذاء، الـدواء،  ( من جوانب الصحة  التي تريحه، أو عن طريق المواضيع المختلفة التي تتناول جانبا
، كما أن الإعلانات الإذاعية لها دور كبير في التوعية الصـحية عـن طريـق القصـص     )السلوكات

التمثيليات والأغاني الراديوفونية، واستنادا إلى خصائص الراديو فإن الفرد بطريقة غير مباشرة نجـده  
  .بلباقة دون إرغامه على تغيير رأيه يتعلم ويتثقف صحيا بكل مرونة، فهو يتلقى الرسالة

  
  :التلفزيون -

فهناك اعتقاد بأن التلفزيون والفيلم لهما فاعلية فريدة لأنها من الوسـائل التـي    «أما التلفزيون، 
تعتمد على حاسة السمع و حاسة الإبصار، وقد لوحظ أن هاتين الوسيلتين تستحوذان على اهتمام كامل 

الوسائل الأخرى خاصة اهتمام الأطفال، فقد كشفت بعض الدراسـات أن   من جانب الجماهير، أكثر من
اغلب الأطفال، وكثيرا من الكبار يميلون إلى أن يقبلوا، بدون أي تساؤل، جميع المعلومات التي تظهـر  

  ).1987،368 :جيهان أحمد رشتى( »في الأفلام وتبدوا واقعية ويتذكروا تلك المواد بشكل أفضل 
لوسيلة من نشر بعض السلوكات الإيجابية التي خدمت الصـحة وفـي أوسـاط    لقد تمكنت هذه ا

مختلفة، الأرياف و المدن، ونظرا لقوة هذه الوسيلة تم تسخيرها من طرف الحكومات لخـدمتها وذلـك   
بإدماجها بعض البرامج الصحية والإرشادات الطبية والحصص والمناقشات الجدلِية حـول الأمـراض   

قاية منها على الهواء مباشرة أو غير مباشرة، فقد تمكنـت مـن تصـحيح بعـض     المنتشرة وكيفية الو
  ).159، 1995 :نبيلة بوخبزة( السلوكات غير السليمة التي طالما أثرت بالسلب على الصحة 

هذا يعني أن للراديو كما للتلفزة دور كبير في التثقيف الصحي، خاصة مع إمكانية رصد مختلف 
عالم ومختلف القنوات التلفزيونية العالمية، التي في مجملهـا تبـث حصـص    المحطات الإذاعية عبر ال
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تلفزيونية وإذاعية صحية سواء كان البث مباشرا أو غير مباشر، كما تقدم حصص تثقيفية تعـالج فيهـا   
مواضيع صحية مختلفة عن الأمراض أو الاكتشافات أو الأدوات الطبية وغيرها، إضافة إلى النصـائح  

إعلانات أو برامج أو حتى أفلام أو مسلسلات توضح مدى خطـورة تنـاول بعـض     الصحية في شكل
المواد كالمخدرات أو التدخين أو الكحول أو العلاقات الجنسية وعلاقتها بالأمراض الخطيـرة كالسـيدا   

  .والسرطان
والجزائر بقنواتها التلفزيونية الثلاث ومحطاتها الإذاعية المحلية منهـا والوطنيـة، فقـد أبـدت     

مرض الطاعون، الرمد (مجهودا يمكن ملاحظته من خلال تتبعها للأخبار الصحية خاصة منها الوطنية 
أو عن طريق الحصـص  ) كمرض السارس، جنون البقر(أو العالمية ). كما شاهدنا في الآونة الأخيرة

علـى   كل يوم جمعة في السـاعة الرابعـة  (سواء الدائمة وفي مواعيد محددة كحصة الإرشادات الطبية 
أو الحصص غير الدائمة المواكبة للأحداث الصـحية العالميـة أو المتعلقـة    ) …القناة الوطنية الأولى 

بمواسم محددة، الأيام الصحية العالمية أو الوطنية لبعض الأمراض كالسيدا، كمـا أن هنـاك حصـص    
لناموس في فصل لسعات العقارب وا( متفرقة حول الأمراض التي تنتشر في  مواسم ومناسبات مختلفة 

إضافة إلى الحصص المتعلقة بحوادث المـرور لترشـيد   ) …الصيف، الكيس المائي في عيد الأضحى 
السائقين وتوعيتهم بمدى الأضرار التي تسببها حوادث المرور على المستوى الفردي والجماعي، كمـا  

نشرة الأخبار وتدور حـول  إعلانات متنوعة غالبا ما تبث قبل ) الراديو و التلفزيون(تبث هذه الأخيرة 
أضرار التدخين والمخدرات، حماية الأسنان وعدم تناول المواد الملوثة كالفواكـه و اللحـوم، وحـث    

  .الأفراد  على ضرورة التلقيح، وتباعد الولادات لحماية صحة الأم والطفل معا وغيرها
  
  :الوسائل المطبوعة -

المطبوعة دور لا يمكن أن ننكـره ويتعلـق    إضافة إلى الوسائل السمعية البصرية فإن للوسائل
الأمر بالصحافة المكتوبة، ومنشورات وزارة الصحة والمعهد الوطني للصحة العمومية تصـدر هـذه   
الملصقات باللغة العربية والفرنسية، تتميز بكثرة الألوان والرموز والشعارات، وتصدر بصفة ظرفيـة  

ح، أو مصادفة للأيام الدراسية والأيام العالميـة لمكافحـة    عندما تستعد الوزارة إلى إعداد حملات التلقي
بعض الأمراض، وتتناول على سبيل المثال، البرنامج الموسع للتلقيحات، الوقاية مـن الكسـاح كيفيـة    
استعمال أملاح إعادة التمييه، بعض النصائح للمرأة أثناء فتـرة الحمـل والرضـاعة كمـا تتضـمن      

  .ساسية، السرطان و السيدا وغيرهاتوضيحات حول بعض الأمراض كالح
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  :الصحافة المكتوبة -
كما تستعمل الصحافة المكتوبة كوسيلة مفيدة في التثقيف الصـحي، ولقـد رأينـا أن لهـا مـن      
الخصائص ما يؤهلها لريادة هذا المجال خاصة أن المواضيع الصحية تنتمي إلى المواضـيع العلميـة   

يان إلى بذل الجهد والوقت لفهمها، وبما أن الصحافة المكتوبـة  المتخصصة والتي تحتاج في اغلب الأح
تسمح للقارئ بالتحكم في ظروف التعرض لها فهي تعطيه فرصا كثيرة لإعادة القراءة و التمعن وبذلك 
الفهم، وهذه الوسائل كان لها  دور في التعبئة ومساعدة صانعي القرار، فمن الجرائد الوطنية والجهوية 

جلات تمكنت بعض الدول من دعم برامجها الوطنية للرعاية الصحية وتنميتهـا، وقـد   وغيرها من الم
لعبت دورا كبيرا وذلك بنشرها للأخبار، الإعلانات، القصص والرسـوم المتحركـة لـدعم الحمـلات     
الوطنية للتلقيح، كما أنها تقوم بإعادة نشر الخطب الصحية، وتمكن الجمهـور بـأن يـتفحص بعـض     

مقالات التي تم تحريرها من طرف بعض الأطباء  والأخصائيين حول مـرض معـين   التحقيقات أو ال
وكيفية الوقاية منه، ويمكن للجرائد أن تلعب دورا كبيرا في إعلام الناس ومدهم بالأخبار والاكتشـافات  
الطبية الجديدة كما يمكن أن يتم استعمال المقالات الصحفية كمادة يرجع إليها الطـلاب فـي بحـوثهم    

، وبما أن دراستنا تدور حول الصحافة المكتوبة والمواضـيع الصـحية   )160، 1995 :يلة بوخبزةنب(
  .فسيكون لنا حديث مطول عنها في بقيت الدراسة وسنكتفي بهذا القدر هنا

حقيقة يمكن القول أن الإعلام الصحي في الجزائر شهد تقدما ملحوظا منذ الاستقلال إلى وقتنـا  
لأنه يخدم برامجها الوطنية التي سبق وأن ذكرنا بعضـا  ! أعطته اهتماما ملحوظا الحالي، كما أن الدولة

منها، حيث ساعد الإعلام على تثقيف وتوعية المواطنين بأهم النقاط الواردة فيها، بتنبيه المواطنين تارة 
وحثهم تارة أخرى، ولكن تساؤلا صغيرا عن مدى نجاعة الإعلام الصحي في الجزائـر؟ يكشـف لنـا    

نبيلـة  (عديد من النقائص وينبهنا إلى الكثير من القضايا قد نغفل عنها ولعل أكثرها بـروزا مـا يلـي   ال
  ):222-1995،219: بوخبزة

ما يعاب على العملية الإعلامية الخاصة بالصحة في الجزائر هو غياب مرسل أو معد للبرامج  -1
التلفزيون أو حتى على مسـتوى  بصورة دائمة أو أخصائيين في مجال الإعلام الصحي في الإذاعة أو 

الصحافة المكتوبة فهي تعتمد أساسا على المبادرات الفردية والجهود التلقائية التي تظهر في المناسبات، 
فهناك إذا تغير مستمر هو الذي يؤثر على أسلوب وطريقة تناول المسألة الصحية، وكثيرا ما تؤدي إلى 

د وهذا ما يقلل من احتمال نجاحها و إقناعها للجماهير كمـا  التكرار المستمر والممل بدون تقديم أي جدي
نلاحظ غياب ركن ثابت خاص بالصحة في كل الوسائل الإعلامية، إذا استثنينا القليل مـن الحصـص   
التي أصبحت قارة على مستوى هذه الوسائل كحصة الإرشادات الطبية في التلفزة الجزائرية، وعيـادة  

الخ، فإن الوصـف ينطبـق علـى بـاقي     …صحية في الإذاعة الوطنية الخبر في جريدة الخبر ودقيقة
البرامج، حيث تقدم بصورة عفوية وغير منتظمة، أي ليست هناك متابعة مستمرة للمشـاكل الصـحية،   
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ونأخذ مثال على ذلك تقديم التلفزيون للإعلانات الصحية بصورة غير مستمرة، فتغيب فتـرات لتعـود   
  .للظهور من جديد

المستعملة في الحملات الإعلامية الصحية في الجزائر تتميز بأنها رسائل ذات بعد جل الرسائل  -2
واحد وهذا يعني بأننا نستعمل رسائل واحدة وتمس كل شرائح المجتمع دون مراعـاة خصـائص كـل    

وهـذه  … طبقة اجتماعية، أي أنها تمس كل الفئات، الشباب، الرجال، النسـاء، العجـزة، الأطفـال،    
من فعالية الرسائل ولا تسمح بمس كل هذا الجمهور المتغير الخواص أميـين، متعلمـين،   الظاهرة تقلل 

إلا أن هذه العقبة  يمكن تجاوزها من خلال التنوع في اسـتعمال الوسـائل   … مثقفين، وغير مثقفين، 
حسب خصائص الجمهور والموضـوع المـراد نشـره، ولعـل مراكـز سـبر الآراء والدراسـات        

  .هذا الغرض إلا أنه يمكن القول أنها منعدمة في بلادناالسوسيولوجية تفي ب
عدم المتابعة والتقييم لنتائج العملية، إذ غالبا ما تستثمر الأموال وبذل الجهود والوقـت لإعـداد    -3

الحملات الإعلامية ولكن عند نهاية العملية لا يقوم بمتابعتها  ولا تقيم النتائج، فتغيير السـلوك يسـتلزم   
ه عمليات متكررة لضمان نوع من الاستمرارية للحصول على نتيجـة إيجابيـة، أمـا    وقت كبير تتخلل

  .المرحلة الثانية وهي التقييم، فلا وجود له، فتقييم العمل المبذول يؤهلنا لتصحيح أخطائنا في المستقبل
أما فيما يخص السياسة الحكومية في الميدان الصحي، فنجد هناك غياب واضح للجدية في هذا  -4

المراكز الصـحية  ( ان بحيث أننا نجد الشعارات والملصقات الصحية منتشرة في الأوساط الصحية الميد
كما أن معظمها باللغة الفرنسية، مما يعنـي عـدم مراعـاة المـواطن     ) …المستشفيات، قاعات العلاج،

  .العادي
 ـ     رد ويمكن القول أن أهم مشكلة تواجه ميدان الإعلام الصحي فـي الجزائـر عـدم مبـالاة الف

كما أن هذا الميـدان غيـر   ) فالكمية تطغي على الكيفية( الجزائري بنوعية المنتوج الذي يقوم باعداده، 
مستثمر في بلدنا فالجهود والإمكانيات رغم نقصها مبذولة إلا أن نتائجها غير مضمونة، وعليـه فـإن   

دمـة للجمهـور لأن الهـدف    الصحية المق" للرسالة" أساس العملية الإعلامية الصحية هو البناء العلمي 
هذا التغيير ليس من السهولة تحقيقه فلابد مـن  . الأول من هذه العملية هو إقناع الجمهور بتغيير سلوكه

احتواء الرسالة على أساليب وإستراتيجيات توقع المواطن في شباك التغيير المتعمد في أحيـان كثيـرة   
حول نشاط يود الكثيرين من حكـام، زعمـاء،    والتلقائي في بعضها، وعليه فإن دراستنا سوف تتمحور

، لا "الإقناع"باحثين، مواطنين عاديين التحكم به وإتقانه لأنه أساس كل العمليات الإتصالية الهادفة وهو 
 .سيما في ميدان ما يهم فيه صحة الجميع بعيدا عن الخطط العسكرية، والدعاية السياسية والتجارية
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  .القتلة العشرة الكبار في العالم): د(دول الج
عدد   سبب الوفاة  الترتيب

  أحدث المستجدات  الوقاية  أسباب المرض  ) م(الوفيات

  7,4  النوبات القلبية  01
  النظم الغذائية الضارة- 
  عدم ممارسة الرياضة- 

  السمنة+ التدخين  -

  الإقلاع  عن التدخين -
نظام غذائي خالي من   اتباع -

  الدهون
  ممارسة الرياضة -

وجد باحثوا جامعة ريدنج البريطانية أن الغذاء المحتـوي  
على الكثير من الألياف والفيتامينات المضـادة للأكسـدة   

يقلل مـن خطـر حـدوث مـرض      Eخصوصا فيتامين 
  .الشرايين التاجية

  5,1  السكتة الدماغية  02
لـدماغ  تشبه علاقة السكتة الدماغيـة با 

علاقة النوبة القلبية بالقلب إضافة إلـى  
  .ارتفاع ضغط الدم

كما تشبه طرق الوقاية نفس تلك 
الطرق المتبعة فـي أمـراض   

  .القلب

ذكرت دراسة حديثة أن الطعام المحتوى على نسبة عالية 
من البوتاسيوم  يقلل بصورة عالية من احتمـال حـدوث   

  .السكتات الدماغية

  العدوى بالجراثيم والفيروسات  3,5  الالتهاب الرئوي  03

  .غسل اليدين دائما قبل الأكل-
أكل الخضر والفواكه الداكنة  -

  .اللون لغناها بمضادات الأكسدة
  الرياضة  -
  .الإقلاع عن التدخين –

قد تساعد الرضاعة الطبيعية في تقليل الالتهاب في الرضع 
وقد ذكر الباحثون أن المركبات السكرية الموجـودة فـي   

حليب تمنع الجراثيم من الاتحاد ببطانـة الخلايـا فـي    ال
  .المجاري التنفسية

  2,3  الإيدز  04

انتقال الدم من شـخص مـريض إلـى    
ــالطرق   ــدوى ب ــليم والع ــخص س ش

  .المعروفة

تجنب الوسائل والطرق التـي  
ينتقل عن طريقها الفيروس من 
دم شخص مريض إلى شخص 

  .آخر سليم

  .ن نسبيا للمرضاتضح أن هناك بعض الأشخاص مقاومي

إلتهاب القصبات   05
  و النفاخ

  التلوث –التدخين  -   2,3
  الالتهاب الرئوي الحاد المتكرر - 

  .الإقلاع عن التدخين - 
  اجتناب الملوثات - 

من نسيج الرئة تم %  50عند اكتشاف النفاخ يكون نحو -
  .تدميره بالفعل



  كتوبة والسياسة الصحيةالصحافة الجزائرية الم−                                                                                                                                           الفصل الثاني/
  

 يب الاقناعية في الصحافة المكتوبةالأسال ̈  

  2,2  الإسهال  06
-انعدام النظافة –أسباب جرثومية  - 

سـوء  (لمعيشـة  انخفاض مستوى ا
  ).التغذية

  غسل اليدين قبل الأكل - 
غسل المواد الغذائية جيـدا   - 

  .قبل الأكل
 -  

ولادة "الإملاص   07
  "الجنين ميتا

2,2  

  .تعدد الأسباب و أكثرها الفقر - 
  .غياب الوعي - 

  .تقليل معدلات الفقر - 
تحسـين تغذيـة    –التطعيم  - 

  .النساء الحوامل
تحسين الرعاية الخاصـة   - 

  .بهذه الفئة

" الأم الرضـيع "نظمة الصحة العالمية مجموعة أعدت م-
  .وهو برنامج تثقيفي يعالج مشكلة الفقر

  1,5  السل  08

  .تدني مستوى المعيشة - 
  التدخين - 
  .نشاط عصيات كوخ – 

تجنب العدوى عن طريـق   - 
متابعـة   –عزل المريض 

 –العـــلاج الإجبـــاري 
  .اكتشاف حالات ومتابعتها

سل مجددا فـي  خلال السنوات العشرين السابقة ظهر ال-
الدول المتقدمة ومما زاد الأمر سوءا ظهـور رسـالات   

  .جديدة من الجراثيم مقاومة للعديد من الأدوية

  1,2  سرطان الرئة  09

نمو شاد للخلايا غير مـتحكم فيـه    - 
  .بسبب التدخين الملوثات البيئة

  .الوراثة– 

ــدخين  -  ــن الت ــلاع ع الإق
  .والملوثات البيئية

كتشاف المبكر لسرطان الرئة يتم تطوير طرق جديدة للا -
  .في المستشفى الجامعي للندن

من المتوقع أن يزداد انتشار سرطان الرئة إذا استمرت  -
  .أنماط التدخين الحالية

  .السرعة و اللامبالاة وغياب الوعي -   1,2  حوادث المرور  10
تحسين البنية التحتية للطرق  - 

تعزيز تطبيـق قـوانين    –
  .المرور

حة العالمية أن هذه الصورة سـتزداد  تتوقع منظمة الص -
  .في جميع أنحاء العالم وخصوصا الدول النامية

  ).1، 2000: جو كارلو: ( صدرالم
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  :تمهيد
فـة التوعيـة   ختلفة في المجتمع وعلى رأسـها وظي إذا كانت الصحافة المكتوبة تؤدي وظائف م

ة الجزائرية، وتزايـد  يبتعقد الحياة الصح ينبأكان الوضع الصحي في الجزائر  م، وإذايوالتعل والإرشاد
وانبهـا المختلفـة   لمزيد من الاهتمام بالمسألة الصحية وبج واندفاعهوتنوع الحاجات الصحية للمواطن 

وجود جمهـور مهـتم   وجود حدث صحي خاص ومتميز و ،وجود موضوع متميز :باتجاهع فدت والتي
تقوم عليها الصـحافة الصـحية،    يالت الأساسيةبالموضوع والحدث الصحي، تمثل هذه العوامل الدعائم 

الصحية فـي   بما فيها الرسالة الإعلاميةقصور الرسالة الصحية   إلىر يالصحي يش الإعلامفإن واقع 
 ـقناع أفراد المجتمع بتغيإالمكتوبة، وبذلك عدم قدرتها على الصحافة  ر بعـض عـاداتهم، سـلوكاتهم    ي

  .واتجاهاتهم الصحية التي تضر بصحتهم كأفراد في المجتمع
لة الإعلاميـة  صل تسليط الضوء على مقومات الرسامن أجل كل ذلك فسنحاول من خلال هذا الف

الوراء  لنكشف الستار عـن    إلىع را لأهمية موضوع الإقناع سوف نرجا، ونظالإقناعية، لكن قبل هذ
ع منذ القديم إلى وقتنا الحالي منا لمعرفة تطور أغراض الإقنا ولتافكرة الإقناع عبر التاريخ، محاجذور 

  .حتلهائ التي برز فيها، والأهمية التي إهم المجالات والمبادوأ
رجة الأولى، تحدث نتيجة التفاعل بين عناصر مختلفة ومتداخلـة  ولأن الإقناع عملية اتصالية بالد

تتحكم في نجاح أو فشل العملية الاقناعية، فسوف نبحث في هذا الفصل  عن السمات الاقناعيـة لكـل   
التي يحتلها في الإطار العام للعملية الاقناعيـة،   والأهمية) …المرسل، المتلقي، (عنصر من عناصرها 

هم لهذه العمليـة  ذا المجال وتفسيرجيات التي توصل إليها العلم في هريات والاستراتإضافة إلى أهم النظ
، انطلاقا من مراحـل إعـداد   )الصحية(لتحدث عن عوامل نجاح الرسالة الاقناعية لنصل في الأخير ل

يـة  الرسالة الاقناعية بما فيها الرسالة الصحية، إلى بدأ مرحلة التنفيـذ واسـتخدام الاسـتمارات العاطف   
  .والعقلية، لنختم هذا الفصل بالتحدث عن الأساليب الاقناعية في الرسالة الإعلامية
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  :خلاصة
فـي غايـة    ضـوعا وم ا و تطبيقا، ومنذ عصور قديمةفكر "الاقتناع"و "الإقناع"أعتبر موضوع 

والتحكم فـي ميكانيزماتـه،    ذا النشاطجل فهم هين الذين خاضوا فيه من أمن الباحثربك العديد أ الأهمية
ئل الدفاع عن النفس اصـبح بعـد ذلـك    يلة من وسالفترات زمنية قديمة يمثل وسو الإقناعفبعد أن كان 

وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس والقبيلة، ثم صار في وقتنا الحالي يمثل غاية في حد ذاتـه، حيـث   
أساس أي حملة دعائية سواء كانت تجارية أو سياسية، خاصة مع ارتباطه الوثيق بوسائل  الإقناعبر يعت

  .التأثيرجل رغبة من أ الإقناعالتي عرفت كيف تستعمل  الإعلام
والمجتمعات، زادت قيمته كمادة بحثية شـكلت محـورا    الأفرادفي حياة  الإقناعومع تزايد أهمية 

و تفسـير  أصف ومن النتائج ساهمت في فرت بعدد سأ ت النظرية والمعمارية،ن الدراسام للعديد أساسا
ة ومحاولة السـيطرة علـى   العملية الاقناعية، من خلال تجزئة العملية الاقناعية إلى عناصرها الأساسي

لا يعـدو أن يكـون   لاقناعية وتطويرها أو إضعافها، أو من خلال تفسير الفعل الاقناعي، الذي سماتها ا
، جديـدة علينـا   يالداخلية لذواتنا، أو الظروف المحيطة بنا، أو محاولـة بنـاء معـان    في البنية تأثيرا

  .حملة اقناعية أيالمراحل تساعد على نجاح  بمثابةواستطاعوا بعد ذلك من وضع خطوات هي 
مطبوعـة  ئل الي العملية الاقناعية  خاصة الوساف الأساسيةر من أهم العناصر ولأن الرسالة تعتب

 الأساسـي وهـو محركهـا    الإقناعنجاح  أساسالجيد لها هو  الإعدادا فيها الصحافة المكتوبة، فإن بم
الموضـوعات التـي    اختيـار خاصة مع غياب المؤثرات الصوتية والبصرية، أين لابد من أن يسـتند  

لات الحـا  ومراعـاة منطقية تأخذ بعين الاعتبار تحديد جمهورها المستهدف  اعتباراتتعالجها إلى عدة 
ية على الاستمالات العقلية والعاطف احتوائهارورة افة إلى ضالمناسبة، إض الأوقاتنشرها في والنفسية، 

  .والموقف الاتصالي والموضوع المعالج يتلاءمبما 
ى الرسالة، بما تتضمنه من معلومات وب محتيمحددة لترت أساليباتباع  نإولكن الأكثر من هذا ف
 .التأثير على القراءعليتها وتحقق رغبتها في الإقناع و، تزيد من فاوحجج وأدلة وأمثلة وأسانيد
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  :عبر التاريخ وأهميته الإقناعأغراض  -1. 3
بغيرنا  كأفرادفنحن في علاقتنا  ،يقة عفويةريحدث بط الإنساني الاتصالكل تأثر ينجم عن  ليس

 ـ الآخـرين  للتأثير علىارى جهدنا صل قذكثيرا ما نب معات،توحتى مج ومنظماتمن جماعات   كلذوب
 ـتكون كيف ومتى  أماوهكذا،  ...ول براء والقَشكالبيع وال الأموربسط أي الاقناع، حتى ف إلىنلجأ  ه ذه

 ـ الإنسـاني وجه الاتصال أكثر أا ذر بما كان ه -فهنا مربط الفرس –المحاولات المؤثرة  ناجحة  ي ذال
  .تنا الحاليقأفلاطون حتى  و حظي بالدراسة منذ القديم في محاولات كل من آرسطو و

 الإقنـاع نحـن نعلـم أن    «:ا الصدد، فعلى سبيل المثالذمن العوامل في ه لقد أمكن تحديد عدد
 أعندما يبد أمحاولات التأثير تبد أنلك نعلم ذكما يتضمن الشرح وحفظ المعلومات، وك الاختياريتضمن 

 أنلك يجب ذرموز للبيانات ويختار وسائط تتناسب وأهداف المستقبل وواقعه، بعد  إعطاءالمصدر في 
ي متناول المستقبل وحاجاته، وأن تتلاءم مع أهدافه وتصوراته فـي الوقـت المناسـب    ف اناتالبيتكون 

 » يحدث التأثير ويحتمل ألا يحـدث هـذا التـأثير    أنوعندما تتحقق هذه الشروط يصبح من المحتمل 
  ).344 ،1991 :برنت روبن(

حـدود   أن، على اعتبـار  كثر منه علماأفن  بأنه الإقناعالحكم على  إلىهذا الكلام أدى بالكثير 
 ـ معرفتنا لهذه العملية، اق يمكننـا مـن   يتنحصر في مدى قدرتنا على ربط العوامل السابقة الذكر في س

يشغل بال الباحثين منذ القديم والتحكم في ميكانزماتـه   الإقناعلقد كان . شخص آخر في أي موقف إقناع
هـذا  والاتصال، حيث شـهد   الإعلامسائل هذا الطموح زاد أكثر مع ظهور و أن إلاكان حلم أكثرهم، 

المتعلقة بالاتصال الاقناعي مثل أبحـاث    بالأحداثمتميزا  اهتماماميدان منذ خمسينات القرن العشرين ال
 الإقنـاع التي تحدث تأثيرا أكثر من  غيرها  في عملية  الأساليبالتي استهدفت معرفة " هوفلاند كارل"

باحثون آخرون أبحاثا متعـددة تناولـت    ىالمنشود، كما أجر تأثيرال إحداثمل التي تساعد على اوالعو
و " وروزنبـرغ "و " فيشـبن  مارتن"  هؤلاءوتغيير السلوك من بين  الإعلامفي   الإقناعكيفية استخدام 

  ).1992،97 :صالح بن بوزة" (فستنجر" و" نيوكمب"
البحث فـي   أن إلا ،هم كثيرهؤلاء الباحثين وغير إليهاالتي توصل  والنتائجلكن رغم المعلومات 

ظل يطرح العديد من التساؤلات، ويواصل العلماء المعاصرون التأكيد على نقص التقـدم   الإقناعمجال 
ائل من هرغم العدد ال« : "بلسونآو  كارلينز" اليأس بعضهم ويقول  أصابوقد  الإقناعالنظري في فهم 

ن كثير مـن الدارسـين   إف الإقناع،يت حول تحصى التي أجر لا التي كتبت والدراسات التي الصفحات
من معرفة قيمة يوثق  ما لدينان أنه من المستحيل هز الشعور بعدم الارتياح بألوسائل الاتصال يجدون 

والحسرة التي تتعلـق بجهلنـا الجمـاعي عـن      والأسفبها ذات صلة اجتماعية في  هذا الصدد قليل، 
بأنهـا   الإقناعسائل الاتصال سمعناه وهو يصف بحوث كثر من باحث في وأشائع، وهناك  أمر الإقناع

  .)1993،378: روكتش -ديظير، سانداربول-ملفين ل( »طريق مسدود أمام الدارسين
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بل على العكس من  ،لا تعني توقيف الدراسات الإقناعه النظرة التشائمية حول بحوث ذه أن إلا 
وضـع   إلـى  تتعـداه النشاط المعقـد، وقـد   ا ذدراسات جديدة تحاول فهم ه أمامهذا فهي تفتح المجال 

هـل خلـق العلـم     «  على السـؤال  الإجابة وأنخاصة  الإقناعصياغات لم تتم دراستها نسبيا لتفسير 
وفي هذا الصدد يضيف  لأوانه،لا يزال سابقا  الإنساني؟غراءات مقنعة تستطيع السيطرة على السلوك إ
مـن الفـن    الإقناع أساليبي الوقت الذي تتطور فيه نه فأنفترض  أنمن المعقول  ":وآبلسون كارلينز"

 يتعينعن مدى هذه الفاعلية فما زال  أمافي السيطرة على السلوك  ففاعليتهاسوف تزداد  فإنهاالعلم  إلى
  .) 378 ،1993:روكيتش -ساندرابول ،ديظير -ل ملفيين(  »نتأمل  أنعلينا 

العديـد مـن المصـطلحات عبـر التـاريخ      كثيرا ما عرف الإقناع كعملية اتصالية، تداخلا مع 
وحتى مصطلح الإتصال، لا سيما و أن هذه المصـطلحات تسـتخدم   " البلاغة"و " الخطابة" كمصطلح 

للإشارة إلى فن استخدام اللغة للتأثير على أفكار وسلوكات الآخرين خاصة قبل وقت طويل من انتشار 
شفهي بالكلام الفصيح، ولأن الإقناع عرف منـذ  سائل الاتصالات الجماهيرية أين ازدهر فن الإقناع ال

وفي الوقـت الحـالي تسـتخدم    … القديم كفن أتقنه الكثيرون من شعراء وخطباء ،حكماء، رجال الدين 
وسائل الإعلام للتأثير على أعمال وسلوكات الأفراد، فإن حديثنا عن أهمية الإقناع يستوجب الرجـوع  

  .ر فكرة الإقناع عبر التاريخقليلا إلى الوراء لنكشف الستار عن جذو
  

  :الإغريق وفن حسن الكلام -1.1. 3
في وقت كانت فيه القوانين غير المكتوبة أي القوانين الشفهية تحكـم جميـع جوانـب النشـاط     
الإنساني في التجارة والاقتصاد والإدارة والتعليم، كان من المفروض على كل فرد من أفراد المجتمـع  

مي المدافع عن نفسه أمام المحلفين الذين يجب إقناعهم بعدالة القضية، وكانـت  الإغريقي أن يكون المحا
المرافعات مجودة في كل مكان من أثينا، نتيجة لذلك ازدهر فن الإقناع الشفهي بالكلام الفصيح وأصبح 

إلى وضع نظرية تناقش أسـلوب المرافعـة   " تيسياس" مهارة ثمينة للفوز في محاكم القانون، لهذا عمد 
  ).67-1991،66 :برنت روبن(ي المحاكم، ذلك الأسلوب الذي كان يعد صناعة الإقناع ف

في إرصاء طريقة صلبة لفن حسن الكـلام والبلاغـة، فكـان يظـن أن     "  أفلاطون"كما انشغل 
الإنسان الذي يحسن الكلام قد ينجح في ايصال المعلومات حتى وإن كانت خاطئة إذ قد يجعـل السـيئ   

ويذهب إلى اعتبار فن الإقناع ظاهرة طبيعية  ونوع من التمـرين للعقـل، فمـن     حسن والحسن سيئ،
الواضح أن فن حسن الكلام مهم جدا و مهمته ليست الإقناع ولكن ملاحظة الوسائل أو وسائل الإقنـاع  

إن هدف الطب ليس أن يجعل كل الناس فـي  : المتوفرة في كل حجة، ويعطي مثالا على ذلك حيث قال
كن الإقناع بالمعالجة حتى للذين لا يتمكنون من استرجاع صحتهم، وأن تقنعه بحب الحياة صحة تامة ول

  ). M. piattelli palmarini:  1999،  271– 272( والتمسك بها حتى في  أيامه الأخيرة  
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الاتصال أنه عملية تجري بين الخطيب أو المتحدث الـذي يبتكـر حجـة    " و أرسط"وقد وصف 
للسامعين والجمهور، وهدف المتحدث  أن يعكس صـورة، إيجابيـة عـن نفسـه      يقدمها في شكل قول

هو نشاط شفهي، يحـاول فيـه   " أرسطو"ويشجع أفراد الجمهور على استقبال الرسالة، فالاتصال عند 
المتحدث أن يقنع غيره وأن يحقق هدفه مع مستمع، عن طريق صياغة قوية ماهرة للحجج التي يعرفها 

قريب جدا إلى الإقناع الذي نقصده في وقتنا " أرسطو"، من الملاحظ أن كلام )1991،67 :برنت روبن(
إذ ذكر فيهـا  " علم البلاغة" الحالي وفي دراستنا، ويمكن أن نلاحظ هذا بصورة جلية في افتتاحية كتابه 

فالمتحدث عليه ألا يكتفي بـأن تكـون حجتـه واضـحة     … وجد الاتصال ليؤثر في اتخاذ القرارات «
بأن تصدق فحسب بل عليه أن يبرز شخصيته الصحيحة و أن يضع مسـتمعيه فـي الإطـار     وجديرة

، وعليه فإن الدراسات الأولى في الاتصال ركزت على )1991،67 :روبن برنت( »العقلي الصحيح  
  .فهم كيفية الإقناع

  
  :الفصاحة وعصر الجدال الشفهي في عصر الدعوة المحمدية - 2.1.3

الجاهلية بالفصاحة واستخدام أشكال البيان في المحاجة من أجل الإقنـاع   اشتهر العرب أيضا في
حيث كانت أسواق العرب، منتديات لتبادل الرأي، سواء أكان شفهيا أو كتابيا عن طريق المعلقات أيـن  
كانت توظف عدة أساليب للإقناع، من أجل تفنيد مقولات الخصـم، حيـث تراوحـت بـين التهويـل      

إضافة إلى الشعر، . إصلاح ذات البين، أو رفع درجة التأثير و الجاهزية القتاليةوالتخويف والصفح و 
عرِف الإقناع في فن الخطابة حيث ازدهر من أجل الحصول على تأييـد الآخـرين و رفـع هممهـم     
وإعدادهم للقتال والدفاع عن الحريم و استرداد شرف القبيلة، يتخللها الاستشـهاد بالأمجـاد الغـابرة،    

 ، واسـتمر ) 98، 1992 :صالح بـن بـوزة   ( فيها عنصر الزمن الماضي، و ضرب المثل ويوظف 
الحال على ذلك إلى أن حدث الانفراج التاريخي و ظهرت من جديد أهمية الإقناع بل ضرورته كيـف  

  ذلك ؟
من المتأكد علميا و تاريخيا، أنه ليس من السهل أن يتقبل أي مجتمع مضمون أي جديد ويهضمه 

و يفسـح  كان هذا المضمون يعلن الانقلاب الجذري و التغيير الكلي على كل ما هو موجود  خاصة إذا

معارضة  εالمجال للبديل الذي يرتضيه ليحل محله، و بهذا ندرك جليا أنه أمر بديهي أن يجد الرسول 
يـد  عنيفة، وأن تصطدم الدعوة مع رد فعل قوي قوة التوتر الذي يحدث بسبب عدم الانسجام بـين الجد 

  .والقديم

حقق منجزات مذهلة في حقل الدعوة استجابة لنداء ربـه وتحقيقـا للرسـالة،     εإلا أن الرسول 
لقد أنجز الرسول  «: وتقول دائرة  المعرف البريطانية في هذا الانقلاب الذي لم تعرفه البشرية من قبل
ود والنصارى علـى  في عشرين عاما من حياته ما عجزت عن إنجازه قرون من جهود المصلحين اليه
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الرغم من السلطة الزمنية التي كانت تساعد جهودهم، وعلى الرغم من أنه كان أمام الرسـول تـراث   
أجيال من الوثنية والجهل والخرافات، واضطهاد الضعفاء، وكثرة الحروب بين القبائل، ومئـات مـن   

  ).149، 1984 :محي الدين عبد الحليم( »الشرور الأخرى

في التبليغ برسالة الحق جل وعلا، وقلنا هنـا   εبجلاء مدى نجاح رسول االله يوضح هذا الكلام 

اعتمد في مهمته على الإقناع لا على الإكراه فهي دعوة تعتمد علـى الكلمـة    ε،لأن الرسول " التبليغ"

على اتباع الطرق السلمية والابتعـاد    εالطيبة والدعوة بالحسنى، وما أكثر الآيات التي تحث الرسول
العنف والإكراه، فالإسلام يرفض عدم الاقتناع وعدم الرضا، ولا يقبله من أحد والقرآن يدلل علـى  عن 
  .هذا

كما شهد العصر الإسلامي ازدهار فن الخطابة، واستعمالها في الدعوة والفتوحات الإسلامية عن 
تمدوا على الاستشـهاد  طريق الخطباء الذين أتقنوا أساليب الإقناع لتمتعهم بالفصاحة وأشكال البيان، واع

بالآيات القرآنية والأحاديث و أبيات الشعر والحكم والأمثال للإقناع، دون أن نتجاوز الكتاب المعجـزة  
الذي تحدى به االله عز وجل وجهاء قريش أن يأتوا بكتاب مثله أو حتى سورة واحـدة فقـط، ومـازال    

غته وكم من إنسان آمن به وأسلم حينمـا  القرآن إحدى المعجزات الكبرى يؤثر في النفوس بمعانيه وبلا
قرأه أو سمعه أو قراءة معانيه المترجمة، فلا عجب في أن يكون القرآن هو الرسالة الخاتمة ونموذجـا  
للإقناع صالحا لكل زمان ومكان، و إنما هو تأكيد جديد على قوة الكلمة وتأثيرها في العصور ما بعـد  

أن فن الإقناع كان معروفا لدى العرب القدامى، حتى وإن كان  وفي الأخير يتضح لنا. الرسالة الخاتمة
  …" التبليغ"و "الدعوة" ، "الخطابة" ،"البلاغة" تحت مسميات مختلفة 

  
  :الدعاية أهم مجالات الإقناع -3.1.3

من أهم المجالات التي كان الإقناع من أولى اهتماماتها هي الدعاية، فلماذا هذه الأهميـة وهـل   
الإقناع كأهم العناصر فيها ؟ هذا ما سنحاول أن نكشفه في عرضنا التاريخي المـوجز   يصح أن نعتبر

  .عن الدعاية
يرجع أصل الدعاية إلى حركة الإصلاح الديني في أوروبا، أين وجدت الكنيسة الكاثوليكية نفسها 

 ـ رة نفوذهـا  في صراع من أجل الإبقاء على قبضتها وهيمنتها على الدول غير الكاثوليكية، وتوسيع دائ
بتشكيل لجنة من الكرادلة و كلفهـم مهمـة نشـر المـذهب     " جريجوري الثالث عشر" فيها، وقام البابا 

الكاثوليكي، وتنظيم الشؤون الكنيسية في البلاد غيرالكاثوليكية، وبعد مرور جيل من الزمن، فـي سـنة   
ع مقَدس لنشرالمسـيحية  هذه اللجنة دائمة على هيئة مجم "جريجوري الخامس عشر"جعل البابا  1922

تطلق على أية منظمة تؤسس لنشـر  " الدعاية" وإدارة البعثات التبشيرية في الخارج، و أصبحت كلمة 
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مذهب ما، ثم أطلقت على المذهب نفسه الذي يجرى نشره و أطلقت أخيرا على الأساليب المتبعـة فـي   
صة في أوقـات الصـراعات كحـرب    الدعوة والنشر، وقد تزايد استخدام الدعاية بصفة مستمرة، وخا

  . الاستقرار الأمريكية والثورة الفرنسية
أثبتت الحرب العالمية الأولى أنه لم يعد من الممكن تجاهل الرأي العام كعامل جوهري وحاسـم  
في رسم سياسة الحكومة، كما أدرك المسؤولون أن الروح المعنوية عامل مهم فـي الحـرب وبـدأت    

كأداة رئيسية للتحكم في الرأي العام، ولعبت الصحافة والأفلام والمنشـورات   الدعية تبرز في بريطانيا
دورا كبيرا في الدعاية من خلال نقل صور ملفقة و متكررة عن الفضائح التي كان يرتكبهـا العـدو،   
وبذلك أصبحت الدعاية مرتبطة بالأكاذيب، وكانت  الدعاية على حد قول المسؤولين فـي العشـرينيات   

عقب " هتلر"، ولم يكن مستغربا أن يكون من أول القرارات التي اتخذها "طيبة ضلت طريقهاهي كلمة "
م، هو إنشاء وزارة للدعاية، لأن النازيون يعتبرون الدعاية وسيلة لإقناع جميع 1933توليه السلطة سنة 

الدعايـة فـي    الألمان وتلقينهم المبادئ والأفكار وغرسها في أذهانهم، وعلى العكس من هذا، استخدمت
  .نشر الأيديولوجيا الماركسية اللينينية

وتعرف الدعاية السياسة الحديثة بأنها المحاولة المتعمدة للتأثير في آراء الفئـة المسـتهدفة مـن    
خلال نقل الأفكار والقيم، لإقناعهم بهدف محدد وهي مصممة بصورة واعية من أجل مصلحة القـائمين  

:  ياسيين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا لهذا التعريف نجـد على الدعاية ورؤسائهم من الس
تختلف الدعاية عن الإعلام الذي يسعى إلى نقل الحقائق بصورة موضوعية وعن التعليم الـذي يطمـح   
إلى تفتيح أذهان الطلبة، هدف الدعاية على العكس من هذا هو إقناع الفرد أو الجماهير الموجهة إلـيهم  

وفي الأخير يقول أحد الكتاب كإجابـة عـن   . واحدة وسد الطريق أمام أية خيارات غيرهابوجهة نظر 
إن ممارسة القوة على الرأي العام لا تقل أهمية  بالنسبة لأغراض السياسة عن القوة العسكرية : "سؤالنا

ه من عـدة أي  أو الاقتصادية وترتبط بهما ارتباطا وثيقا، وكان فن الإقناع يشكل دائما جزءاً لا غنى عن
، حيث يلجأ الخطاب السياسـي إلـى اسـتثارة الرمـوز     )206– 201، 2000 :ديفيد ولتشن" (زعيم 

اللغوية، في عقول ونفوس المخاطبين من أفراد الشعب، كي يتمكن من تحقيـق هدفـه بالتـأثير علـى     
  .نظرتهم للقضية أو الشخص، ويتوقف ذلك على حسن توظيف الرموز اللغوية

  
  اع في عصرنا الحالي غاية أم وسيلة؟الإقن -4.1.3

في حديثا عن الإقناع في عصرنا الحالي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للكثير من الأفـراد، لا  
في كتابها الأسس العلميـة  " جيهان أحمد رشتى" بأس أن نبدأ بهذا التعليق البسيط الذي أوردته الدكتورة 

حقيقة طاغية في حياتنا الحديثة لأن الناس، يتصلون مـن   أصبح الاتصال «: لنظريات الإعلام إذ تقول
الصباح إلى المساء فالمؤلفون، والممثلون والمدرسون والوعاظ هم قائمون بالاتصال محترفون، كـذلك  
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أصبح غالبية الناس مثل البائعين ورجال البوليس، وعلماء النفس والسكرتاريين يكسبوا قـوتهم حاليـا   
المجتمع الحديث، عدد الناس الـذين يزرعـون ويصـنعون ويصـطادون     بالاتصال، فقد انخفض في 

ويستخرجون الماء كسبا لقوتهم، فبينما كان الفرد يحتاج في الماضي لكي يبرز و يـنجح إلـى إجـادة    
في غير حاجة إلـى المهـارات اليدويـة     …أصبح في العصر الحالي  العمل بيده والتحكم في الأشياء،

ت حاجته إلى إجادة استخدام الرموز والتـأثير علـى الآخـرين باسـتخدام     وازداد ،الأشياءليتحكم في 
فالمدير الناجح في أي مؤسسة صناعية لم يعد ذلك المهندس الماهر بل أصبحت الخبرة في … الكلمات 

  ).1978،12 :جيهان أحمد رشتى( »مجال العلاقات العامة وعلوم الإقناع هي مقياس النجاح والتفوق 
يمكن إخفائها، ففي ظل الكم الهائل من المعلومات التي يتلقاها الأفراد كل يوم مـن  إنها لحقيقة لا 

مختلف المصادر و في كل المجالات، وفي ظل التنافس اللامحدود على كسب تأييد ومسـاندة الـرأي   
" فـن الإقنـاع  "صار من الضروري إتقـان  " الغلبة لمن يقْنع "العام وفي وقت أصبح فيه القانون هو 

أنه أصبح يسود كل نشاطات الإنسان، واحتل مرتبة لا يستهان بها من اهتماماتـه حسـب مـا    خاصة 
في الدراسة التي أجرتها حول أهمية الإقناع حيـث  " كاتلين ريـردون " توصلت إليه الباحثة الاجتماعية 

ترى أن الإنسان اجتماعي بطبعه، فهو في حاجة دائمة إلى أن يكون في صحبة الآخـرين وأن يكـون   
مقبولا منهم، وهذه الحاجة التي يشعر بها لا يمكن تحقيقها إذا كـان سـلوكه متعارضـا مـع أهـداف      

عبـد االله بـن محمـد    (الآخرين، ويأتي الإقناع كأسلوب يحاول به الناس أن يغيروا سلوك الآخـرين  
  ).180-179، 1996 :العوشن

فانه يزداد تعقيدا فـي مجـال    كما قد تبرز أهمية الإقناع في الأمور الخاصة، كالخطبة، الزواج،
التعليم والتربية، إذ تقوم كثيرا من أساليب التربية والتعليم سواء  كانت المادية أو المعنوية علـى مبـدأ   
الإقناع والاقتناع عن طريق العقل والمنطق، لتهيئة الإنسان لاستخدام عقلـه وفكـره تجـاه أي فكـرة     

عبد (ومات لا يفْهم مضمونها وأفكار لا تدرك أهميتها مطروحة وإلا أصبح ذلك مجرد ترديد أعمى لمعل
، ويتعلق الأمر مثلا بالعلوم الرياضية كالهندسة  والجبر وغيرهـا،  )1996،85 :محمد العوشن االله بن

كذلك الأمر بالنسبة للأطفال في مجال التربية، ورغبتهم الكبيرة في معرفة وإدراك مـاحولهم، فهـم لا   
ار حتى يشعروا بها، والأمثلة في هذا كثيرة، وتزداد درجتها باختلاف عمـر  يقتنعون بمدى خطورة الن

الإنسان وقدراته، ومن العمليات التي تركز على الإقناع أيضا، عمليات البيع والشراء في الأسـواق، إذ  
يحتاج الأمر إلى مهارة كبيرة في إقناع المشتري بجودة السلعة وملائمة السعر لها، أو إقنـاع الطبيـب   

لمريض بتناول الدواء أو إتباع بعض السلوكات السليمة والنافعة لصحته، وغيرها من عمليات الإقنـاع  ل
  .التي تحدث بين الأشخاص

ولأن حياة الإنسان هي محصلة تجارب عملية وخبرات يكتسبها عبـر السـنين، فإنهـا تـزوده     
إن –آخر وتبرز هذه المهـارة  بأساليب مختلفة للإقناع والتأثير على الآخرين قد تختلف من شخص إلى 
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في جميع المجالات  وفي كل وقت وفي أي مكان تستدعي فيه الضـرورة اسـتخدامها،    -صح التعبير
سواء بالتوجيه أو النصح أو في أحيان كثيرة لا يتعدى الموقف كونه استعراض للعضـلات وغيرهـا   

ين الأشخاص، فماذا عـن اتصـال   كثير من العمليات الاقناعية التي تحدث نتيجة التفاعل الاجتماعي ب
  يدعى بالجماهيري أين تتوفر إمكانيات وصفات لا يمتلكها الأفراد؟

  
  أهمية الإقناع في وسائل الإعلام؟ -5.1.3

لقد أصبح الإقناع في الوقت الحالي يشير بصورة أساسـية إلـى اسـتخدام وسـائل الإعـلام      
عينة مـن جانـب جمـاهير المسـتمعين أو     الجماهيرية لتقديم رسائل مخططة عمدا لاستنباط أشكال م

، بعد أن كانت السـيادة  )1993،376 :روكيتش-ديظير، ساندرابول -ملفين ل( المشاهدين أو القراء 
المطلقة للكلمة المجردة، التي تعتمد على عناصر التعبير اللغوي، لقد تغير الموقف، بل تعـزز وضـع   

الـخ،  … كالحركة، الصورة، الإشارات الضـوئية  اللغة، حيث شاركها في التعبير وسائل أخرى عديدة 
وقد أدى تطور أدوات التعبير من خلال وسائل الاتصال الجماهيري، من صحافة ، إذاعة، وتلفزيـون،  
إلى تحقيق الهيمنة على الجماهير، وأصبح النفوذ اللغوي الإعلامي سلاحا حاسما في الإقناع، بالأفكـار  

  ).12/12/2003: لمطلبفكري عبد ا(المختلفة والترويج لها 
لا تخلو المواد الإعلامية مهما كان موضوعها من أساليب الإقناع المختلفة، سواء تعلـق الأمـر   
بالمواد الصحية موضوع دراستنا أو المواضيع الاقتصادية من ترشيد للمستهلكين والمواضيع السياسـية  

معدة خصيصـا للإقنـاع، حيـث     وغيرها، ولعل الحملات الإعلانية خير مثال على ذلك لأن رسائلها
أصبح التوفيق في اختيار اسم تجاري مناسب لكل سلعة له تأثير ملموس على انتشـارها وتفضـيلها   «

على السلع المنافسة التي لا تختلف في واقع الأمر كثيرا  أو قليلا عنها، في مكوناتها الأساسية، وأصبح 
جه نشاط جذابة حتى يقدم النـاس علـى شـرائها    الإعلان يسعى إلى ربط السلعة بأفراد محبوبين أو أو

فنوع معين من السجائر سيجعل الفرد الذي يدخنها مثل رجال الأعمال الناجحين، واسـتخدام صـابون   
، )1978،12 :جيهان أحمـد رشـتى  (  »معين للحلاقة سيجعل الفرد محط أنظار الجميلات إلى آخره 

ا هي الصور والألوان وغيرها من الأساليب الاقناعية مهما كانت فكرة الإعلان فإن ما يزيد من فاعليته
التي تختلف من وسيلة إلى أخرى، ولا ينكر أحد مقدرة وسائل الإعلام على التأثير والإقناع لما لها من 
مزايا، وقدرة على تشكيل الواقع، في أبهى صورة حتى يتخيل البعض أنه عـالم بهـيج مـن المـرح     

  .ذلك في غاية الرتابة اليوميةواللعب، إلا أنه على العكس من 
هدف الإقناع الذي يتمثل في المـزج  «إن المتتبع لوسائل الإعلام يدرك جليا، بأنها عرفت جيدا 

، خاصـة  )M.paitteli palmarini.1999,274(»بين العقل والخيال وهذا من أجل رغبة التـأثير  
ن مختلف الوسائل أكانـت سـمعية                   ونحن نعلم بأن عصرنا هو عصر المعلومات التي يتلقاها الإنسان م
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،أو مكتوبة من صحف ومجلات، فلا يستطع أحد أن ينكر )التلفاز، الانترنيت( ، سمعية بصرية)الإذاعة(
مدى تمسكه بها بل يتعداه البعض إلى درجة الإدمان خاصة أن هناك العديد من الخيارات، منها السـيئ  

ن تشعل جهاز التلفاز، وتشغل جهاز التحكم عن بعـد، وتقـوم بجولـة    ومنها الجيد فما عليك فقط إلا أ
قصيرة بين القنوات المتخصصة منها وغير المتخصصة حتى تدرك المعنى الذي أريد الوصول إليه،أو 
أن تزور مختلف المواقع في الانترنيت، أو تصفح مختلف المجلات، والتي يمكن أن تتوفر أيضا علـى   

درك مدى دور هذه الوسائل في وقتنا الحالي، وتكشف أساليبها في الإقناع هـذا  شبكة الانترنيت، حتى ت
إذا كان الإقناع جليا واضحا، لأن هناك الكثير من الأهداف المستترة وراء الرسوم المتحركة أو الأفلام 

لكنـه   ، وغالبا ما ينتبه إليها الإنسان بعد فوات الأوان، ونأخذ مثال بسيط)خاصة المدبلجة(والمسلسلات
يوصل المعنى، تلك الأفلام التي كانت تظهر الأبطال السينمائيين وهم يدخنون السجائر، ويبدون مهارة 
في ذلك، جعلت الكثيرين ينقادون وراء السجائر من أجل المتعة أو شيء آخر، وشيئا فشيء وقعوا فـي  

بعا الملـوعين بالموضـى،   لا نذهب بعيدا، فالفتيات في وقتنا الحالي وحتى الرجال، ط! شباك الإدمان
فإنهم ينساقون وراء الصيحات الجديدة للموضى ويتبعونها لمجرد أن يرو أن أحد المشاهير يرتدي ذلك 

هذا  إذا تكلمنا عن التغيير الظاهر أو السطحي، فما بالك عن التغيير فـي  . اللباس أو تلك القصة للشّعر
أين لا توجد قيود وحدود، بـل الاختـراق بكـل     القيم والعادات، خاصة في عصر الانفتاح على الآخر

هل ما نشاهده فـي وسـائل   : معانيه للخصوصية الثقافية للشعوب هذا الكلام يجرنا لطرح هذا السؤال
  الإعلام هو مواكبة للعصر أم هو تكريس للغزو الثقافي؟

لأن موضوعنا ليس هذا سوف لن نجيب عن هذا السؤال وسنكتفي بطرحه لأنه يوضـح مـدى   
ورة وسائل الإعلام ومدى قدرتها الفائقة على الإقناع، خاصة الأجنبية منها لأنها تولي اهتماما كبيرا خط

بدراسة الإقناع والتمكن من تقنياته من أجل التلاعب بعواطف وعقول الجمهور، لتحقيق مكاسب ماديـة  
  .إقناع واقتناعأو معنوية في ظل التنافس الشرس على إغواء الجمهور، ويتعدى الأمر هنا كونه 

إن قلنا هذا فنحن لا ننفي طبعا الجانب الإيجابي لوسائل الإعـلام، حيـث أن الإنسـان أصـبح     
باستطاعته أن يواكب الأخبار في وقتها، ومباشرة من أي مصدر يثق في مصداقيته، كما أن بإمكانه أن 

ر ظـاهرة الإعـلام   يزود رصيده الثقافي، ويغنيه بمختلف المعارف حسب ما يريد خاصة بعـد انتشـا  
المتخصص الأكثر إقناعا، وتفوق الفضائيات في هذا المجال على الوسائل المكتوبة، وما يزيد من تألقها 
هو فتح المجال للجمهور للاشتراك فيها بالسؤال أو المداخلات وحتى صبر الآراء ونخص بالذكر تلـك  

لمواضيع الدينيـة وغيرهـا، فعصـر    المواضيع العلمية خاصة الصحية منها، المواضيع الاقتصادية، ا
الإعلام إذن يضع بين يدي الجمهور فضاء واسع غني ومتنوع ويلبي كل الحاجات ولك أن تختار بـين  

! أو كثيـر لا يحمـد عقبـاه   ) تعزيز المعتقدات، تدعيمها، تثبيتها، وزيادة المعارف والتثقيف(قليل ينفع 
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من هذا يمكنك أن تجوب العالم و أنـت  فـي    خاصة في وقت صار فيه العالم قرية صغيرة، بل أكثر
  .مكانك بالضغط على زر

عالم النفس الأمريكي الألمـاني  " لفريدريك فيرتام"وفي الأخير يكفي أن نختم هذا التعليق  بكلام 
، يقول مؤكدا على قدرة وسائل الإعلام على التأثير فـي  "إغواء الأبرياء"الاصل، والذي ورد في كتابه 

) كتب مصورة للأطفال فيها مشاهد عنف وجـنس ( وقع نظري على كتاب من هذا النوعكلما «: الناس
في يد صبي في السابعة من عمره، وكأنما عيناه ملتصقتان بغراء على الصـفحة المطبوعـة، أشـعر    

 »وكأني أبله حين أطالب بأن آتي بالدليل على أن مثل هذا الشيء ليس غداء عقليا صـالحا للأطفـال    
  ).1998،13 :لرحمان الحضيفمحمد عبد ا(

  
  ):عناصرها، شروط نجاحها وأهم مراحلها(العملية الاقناعية  -2.3

إن الإقناع هو عملية اتصالية بالدرجة الأولى، تحدث نتيجة التفاعل الدينامي بين عناصر مختلفة 
لعملية الإقنـاع،   ومتداخلة، تتحكم في نجاح أو فشل العملية الاتصالية، هذه العناصر تكون الإطار العام

يقتضي عزل كل عنصر على حدى وتحليله، رغم إعترافنـا  " الإقناع" إلا أن التحليل العلمي لموضوع 
لا يمكن أن نفهم جانبا من جواب الاتصال إذا درسناها  منفصـلة و أبعـدناها عـن المكونـات     «بأنه 

جوانب عملية الاتصـال قـد    الأخرى المتصلة بها، ذلك لأن التغيرات التي  تطرأ على جانب واحد من
  ).54، 1978 :جيهان احمد رشتى( »تؤدي إلى حدوث تعديلات على الجوانب الأخرى 

يوضح هذا الكلام، مدى  صعوبة الفصل بين هذه العناصر، بل قد يلاحظ  التداخل بينهـا فـي   
تصـالية  أحيان كثيرة ، غير أن هذا لم يمنع الباحثين من بدل الجهـود لتفكيـك عناصـر العمليـة الا    

الذي أبدى اهتماما كبيرا بعناصر الحديث المقنع، حيث  نظم دراسته  تحـت  " بأرسطو"بدأ  ) الاقناعية(
  :العناوين الرئيسية التالية

حســن عمـاد مكــاوي، ليلــى حســين   (المســتمع  -3الخطبــة     -2الخطيـب        -1
رغـم  " هارولـد لاسـويل  " قتراح ، يتفق هذا النموذج مع ا"البلاغة فن" ، في كاتبه )2001،37:السيد

المسافة الزمنية بينهما، فاشتغاله بالسياسة لم يمنعه ليكون رائدا في تحليل المضمون الإعلامـي، حيـث   
  :*يرى أنه من الممكن وصف السلوك الاتصال بالإجابة على خمسة أسئلة أساسية هي

  .من ؟                           المصدر -1
  .الرسالة                يقول ماذا؟       -2

                                                
الكثير من الباحثين إلى وضع نماذج تشرح عملية الاتصال، فكان منها العديد من التقسيمات، ولأن نموذج  هارولد لاسويل هو النموذج  عمد  *

 لمزيد من التفاصيل في. الوصفي المستخدم بكثرة والمتفق عليه لدى الباحثين فانه سيكون النموذج المعتمد عليه في شرحنا لعملية الاتصال الاقناعية
  ).224-1978،97 :جيهان أحمد رشتى: (النماذج الوصفية أنظر 
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  .بأي وسيلة؟                     الوسيلة -3
  ).المتلقي( لمن؟                             المستقبل -4
  ).85، 1978 :جيهان احمد رشتى) ( الغابة( بأي تأثير ؟                      الهدف  -5

  :يأي أن عملية الاتصال  يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام ه
عوامـل أو  "المصدر، الرسالة ،الوسيلة، المستقبل والغاية، يطلق البعض على هـذه العناصـر اسـم    

، والتي هي المكونات المختلفة التي تسمح ببناء الاتصال قصـد  تغييـر المواقـف    "متغيرات المداخل
الشـخص  والأفعال، في حين يطلق على المراحل المختلفة لمعالجة المعلومات التي يمر مـن خلالهـا   

، 1945 :ماك غـاير . ج" (بعوامل المخرج" المعني إذا أراد أن يكون للاتصال الأثر الإقناعي المنشود
74.(  
  

  :عوامل المدخل أو عناصر العملية الاقناعية -1.2.3
  :المصدر -1.1.2.3

بإجابتنا عن السؤال من ؟ نكون قد عرفنا أهم عنصر في العملية الاقناعية  والذي تتوقف عليـه  
يع العناصر، فهو الذي يصوغ الرسالة، ويحدد ما يريد الوصول إليه من معلومات، حسب ما يريـد  جم

وبأي وسيلة يريد، فنجاح الرسالة في الإقناع أو فشلها يستند بالدرجة الأولى إلى هذا العنصـر المهـم،   
ريقة وضع فكـره  ، فلكل واحد منا أساليبه الخاصة في ط"الأسلوب هو الرجل" وهذا ما تشير إليه عبارة

في رموز، وكل واحد منا يختار رموزا معينة، كما يختار طريقة التعبير عنها، لـذلك فـإن شخصـية    
، 2000 :محمـد منيـر حجـاب   ( المصدر وخصائصه الفردية تحدد الطريقة التي سيعالج بها الرسالة 

ك فإن السؤال الـذي  ، وهذا المتصل قد يكون فردا كما قد يكون جماعة أو مؤسسة  اتصالية،  لذل)248
  يطرح نفسه هو، من هو أقدر متصل على الإقناع؟

  
  :خصائص المصدر المقنع

يمكن أن تكون من أبرع الخطباء الذين عرفهم العالم، وتمتلك قدرات عقلية فائقـة   « :المصداقية-
فـي  وبراعة ذهنية عالية، وأن تكون طليعا في كافة صور المناقشة والجدال ولكن ما لم تكن صـادقا  

، أحـد القضـاة   "جيـري سـبينس  "، تلك هي كلمات الفيلسـوف  »قولك فلا يمكن أن يصدقك الآخرين
الأمريكيين الذي اتسم ببراعته الفائقة، فهو لم يخسر قضية واحدة أمام هيئة المحلفـين طـوال أربعـين    

  ).14د س،  :هاري ميلز( عاما هي مدة عمله في المحاماة 
ر عالية المصداقية أكثر تأثيرا في تغيير اتجاهات المستقبل مـن  ولقد أثبتت الدراسات أن المصاد

، لأن المتلقي لا يقبل الأفكار حتـى  )1993،190 :إبراهيم أبو عرقوب( المصادر منخفضة المصداقية 
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يؤمن بصدقها، فعندما توجه إليه، رسالة إعلامية أو حتى رسالة شخصية، فإن اهتمامـه الأول ينصـب   
  :حوله العديد من الأسئلة حول المصدر الذي تثار

  هل هذا الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أهل للثقة؟ -
  هل يقدم أخبارا صحيحة؟ -
  هل هم بصدد الاستماع إلى مصدر إخباري صادق؟-
وهي مدى معرفة المصدر للمعلومات أو الموضوع الذي يتكلم أو يكتـب عنـه، وقـد     :الخبرة -

 إبراهيم أبو( الخبيرة أكثر إقناعا من المصادر غير الخبيرة أثبتت التجارب بشكل متكرر بأن المصادر 
، ومثال ذلك يمكن أن نأخذه من صلب موضوع دراستنا، حيث يكون الطبيـب  )190، 1993 :عرقوب

أكثر إقناعا للجمهور من الصحفي لأنه أهل للثقة ومصداقيته عالية، كما أنه خبير بمواضـيع الصـحة،   
ون كلما كان معدها طبيبا أو متخصصا من الصحفي العادي، كـذلك  والإقبال على الحصص الطبية يك

… الأمر بالنسبة، لأهل الذكر فيما يخص الفتاوى الشرعية، أو المحامي في ميدان القانون، أو المهندس 
  .الخ، فكل في مجال تخصصه يستطيع أن يكون خبيرا بالنسبة لغيره

هذا الأخير أهلا للثقة ويتمتـع بالموضـوعية،    إن المتلقي لا يصدق المرسل إلا إذا كان :الثقة -
ويكون هذا عندما لا يفضل جانبا على الآخر، فكلما ظهر المصدر غير منحاز في خطابه، كلما كسـب  

  .تأييدا أكثر وتجاوبا كبيرا من المتلقين
إن القوة الجذابة للمصدر تحدث على المتلقي تأثيرا ذو طبيعة عاطفيـة   :القوة الجذابة للمصدر -

، وقـد بينـت   )الشخص جذاب( ، فهي تجعل هذا الأخير يصدر أحكاما قيمية كأن يقول هذا )لا عقلية(
معظم الدراسات الدور الذي يلعبه المظهر الخارجي للمرسل، الجمال، اللباقة، الاشتراك مع  المتلقي في 

بـين طرفـي   الخ وذلك في تعزيز أواصر القرابة … مجموعة من الخصائص، كالسن، الجنس، المهنة 
الاتصال كما أن العواطف الإيجابية التي  يبعثها شخص نحبه، تحملنا على اعتناق آرائه وتبني أفكـاره  

، ويرجع تأثير الشخصية الجذابة للمصدر على المستهدف إلـى الأمـور   )75، 1995 :نبيلة بوخبزة( 
  .عاداته وسلوكاتهالمستقبل يحب  بطبيعته أن يقلد المصدر أو المرسل في لهجته و -: التالية

ينظر المستقبل إلى المرسل الجذاب على أنه أكثر ثقة وخبرة وصدقا وحرصا على مصلحته  - 
إلا أن الجاذبية، قـد تخـدع فلـيس    ). 193، 1993 :إبراهيم أبو عرقوب( من المرسل غير الجذاب 
  .المظهر هو  الجوهر دائما

ما على أن يقوم بعمل ما رغم قناعتـه  في بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه مرغ :قوة المصدر -
بأن هذا العمل ضد رغبته، وقناعته، ولكن لا يملك الرفض لأن هناك قوة أو سـلطة، أعلـى منـه لا    
يستطيع أن يقاومها، وقوة المصدر تعني؛ قوته الفكرية والعلمية، الأدبية، المالية، الجسمية والشخصـية  

  :نوضح هذا بمثال، ويمكن أن )193، 1993 :إبراهيم أبو عرقوب(
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كثيرا ما لا يقتنع المرضى بطرق العلاج التي  يتبعونها ولا حتى الأدوية التي يتناولونهـا لكـن   
رغبتهم في الشفاء تجعلهم يخضعون نفسهم للطبيب أملا في الشفاء، وفي هذا الصدد يراودنـي المثـل   

رته ومصداقيته يتمتـع الطبيـب    ، فبالإضافة إلى خب"مات، يعني مات: قال الطبيب" الشعبي الذي مفاده 
بقوته الفكرية والعلمية، إلا أن هذا المعنى يأخذ منحنى آخر إذا تكلمنا عن مصدر سياسي أو عسـكري  

  .لأن الأمر  قد يتعدى كونه إقناع إلى إكراه، لأن كل أسلوب من أساليب الضغط يعتبر قوة
ماك .ج(ن تكون نية الإقناع جلية جدا،من أجل تعزيز الثقة في المصدر، لا ينبغي أ :نية الإقناع -

تهديد ضـمني، إيحـاءات بـالنقص، تلقـين     :  ،  فخلو الرسالة من العناصر التالية)76، 1995 :غاير
  .بالمنافسة تزيد من مصداقية المصدر

هذا وقد بينت بعض الدراسات، بأن أثر الإنذار والتنبيه قد يحدث لدى المتلقي مقاومة قوية، على 
إذ يصـرحون بنيـة   " دعاة الـدين " وع من الرسائل الاقناعية، هناك تكنيك آخر يستعمله خلاف هذا الن

الإقناع، من أجل تحميس المستمعين لخطبهم دون أية مقاومة، وهذا راجع لكون كـل الأفـراد يبـدون    
، ويمكن اعتبار من لا يهتمون بالموضوع في غيـر  )76، 1995 :نبيلة بوخبزة( الرغبة في الاقتناع 

  ).76، 1995:ماك غاير. ج(الإعراب محل 
قد تكون خصائص المصدر كثيرة لكن أهمها ما تعرضنا اليه، وهناك من يزيـد عليهـا بعـض    
المؤهلات، كإدراك المصدر للعوامل النفسية للمتلقين ومعرفته لخصائصـهم، اتجاهـاتهم ، حاجـاتهم    

عناصر الضروري توفرها في المرسـل  ، إذ تعتبر القدوة أحد أهم ال"القدوة" وميولهم، إضافة إلى صفة 
خاصة في الاتصال المواجهي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالطبيب الذي  يدخن لا يمتلـك المصـداقية   
الكافية لإقناع المرضى بخطورة التدخين  والأضرار التي يسببها، ويتعلق الأمر  كـذلك بـالمعلم فـي    

ما يقلدون تصرفات الكبار و يرددون كلماتهم دون  المدرسة، والأب والأم في البيت لأن الصغار كثيرا
أن يدركوا معناها أو المغزى منها، ونخص بالذكر هنا من ينهون عن أشياء ويفعلونها، لأن القدوة تزيد 

  .من مصداقية المتلقين في المصدر، واتباع سلوكاته وتبني اتجاهاته
امه لأساليب الإقنـاع المختلفـة   نضيف في ختام كلامنا عن صفات المصدر المقنع، أهمية استخد

باختلاف المجالات المستخدمة فيها، فالمذيع والخطيب والمروج لسلعته والمعلم والسياسـي والمحقـق    
يجب عليهم امتلاك مهارات الاتصال كالقدرة على الكلام والكتابة، والقدرة علـى الاسـتماع والتفكيـر     

ت بالوجه واليدين والعينين والمهارة في تتبـع وقـت   المنطقي، إضافة إلى استخدام الإشارات والتلميحا
وكل الوسـائل  … الاستجابة عند المتلقين، ويزيد من فاعليته استخدام الصور والرسومات والقصص، 

التكنولوجية كالخدع وفن الإخراج ونحو ذلك لأن المعرفة التامة باستخدامها في مجالاتها هـي قاعـدة   
ليات الإقناع، وهناك العديد من العوامل الأخرى يختلف تأكـدها  ضرورية من قواعد المصدر لنجاح عم

  ).29-25، 1996: عبد االله بن محمد العوشن( في الإقناع من مجال إلى آخر 
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  :ـ الرسالة 2.1.2.3

وهي جوابنا عن السـؤال  " لاسويل" الرسالة هي ثاني عنصر في العملية الاقناعية حسب نموذج 
لرسالة ومضمونها والأفكار التي  تطرحها من خلال الوسيلة الاتصـالية  ماذا؟ الذي يشير إلى محتوى ا

  ).24، 2000 :هالة منصور( والتي تترجم غالبا أهداف المتصل أو القائم بعملية الاتصال 
ويرتبط الإقناع في أدبيات الاتصال ببناء الرسالة بالدرجة الأولى وأسلوب تقديمها، على الرغم ممـا   «

ن تأثيرات لعناصر أخرى في عملية الاتصال، إلا أن الرسالة وخصائصها تظل هـي  يشار إليه دائما م
المتغير الأساسي والحاسم في تحقيق هدف الإقناع في الحصول على استجابات موالية، ويعتبر تخطيط 

: ميدمحمد عبدالح( »الرسالة الإعلامية وبناؤها البداية الناجحة لزيادة التوقعات بنجاح العملية الاقناعية 
1997 ،321.(  

أن الاتصال الإنساني اتصال لغوي يقوم فيه المصدر بتحويل أفكاره ومشـاعره إلـى رسـالة     «وبما  
اتصالية على شكل كلمات أو إرشادات ومن ثم يرسلها في شكل يمكن استقباله مـن قبـل المسـتمع أو    

أمور يجب أن نأخـذها   ، فإن  هناك ثلاث)194، 1993: إبراهيم أبو عرقوب( »القارئ أو المشاهد 
حسن عماد مكـاوي، ليلـى حسـين    (بعين الاعتبار في إعدادنا لأي رسالة خاصة المقنعة منها وهي 

  ):49-48، 2001: السيد
وهي مادة الرسالة التي يختارها المصـدر للتعبيـر عـن أهدافـه     : المعنى أو مضمون الرسالة. 1

  .كالمضامين الصحية مثلا
جموعة الرمز التي إذا وضعناها في ترتيب معين يصبح لها مغزى عند وهي م: اللغة أو الرموز. 2

ومجموعـة مـن   ) مفردات اللغة(المتلقي، أو أي لغة طبعا هي رموز طالما بها مجموعة من العناصر 
  .الأساليب لجمع تلك العناصر في تكوين له معنى

ات التـي يتخـذها المصـدر    تشير المعالجة أو الترتيب إلى القرار: معالجة الرسالة أو ترتيبها. 3
بالنسبة للطريقة التي سيقدم بها الرموز والمضمون، فالمصدر قد يختـار معلومـة معينـة ويتجاهـل      
معلومة أخرى، وقد يكرر الدليل الذي يثبت به الرأي، وقد يلخص ما يقوله في البداية أو فـي النهايـة،   

للمتلقي مهمة تكملة الجوانـب التـي لـم    ويستطيع المصدر أن يذكر كل الحقائق في رسالته، وقد يترك 
  .يذكرها في الرسالة

كان هذا عن أهم عناصر الرسالة الاتصالية، ولأن دراستنا تـدور حـول الرسـالة وأسـاليبها     
ومضمونها فإن لنا حديث مستقل مطول عنها، في مجال آخر، والآن سننتقل إلى ثالث سؤال في نموذج 

  .الوسيلة المستعملة أو القناة الاتصالية وهو بأية وسيلة؟ أي" لاسويل هارولد"
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  :الوسيلة أو قناة الاتصال -3.1.2.3
إذا كان المصدر هو معد الرسالة فإن الوسيلة هي التي تقوم بنقلها عبر قنوات متعددة، إذ يختـار  
المصدر الوسيلة المناسبة لإيصال رسالته حسب ما تستوجب طبيعتها، سواء الحضـور الشخصـي أو   

فـي  " تورستوني" و" بترسون" سائل أخرى كالمجلات، الجرائد، التلفزيون، واعتبر كل من استعمال و
نبيلـة  ( بأن الاختيار المحكم للوسيلة هو جزء لا يستهان به  لنجـاح العمليـة الإتصـالية     1933عام 

  ).1995،81 :بوخبزة
يعتمـد فقـط علـى     إن نجاح الإقناع وحصول التغيير في وسيلة المتلقي و أفكاره ومعتقداته لا 

مضمون الرسالة وصياغتها، ولا على مهارات المرسل والبناء العلمي للرسالة، ومدى تلبية مضـمونها  
لحاجات المتلقي ورغباته وتتبع ظروفه النفسية والطبيعية ومراعاتها فقط، بل الأمـر مـرتبط أيضـا    

قناع الطـرف المتلقـي وتغييـر    بالوسيلة المستخدمة في نقل مضمون الرسالة إذ  لها أهمية كبيرة في إ
  ).39-38، 1996 :االله محمد العوشن عبد(سلوكه والتأثير عليه 

وتدل نسبة كبيرة من الأبحاث الإعلامية على أن لكل وسيلة اتصال مقدرة على الإقناع تزيـد   «
ختلف أو تقل عن غيرها من الوسائل الأخرى، كذلك تشير غالبية الأبحاث إلى أن الإمكانيات النسبية لم

ووفقـا  ) أي حسب الموضـوع ( الوسائل الإعلامية تختلف بشكل واضح من مهمة إقناعية إلى أخرى 
  ).1987،361:جيهان احمد رشتى( »للجمهور الذي توجه إليه

  
  :اختلاف المقدرة الاقناعية لوسائل الاتصال

خيـرة،  كما أن خصائص الوسائل تنتقل إلى رسائلها، وتؤثر على نظرة الجمهور إلـى هـذه الأ  
خاصة إذا اعتقد الجمهور بأن الوسيلة المعنية هي مصدر الرسالة أو الخبر، وإذا كانت الوسيلة تتمتـع  

كما أن تعرض هذا الجمهور عدة مرات لـنفس الرسـالة   . بثقة جمهورها، تكون قدرتها الاقناعية عالية
لـى أن التـأثير    إ" كلابـر "يزيد من فاعليتها، ومع ذلك تشير خلاصة العديد مـن الدراسـات حسـب   

أكثر إقناعا على العموم من أية وسيلة من وسائل الاتصـال الجماهيريـة   ) الاتصال المباشر(الشخصي
كلما زاد الطابع الشخصي للوسيلة زادت  قدرتها علـى  : ، يعني هذا)127-2002،126 :فضيل دليو(

لاتصال المواجهي أكثر مقـدرة  الإقناع، هذا ما أظهرته  التجارب المعملية والميدانية، كما أظهرت بأن ا
على الإقناع من الراديو، وأن الراديو أكثر فاعلية من المطبوع، هذا يمكننا من استنتاج أن  التلفاز أكثر 

  ).361، 1978 :جيهان أحمد رشتى(فاعلية من الراديو والمطبوع 
في الإقناع، سبب التفوق الظاهر للراديو على المطبوع   1940" ستوفر"أبرز الباحث الأمريكي 

بأن المطبوع يصل إلى جمهور مستوى تعليمه أعلى من مستوى جمهور الراديو، وقال أن الفرد الـذي  
علـى  " سـتوفر " حصل على قدر ضئيل من التعليم أقل انتقاء وأكثر استعدادا لتقبل الإيحاء، كما يؤكد 
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شخصي دورا، فإنه أكثر فاعليـة  حينما يلعب التأثير ال «:  الطابع  الشخصي للرسائل الاقناعية إذ يقول
من أي وسيلة إعلامية أخرى في الاقناع، بالرغم من أن درجة تفوقه قد تختلف مـن موضـوع إلـى     

  ).362، 1978: جيهان أحمد رشتى( »آخر
عندما يكون الاتصال الموجه إلى الجمهور بسيطا نوعا مـا   «وهناك من الباحثين من يرى أنه  

تصير الرسالة المبثة مقنعة أكثر كلمـا  انتقلنـا مـن     -ق عن فهم الرسالةولا توجد دوافع على القل –
الصحافة إلى الإذاعة إلى التلفزيون، ولكن عندما تكون الرسالة معقدة نوعا ما، فإنها تكون أكثر إدراكا 

، هذا مـا  )1995،78: ماك غـاير . ج( »وفهما، عندما تقدم في الصحافة بدلا من الوسائل الإلكترونية 
كما أضافا إلى التجربة متغير الثقة في المصدر، إلا أنه لم يكن . تجريبيا 1976" ايقلي"و " شيكن"ته أثب

، 1978 "ورشـل " و " أنـدريولي "له أثر إقناعي إضافي يذكر، على عكس نتائج التجربة التي قام بها  
و المطبـوع فـي إحـداث    حيث أثبتت التجربة الفرضية التي مفادها أن التلفاز أكثر فعالية من الراديو أ
أقل ثقة، كما أكدت ) المصدر(تغيير في الآراء عندما يكون المصدر محل ثقة والعكس إذا كان المرسل 

هذه النتائج، مما يوضح بأن عناصر المصدر مهمـة إذا   1983" ايقلي" و " شيكن" الدراسة الثانية لـ 
: دليـو  فضيل(الوسائل المطبوعة  كان الاتصال سمعي بصري، في حين عناصر الرسالة هي الأهم في

2002 ،128.(  
حاولنا من خلال هذا العرض، أن نوضح مدى التفاوت في درجات المقدرة الاقناعيـة لوسـائل   
الاتصال وبطبيعة  الحال، فإن هذا التفاوت ناجم عن خصائص كل وسيلة، فمن الوسائل ما يعتمد علـى  

ذاعة، ومنها ما يعتمد على حاستي السمع والبصـر  حاسة البصر فقط كالصحيفة والكتاب أو السمع كالإ
ونجاح الوسيلة في أدائها يعني ضرورة توفر  عناصـر خاصـة بهـا كطريقـة     «كالتلفزيون، … معا

العرض وتقديم مضمون الرسالة وعلى فن الإخراج وقرب الوسيلة من المتلقي أو بعدها عنـه وكـذلك    
ندما تستخدم لنقل الرسالة أكثر مـن وسـيلة متميـزة    استمرارها بل إن التأثير والإقناع يصبح أمكن ع

كالصحيفة والتلفزيون، ويلاحظ ذلك في الحملات الإعلامية والإعلانات التجارية والدعايات السياسـية  
  ).1996،39 :عبد االله محمد العوشن(  »من أجل الحصول على المزيد من التأثير والإقناع 

ور فهي تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن زمن  إلـى  أما عن أفضلية  الوسائل في تقدير الجمه
آخر، إلا أنها في اعتقادي تكمل بعضها البعض لأن المجتمع الجماهيري غير متجانس  وهذا اللاتجانس 
يسمح بالتعدد، الذي يفسح المجال للإبداع في وسائل الإعلام فمن لا يجد لذته  في الاستماع يجدها فـي  

يفضلون القراءة على غيرها  من الوسـائل الأخـرى مهمـا كانـت      مشاهدة التلفزيون وكثيرون من
مغرياتها، ولأن موضوعنا متعلق بإحدى الوسائل المطبوعة  ألا وهي الصحافة، وقدرتها في الإقنـاع،  
فقد تعرضنا في الفصل الثاني إلى أهم خصائص الصحافة التي أبرزنا فيها السمات الاقناعية للرسـالة  
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الفرد من التحكم في ظرف التعرض للوسيلة إضافة إلى سهولة حملها وحفظهـا  المطبوعة والتي تمكن 
  .ورخص ثمنها

  
  

  :المتلقي -4.1.2.3
ردود الفعل في العمل الاقناعي سيحددها، ليس فقط المتحدث، أي الشخص الذي تصدر عنـه   «

ية للأفـراد  الرسالة، وما يقال، أي الرسالة، ولكن سوف يحددها أيضا الخصائص الاجتماعية والشخص
، فالمتلقي قد يكون فردا أو جماعـة أو  )1978،541 :جيهان أحمد رشتى( »الذين توجه إليهم الرسالة

جمهورا، والجمهور هو أهم متغير في عملية الاتصال الجماهيري، فإذا لم يكن لدى  القائم بالاتصـال  
ف  يحد ذلـك مـن مقدرتـه    فكرة جيدة عن طبيعة الجمهور العقلية والعاطفية وخصائصه الأولية، فسو

  .على التأثير عليه وإقناعه مهما كانت الرسالة معدة إعدادا جيدا ومهما أختار القائم بالاتصال والوسيلة
إن الأفراد يختلفون في خصائصهم الأولية التي تؤثر على عادات اتصالهم وتتحكم في قـابليتهم  

العمر، الجنس، العرق، مكان السكن ووظيفتـه    للتأثير و الاقناع، كالخصائص  الديموغرافية ونقصد بها
، أو الخصائص الاجتماعية وهي الجماعات التي ينتمـي  )الدخل، المستوى التعليمي والمهنة(الاجتماعية 
إضافة إلى الخصائص الأولية يختلـف  ). …الأسرة الأصدقاء وزملاؤه في العمل والمسجد (إليها الفرد 

أي سمات الشخصية من ميول، اتجاهـات، حاجـات، الأمزجـة،    الأفراد من حيث خصائصهم النفسية 
الحوافز، العادات وبعض العناصر الفسيولوجية، فاحترام حاجات الجمهور يزيد من فاعليـة الرسـالة   

إبراهيم " (إبرا هام ماسلو" الاقناعية، و الشكل الموالي يوضح حاجات المستقبل الخمس حسب تصنيف 
  ).205-204، 1993 :أبو عرقوب

  
  ".إبرا هام ماسلو"يوضح حاجات المستقبل الخمس لـ ):  ب(  الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الحاجة إلى 
  تحقيق الذات

  الإبداع-الإنجاز - المهنة

  الحاجة إلى الاحترام والتقدير
  الاعتراف من قل اتمع- الاحترام- التميز

  الحاجة إلى الحب والانتماء
  العلاقات مع الجماعة - الصداقة- الحب

   الأمنالحاجة إلى
  الحماية من العدو - الاستقرار -الثقة بالنفس

  الحاجة الفيزيولوجية
  المأوى -النوم  -الماء –الطعام  -الهواء
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  :خصائص الجمهور المتلقي للرسالة الاقناعية
  ):الخصائص الأولية(الفروق الفردية بين المستقبلين . 1

ت ، حيث أثب"بالتعليم" سنحاول أن نوضح هذه النقطة بإعطاء أمثلة على بعض المتغيرات نبدأها 
أن هناك ارتباطا إيجابيا بين مقدرة الفرد الذهنية ودرجة إستعابه للرسـالة  " هوفلاند" الباحث الأمريكي 

الإعلامية معنى هذا؛ أن إستعاب الأفراد للمعلومات أكبر دائما من اللذين حصلوا على نصـيب  أكبـر   
، فمراعاة هذه القاعدة )528، 1978 :جيهان أحمد رشتى( من التعليم والذين يتمتعون بقدرات مرتفعة 

، يبدوا أن النساء والأطفـال يتـأثرون   "الجنس" أما فيما يخص . يهيئ لعملية الإقناع تأثيرها ونجاحها
بالعاطفة وبوسائل الإقناع التوضيحية بعكس الرجال فهم يميلون إلى استخدام العقل فيما يعرض علـيهم  

وقدرة الإقناع، نجـد أن نتـائج   " السن" لعلاقة بين ، ولو أخذنا ا)1996،33 :عبد االله محمد العوشن(
السن غير مرتبط بالقابلية للتأثير، وأن الطفل يتأثر عند سن التاسـعة تقريبـا،    «الأبحاث تشير إلى أن 

لأنهم محميون بنزعة قلة التركيز علـى  ( بينما الأطفال الذين هم دون سن التاسعة هم أقل قابلية للتأثير 
الذين هم محميون بموقفهم الأكثر نقدا فـي وجـه   ( ، أيضا إن الأطفال الأكبر سنا)هاالرسالة  وقلة فهم

  .، لعل هذا يرجع إلى الخصائص النفسية)79، 1995 :ماك غاير. ج(  )»الاتصال
  

  ):الشخصية(الخصائص النفسية . 2
يما إن كـان  لا بد أن يتبادر إلى أذهاننا العديد من الأسئلة التي تدور حول شخصية المتلقين لا س

هدفنا من الاتصال هو الاقناع، فقد نتساؤل عن الخصائص التي تميز الشخصية التي تجعل الفرد أكثـر   
تقبلا أو مقاومة للرسائل الاجتماعية التي تحاول أن تعدل معتقداتـه واتجاهاتـه؟ ومـا هـي عوامـل       

جح في تغيير رأيـه؟ رغـم أن   الشخصية المتصلة بالاختلافات الفردية التي تجعل الرسائل الاقناعية تن
الإجابة عن هذه الأسئلة ليست دقيقة إلا أن الاعتراف بوجود متغيرات أساسية أمر ضروري، يتجلـى  

الـذي  " هتلـر " ذلك على سبيل المثال في اختيار المتحدثين  الموهوبين للمواضيع التي يعالجونها، فهذا 
ل إلى مخاوف الجمـاهير العاجلـة ويـؤثر    كان قادرا على أن يتلمس طريقة  من خلال الكلمات ليص

كذلك الأمر بالنسبة لــ  . عليها، لا عجب في هذا لأن حياته كانت كلها إقناع في إقناع على حد تعبيره
، )544-1978،543: جيهان أحمـد رشـتى  ( الذي كان يعرف كيف يدخل قلوب الجماهير " روزفلت"
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جيهـان  ( تعيق أو تسهل عملية التلقي والتـأثير  لذلك فإننا سوف نوضح أهم المتغيرات الأساسية التي 
  ).557-544، 1978: أحمد رشتى

  
  :العلاقة بين المستويات الذهنية والاستعداد للإقناع :أولا

  :وزملائه إلى ما يلي" هوفلاند" تشير النتائج التي استنتجها  
هنية المنخفضة لأنهم أقـدر  الأفراد ذوي الذكاء المرتفع سيتأثرون أكثر من الأفراد ذوي القدرات الذ  -

  .على الخروج باستنتاجات حينما يتعرضون لرسائل إقناعية تعتمد أساسا على حجج منطقية مؤثرة
الأفراد الأكثر ذكاء أقل تأثرا من الأفراد الأقل ذكاءا حينما يتعرضون لرسائل إقناعية تعتمد أساسـا     -

منطقية، أو غير متصلة أساسـا لأن قـدرتهم    على تعميمات ليس هناك ما يدعمها أو حجج زائفة غير 
  .النقدية أفضل

على ضوء هذين الافتراضيين نجد أن النتائج  قد تبدو متناقضـة ولكنهـا ليسـت بالضـرورة     
  .متنافرة

  
  : العوامل المتصلة بالدوافع المرتبطة بالاستعداد المرتفع للإقناع  :ثانيا

انخفـاض تقـدير   : هم أكثر استعدادا للاقتناع منهاهناك  أنواع معينة من الأفراد تجعلهم احتياجات
أثبتـت التجـارب أن    . الذات، الإحساس بالقلق، خصوبة الخيال، التفتح الـذهني، التـأثر بـالآخرين   

الأشخاص الذين يحملون فكرة متدنية عن ذواتهم أو ممن يعانون من ضعف الثقـة بـالنفس يتمتعـون     
الإقناع، كما أن لـديهم نفـس الاسـتعداد لتغييـر أفكـارهم       باستعداد قوي للاستمالة، والاستجابة إلى

واتجاهاتهم إذا واجهوا رأيا معارضا للرسالة السابقة والفكرة التي سبق أن  اقتنعوا بها وكلما زادت ثقة 
المرء بنفسه قلت استجابته لمحاولات الإقناع، والعكس بالعكس، فضعف الثقة بـالنفس يسـهل الانقيـاد    

  .لمتجددةللأفكار والقيم ا
وكذلك القلق سواء المرضي أو المرتبط بالظروف، فالأول يجعل الفرد يقاوم المحاولة الاقناعية 
مهما كانت مقنعة، أما الثاني وهو القلق المرتبط بالظروف، كالخوف من الحـرب أو فقـدان الوظيفـة    

  .فأفراده أكثر تقبلا للاقتراحات وبالتالي تأثرا بالرسالة الاقناعية
فرد الذي يتمتع بالانفتاح الذهني يمكنه تقبل الأفكار الجديدة والاقتناع بها  فـي حـين أن   كذلك ال

الفكر المنغلق أو الجامد عكس ذلك، لا يملك الاستعداد القوي  للإقناع وتقبل الأفكار والاستجابة لـلآراء  
  .والثقافات المستجد

على أن الـذين يملكـون خيـالا    أما عن سعة الخيال وخصوبته فقد أثبتت الدراسات والأبحاث  
خصبا هم أكثر استعدادا  للاقتناع من أولئك  الذين تكون مقدرتهم الخياليـة محـدودة، والعلاقـة بـين     
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خصوبة الخيال والاستعداد للاقتناع تتفق مع الافتراض النظري الذي  يقول أن توقع الجزاء أو العقاب 
يلعب دورا أساسيا في إغراء الفـرد علـى قبـول    الذي يقدمه القائم بالاتصال بشكل محدد أو ضمني، 

نتائجه، فالأفراد الذي لهم خيالا خصبا من السهل عليهم تخيل النتائج ولهذا فهم أكثر تقـبلا واسـتعدادا   
  ).551-546، 1978 :جيهان احمد رشتى(للاقتناع 
  

  :الدوافع المتصلة بالاستعداد المنخفض للإقناع :ثالثا
للإقناع عوامل متصلة به، فإن هناك بعض السمات الأساسية الظـاهرة   كما أن للاستعداد المرتفع

  :للشخصية التي تتميز بالاستعداد المنخفض للاقتناع منها
  .الشعور بالعداء نحو الآخرين -
  .الميل للعزلة الاجتماعية -
  .الحالات السيكولوجية العصبية الشديدة -
  :مناخ الإقناع. 3

يجابيا أو سلبيا على عملية التغيير، فعندما يكون جو الإقناع إن مناخ الإقناع وظروفه قد يؤثران إ
جذابا فإنه ينقل هذا الانطباع على الرسالة، فيسهل من عملية تمريرها، والسياق الاجتماعي أيضا يمكن 
أن يغير من قوة تأثير المناخ والسياق الاجتماعي في عملية الترفيه، فكلما كان الجو مريحا كلمـا قلـت   

ة المتلقي للرسالة الاقناعية، لكن لا بد من الحذر فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضـده  درجة مقاوم
يهمنا في هذه النقطة هو أن الحاجـات التـي تفرضـها البيئـة أو      «، وما)1995،85 :نبيلة بوخبزة(

فمثلا أهل  الريف يجـب أن تقـدم لهـم الرسـالة     … المجتمع تشكل لدى المستقبلين اهتماما واضحا 
الموضوع الذي يهتم بأوضاعهم، كأن نقنعهم بالطريقة الجيدة والأفضل للزراعة أو الصناعات اليدوية و

ومن الملاحظ أن أهل الريف يمكن إقناعهم بضرب الأمثلة الشعبية أو العملية من واقع حياتهم بينما … 
عبـد االله محمـد   ( » الإدراك أهل المدينة والذين تقل نسبة الأمية بينهم يمكن إقناعهم واقتناعهم بالعلم و

سامية محمـد  (في حقيقة الأمر أن القابلية للاقتناع تعتمد على عدة عوامل هي ). 1996،37 :العوشن
  ):1994،158 :جابر
  .هيبة المصدر الذي يبث الرسائل -
  .أهمية الرسالة بالنسبة للشخص المستقبل -
  .اتجاهات هذا الشخص نحو مصدر المعلومات والرسالة -
  

  :الغاية أو الهدف -5.1.2.3
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 »عوامل الغاية أو الهدف هي المتغيرات التي تتعلق بنمط السلوك المستهدفة من قبل المتصـل  «

، فالهدف قد يكون في تغيير المعتقدات أو توجيه الآراء أو تحويل الأفكـار  )79، 1995 :غاير ماك.ج(
اعية فمن غير المعقـول أن يكـون   أو تعزيزها، ومن المهم أن يرتبط الهدف بالرسالة في العملية الاقن

الهدف غامضا أو مشوش، فيعتبر هدفا ناقصا، والهدف متنوع بتنوع موضوع الرسالة ولبها، هذا مـا  
يؤكد على ضرورة دراسة الرسالة وأهدافها دراسة مستفيضة ووافية ومخطط لها بعناية تامة، خاصـة  

عبد االله محمد ) (ث  في عمليات البيع والشراءكما يحد(إذا كان التغيير المقصود بعيد المدى وليس آنيا 
  ).38، 1996 :العوشن

بحديثنا عن الهدف أو الغاية نكون قد أنهينا عناصر العملية الاقناعية لأن الهدف هـو خلاصـة   
العملية وهو الذي بنيت لأجله وهو الثمرة التي ترجى من ورائها، وفيما يلي نضـع عناصـر العمليـة    

ضيحي، يفحص العلاقة بين القائم بالاتصال ويستخدمها بفاعلية لتحقيق الأهداف الاقناعية في نموذج تو
سـمير  ( الاقناعية كما يمكن استخدامه في المجالات المتنوعة، ويتضمن هذا النموذج العناصر التاليـة 

  ):168، 1996 :محمد حسين
  :العنصر الخاص بالقائم بالاتصال أو المصدر ويتضمن العمليات التالية -1

  .تكوين وتحديد مجموعة الموضوعات والقضايا -
  .دراسة وتحليل جمهور المستقبلين -
  .إعداد الرسالة الاقناعية -

  .العنصر الخاص بالوسائل الاتصالية المستخدمة والاختيار الدقيق لها -2
  .العنصر الخاص بجهود المستقبلين ويتضمن العمليات التالية -3

  .وء الخبرات والاتجاهات والقيم والدوافعتفسير الرسالة الاقناعية على ض -
  .استثارة الدوافع والحاجات لدى الجمهور بما يتماشى مع الدعاوى الاقناعية -
  .الاستجابة -

  .كما يربط هذا النموذج بنظام تغذية بالمعلومات وترجيع للأثر الاقناعي، يوضحه الشكل الموالي
  .لاقناعينموذج عملية الاتصال ا):  جـ(  الشكل

  
  
  
   
  
  
  
  

  المصدر

  وسائل الاتصال

  إعداد الرسالة
الدراسة التحليلية 

  للجمهور

الوسائل الاتصالية المستخدمة 
  نقل الرسالة في

  تكوين الحجج الاقناعية

  تحريك الحوافز  استجابة الجمهور  الجمهور
  ترميز الرسالة  )التحفيز(

  )أ(
  )ب(

  )جـ(

  )د(

  )ز(  )و(  )هـ(
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  ).1996،169: سمير محمد حسين: (المصدر
  :عوامل المخرج -2.2.3

إذا كانت عوامل المدخل في أي حملة اتصالية هي تلك المتغيرات المستقلة التي يمكننـا الـتحكم   
، فإن فيها والتي يمكن استعمالها لبناء اتصال قصد الوصول إلى الأثر المرغوب على المواقف والأفعال

عوامل المخرج هي مراحل الاستجابات المتتالية التي ينبغي الحصول عليها من الجمهور، إذا أردنا أن 
، وقبل أن نوضح هذه المراحل سوف نتطرق أولا )80-74 ،1995: ماك غاير.ج(تكون الحملة فعالة 

رى ميخائيـل و، سـينجليت  ( ضـرورة تفحصـها وهـي    " مـاك غـاير  "إلى أهم العناصر التي يرى 
  ):86، 1999: وجيرالدستون

يجب كسب انتباه المستمع، فالذين يعملون في ميدان الإعلان يتْقنون ذلك جيدا وهم كذلك على درايـة   -
  .بتقنيات كسب الانتباه

إذا أردت أن يكون اتصالك فعالا، فلا بد أن يكون مفهوما، وقد يكون اتصالك هزيلا رغـم رونقـة    -
  .عرضه وبذلك يفقد تأثيره

يجب على المستمع أن يتوقف عند الفكرة المعروضة، أي أن المستمع إذا رفض رسالتك لكونها إمـا   -
رسالة  عقيمة أو غير حقيقية، أو لأي سبب آخر، فمعنى ذلك أنك قد خسرت المعركة، وعلى المسـتمع  

  .التوقف إذا ما كانت  هناك محاولة الإقناع
بمعلوماتك بالقدر الكافي ثم الرجوع إلى ذلك متى شـاء،   على المستمع أن يكون قادرا على الاحتفاظ-

  .وإذا ما كان انتباه المستمع ضئيلا ولم يستطع الاحتفاظ برسالتك، فالإقناع قد يضيع 
  .إن مقياس نجاحك يكمن فيما إذا كان المستمع  محفزا للاستجابة أو لا -

قناعية يرتكز بالدرجة الأولى على بأن نجاح العملية الا" ماك غاير" إضافة إلى هذه النقاط يرى 
عناصرها؛ فالإقناع يعتمد إلى حد بعيد على مصدر الرسالة، الرسالة نفسها وتسلسلها وعلـى عوامـل   

 :ميخائيل و،سينجليترى وجيرالدستون(مستقبل الرسالة، لذلك فإن الاهتمام لا بد أن ينصب أيضا على 
1999 ،86:(  

يثير المستمع نظرا لعدة اعتبارات، مثل الانحيـاز والخصـائص   تأمل في مصدر الرسالة فالملح قد  -
  .الشخصية، والإرجاع الدلالي الخ، فالانتباه ضروري لكنه يبقى غير كافي
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أعد النظر في الرسالة، فقد تتجاوب مع إحدى الخطوات المتعلقة بالإقناع، فمثلا الرسالة التي تحظى  -
دة وصعبة التذكر في خضم تفاصيل كافية لأي إجـراء أو رد  بانتباه المستمع قد تكون مفهومة لكنها معق

  .فعل
تأمل الوسيلة أو تسلسل الرسالة، فالإقناع قد يعتمد على الكيفية التي أرسل بها الخبر أو الرسـالة، أو   -

منشور أو كراسة صغيرة قد تكون لها تأثيرات في بعض الحالات، بينما يكون الفيلم أكبر تـأثيرا فـي   
  .حالات أخرى

تأمل في  خصائص المستقبل، الثقافة والتجربة وكذلك الشخصية كل هذه الأشياء لها دور في نجـاح   -
  .عملية الاتصال

ينوه إلى المراحل النفسية الأساسية التي يجـب  " ماك غاير" نلاحظ من خلال هذه الخطوات أن 
  ):1996،170 :سمير محمد حسين (تتضمنها العملة الاقناعية وهي أن 

  .الانتباه والحفاظ عليهجذب  -
  .استخدام الرموز والكلمات والصور التي تؤدي إلى التفسير الصحيح لمعنى الرسالة الاقناعية -
  .استثارة الرغبات التي تساعد على توجيه الدوافع الملائمة والمؤدية إلى تحقيق الأهداف الاقناعية -
  .ومقبولة  توضيح إمكانية إشباع الرغبات المستثارة بطريقة صحيحة -
  .التوصل إلى تحقيق الاستجابة المرغوبة من الإقناع لدى المتلقين -

بناءا على ما سبق وبعد تعرفنا على عناصر العملية الاقناعية وأهم المتغيرات الفاعلة والنشـطة  
والمتحكمة فيها، وأهم العوامل النفسية التي يجب مراعاتها لتحقيق الإقناع، سوف نطلع الآن على أهـم  

، 1996 :حسـين سمير محمد ( *لخطوات التي باتباعها تتحقق الأهداف الإعلامية، الدعائية والاقناعيةا
174-175:(  
يأتي التعرض للوسيلة في أول مراحل الإقناع، وهنا  تطرح قضية   :التعرض للوسيلة الإعلامية. 1

أو المشاهد وعلى مـدى قـدرة   مدى قدرة المادة الإعلامية المختلفة على جذب انتباه القارئ أو المستمع 
  .الوسيلة على  جذب أكبر عدد من الجمهور المستهدف

بعد تعرضه للوسيلة، من المفترض أن يتعرض المتلقـي   :التعرض للمادة الإعلامية أو الدعائية. 2
للمادة الإعلامية التي تتضمنها، والتي ترتبط بعدة عوامل خاصة بمساحة المـادة وموقعهـا وتوقيتهـا    

  .جوانب الفنية بهاوبعض ال

                                                
نموذج الأهداف أو النتـائج،  -هناك العديد من النماذج التي حاولت تفسير استجابات الجمهور لمضمون المادة الإعلامية منها النموذج الوظيفي  *

: في كتابـه سمير محمد حسين دنا عليه هو النموذج الإجرائي الذي وضعه النموذج الهيراكي، نموذج تبني الأفكار المستحدثة أما النموذج الذي اعتم
  .الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام
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لا تكفي مرحلة التعرض للمـادة  : قراءة المضمون الإعلامي أو الدعائي أو مشاهدته أو سماعه. 3
الإعلامية لحدوث الإقناع، إذ لابد من إدراكها، أي يجب أن يؤدي التعرض لها إلى دفع المتلقـي إلـى   

حقـق إلا إذا أثـارت اهتماماتـه    قراءتها أو مشاهدتها أو سماعها حسب طبيعة الوسيلة، وهو مـا لا يت 
  .وعكست لديه منفعة إعلامية أو معرفية

وهو الخطوة التي يفترض أن تتحقق من خلال قراءة الرسالة أو مشاهدتها أو سـماعها،  : الفهم. 4
وتتوقف هذه المرحلة كثيرا على مهارة المتصل في صياغة الرسالة بطريقة مفهومـة وتخـدم جميـع    

  .المتلقين
إن مرحلة التصديق هي مرحلة أساسية للإقناع كيف لا؟ والمتلقـي الـذي لا يصـدق    : التصديق. 5

الرسالة يقابلها بالرفض، هذا يعني فشل العملية الاقناعية، لذلك فلا بد للرسالة الفعالة أن تُعالَج بطريقـة  
فالإقتناع،  وهذا تبعث على الفهم والتقبل والارتياح لدى المتلقين الشيء الذي يؤدي بدوره إلى التصديق 

ما يرتبط أساسا بالمعالجة الخلاقة للرسالة من حيث الصياغة وأسـلوب التحريـر وطريقـة العـرض     
  .والتحرير

وهي الخطوة ما قبل الأخيرة في تتابع الاتصال الإقناعي، وتحدث في اللحظة :  الاستجابة للفكرة. 6
  .بي للدعوة الإعلاميةالتي تم فيها التغيير في تفكير المتلقي في الاتجاه المحا

وهي الخطوة التي تمثل الهـدف النهـائي للإعـلام أو    : الاستجابة المادية أو الفكرية أو التبني. 7
الدعاية أو الإعلان، كما أنها تمثل النتيجة المنطقية والطبيعية لتتابع خطوات نموذج الاتصال الاقنـاعي  

نطاق وقدرة القـائم بالاتصـال أو الجمهـور    الفعال، ما لم تؤثر فيها ظروف أو متغيرات خارجة عن 
  .المتلقي

قد لا ينتهي الإقناع عند حد الاستجابة أو التبني بل يستدعي الأمـر  : الاستمرار في تبني الفكرة. 8
  .إلى استمرار اعتناق الفكرة، أو استخدام السلعة، ومداومة هذا التبني

للاتصال الاقناعي الذي يسعى إلى التـأثير   وتمثل الغاية المثلى: التحول إلى داعية لنفس الفكرة.9
في الجمهور المستهدف، أو تحويل أفراده إلى دعاة تغيير يؤثرون عن طريق الاتصال الشخصي فـي  

  .الأفراد الآخرين لدفعهم إلى الاستجابة للفكرة أو القضية أو الموضوع
  

  :أهم نظريات الإقناع و استراتيجياته -3.3
يكتمل إذا تجاوزنا أهم النماذج التفسيرية، التي حاولت فهم هذا النشـاط  إن حديثنا عن الإقناع لن 

الإنساني، بل وأكـثر من هذا التحكم فيه، واستخدامه في مجالات مختلفــة لعـل مجـال الإعــلام     
والاتصـال من أهمـها، إذ توجـت دراسـات الكثـير من الباحثين في مختلـف المجـالات، علـم    

لم النفس الاجتماعي، بوضع نظريات تفسر الإقنـاع وتربـطه بالعديد مـن  النفس، علم الاجتماع، وع
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المتغـيرات سوف نعرفـها في العرض الموالي، لكن قبل هذا لابد أن نبـدأ كلامنـا بتحديـد معنـى     
  النظريـة فما هي؟

إن الذي نعرفه، أو الذي نتصوره هو واقـع معقـد   … إن النظرية هي شكل تجريدي للمعرفة «
نبغي ليتـم فهمه في كليته بما عندنا من قدرات ترميز المعلومات والاستجابات فمعارفنا هي أكثر مما ي

خـاص للمعرفـة، مغـايرة    ]شكل تجريـدي [النظـرية هي] و[…بمثابة الخريطة، تمثيل بسيـط للواقع
فهــذه الطبيعــة العامــة والتجريديـة     … للمعارف اليومية لأنها مباشرة و منظمة ومجردة أكـثر

مــاك  . ج( »طابعها العام يسمح بفهم واقع واسـع : يات تضخم كثيرا قصورات المعرفة العاديةللنظر
  ). 72-1955،71 :غـايـر

إذن فالنظرية هي بناء إنسـاني مرمز لجزء من الواقـع، يربط بين مختلف الأحداث المحيطـة  
فهي بذلك قابلة للصـواب   -دركهلأن الواقع أكبر من أن ن–بنا والتي غالبا مالا ننتبه إليـها أو ندركها 

  .والخطأ على حد سواء، وفيما يلي نوجز أهم نظريات الإقناع
  

  " :    التعلم "نظرية   -1.3.3
النشاط العقلي والجسمانى لتوسيـع مـدارك المعرفـة والمهـارات    « : يشير مصطلح التعلم إلى

تعديل خبرات سابقة أو اكتساب العلمية من خلال التدريب والتمرين على موضوعـات معينة بما يحقق 
نظريـة الـتعلم الشـرطي،    : وللتعلم نظريات أساسية ثـلاث هي »خبرات ومعارف ومهارات جديدة

  ).19-2000،17 :محمـد شفيق( نظرية التعلم بالمحاولة و الخطأ، نظرية التبصر أو عمق النظر 
تي أثـرت في نظريــة  أهم القواعـد ال" الشرطيـة الكلاسيـكية "ولعل الأنمـوذج النـظري 

حيث تــؤدي الخبرات التي يمر  ( Kathleen Kelley reardon: 1981,69)الإقنـاع والبـحث 
يكون شرطيا بارتباطه بشيء آخـر، فيـؤثر علـى    ) مكتسب(بها الفرد إلى اكتساب سلوك جديد متعلم 

تأثير صار، كما يتم اجتناب السلوك بالإقبال  على الفعل إذا كان نتيجة هذا الاقتراب بالمثير الخارجي  
" و " واتسـون "و" ثورانـديك "العمل إذا كان النتيجة مؤلمة، وقد أكد السلوكيين  ذلـك وعـلى رأسهم 

 ـ "   بافلوف  :محمـد شـفيق  "  ( بـافلوف " بتجارب عديدة لعل أشهرها تجربة الكلب و الجـرس لـ
2000،17 .(  

كتسب بواسطة  الشرطية الكلاسيكية، أما بأن جميع الاتجاهات ت"  ستاتس" في هذا الإطار يؤكد 
التي عادةً ما تثير إجابة سلبية، " أخطار" فيريان بأن  كلمة منفردة مثل "  جونسـون"و "  واتســون"

قـد تـؤدي إلـى نفـس الإجابـة إذا أضـيفت إليهـا فعليـا                        " مضرة "عندما تربط ذهنيا بكلمة مثل 
)kathleen kelley reardon : 1981, 69( الـتلازم  " أو" بتداعي المعـاني  "، لعل هذا ما يعرف" ،

فكلمة السرطان تتلازم في معناها مع كلمة الموت، المرض، الخوف، القلق، بحيـث تشـكل صـورة    
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سلبية، يستدعيـها الفرد عند ذكر كلمة سرطان، وبالـتالي فإن سلوكه اتجاه الكلمة مـن المنتظـر أن   
، هذا التحديد لاتجاهات الإجابة أمام كلمة إلى كلمـة  ) 1995،91 :خبزة نبيلة بو( يكون غير إيجابي 

  ).  kathleen kelley reardon : 1981, 69" ( الشرطية عالية المستوى" أخرى يدعى  
إن عملية الإقناع تقتضي عادة التأثير على الأشخاص، لكي يجيبوا على كلمـة  أو شـيء  مـا    

الحالة قد يكون منبه الاستجابة الشرطية الإيجابي أقوى من منبـه   بنفس الطريقـة الإيجـابية وفي هذه
تثير إجابة سلبية نسيا عند الـبعض، فـإن   " ولـد"الاستجابة الشرطية السلبي، فمـثلا إذا كانت كلمـة 

يضاعف من احتمال إثارتها فـي المسـتقبل لإجابـة    " لطيف"،" حيوي"، " جميل"جمعها مع كلمة مثل 
، "جرح"، ونعـطي مثـال آخـر عندمـا نقول )  kathleen kelley reardon :1981, 70(إيجابية 

، إذا جمعـت معهـا   "سطحي"، "بسيط"، "طفيف"رغم إثارتها لإجابة سلبية عند البعض فإن كلمات مثل 
  .تضـاعف من احتمال إثارة الاستجابة الإيجابية لدى المستقبل

سيرا بسيطا لا يصلح تعميمــه علـى جميـع    إذا  كان مبدأ الشرطية الكلاسيكية أصبح يعتبر تف
أنواع التعلم، فإن  أكثر التقنيات الاقناعية استعمالا لازالت تتمثل في ربط موضوع التعبير بـأي منبـه   
آخر إيجابي أو سلبي، إن مصداقية المصـدر تعمل أساسا بمبدأ الجمع هذا، فإذا ارتبط مصـدر عـالي    

  .تمال قبول هذه الرسالةالمصداقية برسالة ما، فإنه يزيد من اح
إذا كنا نستطيع نفي فعالية تكوين الارتباطات كوسيلة إقناعية،  فالظاهر أن أنواع التعلم تتجـاوز  
مجرد الارتباط، فتعليم  الإنسان يختلف عن تعليم الحيوان بالإضافة إلى ذلك فإنه حتى لو سـلمنا بـأن   

ع، فإن الإنسان قادر على تشـخيص و تبنـي،   الارتباطات تشكل قاعـدة أي تعـلم وبالتـالي أي إقنا
قبول أو رفض تلك الارتباطات التي قد تتفق أو تنسجـم مع ما يعتبره  منافيـا لقيمـه الاجتماعيـة أو    

  ).  kathleen kelley reardon :1981, 70(الثقافية أو لمعتقداته الدينية 
وهي تقـوم أساسـا   "  لعمليـةالشرطية ا" كما يمكن أن يحدث التعلم بطريقة مختلفـة  تشرحها 

، حيث تصبح الإجابات أكثر قوة وصلابـة إذا زاد ربطها بمكافـآت،  "التعزيز"أو  "التدعيـم"على مبدأ 
ويكون السلوك فيها صادرا عن الجسـم وليس المثار من طرف منبه معروف، فالسلوك لا يرتبط فقط  

فيما يقدمه من جزاء مادي أو معنوي إيجابي  بمنبه معين و لكنه يستلزم مثيرا إضافـيا خارجـيا يتمثل
  ).  91، 1995: نبيلة بوخبزة( بعد الاستجابة 

من حقائق نظرية التعلم التي لا يجب إغفالها، حيث تمكننا من معرفة طبيعة الاتصال الإنساني،   
يسـتقبل   فالتعليم ليس وليد موقف تعليمي واحد في العادة، فكـل منـا  "  العادة"إذ تفسر كيفية حصـول 

مثيرات، ويترجم معناها ويجيب عليـها ويرقب نتائجها أو يراجع معانيها، ثم يجيب إجابـات جديـدة،   
ويراجع معانيها، وهكذا دواليـك، حتى تقـوى العـلاقة بين المثير والإجابة وتتكون العادة بالتـدريج،  

، لعل هذا ) 39د س،: ظ االلهفتح الباب عبد الحكيم، إبراهيم حف( ومن الواضـح أن ذلك يتطلـب وقتا 
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التكـرار يولـد   "التفسير يوضح كيف يعمل التكرار على الإقناع خاصة في مجال الإعلانات التجارية 
  ".العادة

في حقيقة الأمر إن الاهتمام بنظرية التعلم في دراسة العملية الاتصالية، أثبتـت أهميتهـا فـي     
المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات أو  دراسة الكثير من جوانبـها لاسيما أن طبيعة توصيل

الثقافة بمفهومها العام تكشف عن مجموعة علاقات متداخلة بين نوعية المنبهـات والاسـتجابات التـي    
: عبد االله محمـد عبـد الرحمـان   ( تظهر كرد فعل لنقل المادة الإعلامية أو الاتصالية أو الثقافية ككل

2002،11.(  
  ":نموذج الوظيفي ال" نظرية  -2.3.3

يؤكد النموذج الوظيفي بأن للناس احتياجات عديدة يجب على الاتجاهات مكافأتها أو تلبيتها، كمـا  
، ويشـيران بهـذا إلـى    "آشــن "و " فيشـبن" لدى كل من "  نظريـة القيـم" يدعى هذا التوجه بـ

رض هذا النموذج بأن الناس لنماذج ممثلة له، ويفت ،"أتكينسون"و" رو تر"،  "تـولمان"أعمـال كل من 
يحافظون على بعض الاتجاهات لأنها تسهل لهم الحصول على آثار قيمة، وفيمـا يلـي نـورد أربـع     

  .وظائف لهذا الاتجاه توضح لنا بطريقة أو بأخرى كيفية تكَون الاتجاهات وبذلك التحكم في تغييرها
  :وظيفة تكييف وسيلية أو نفعية -

لتلـك المظـاهر التـي    ) إيجابيـة (جاه بأننا نطور اتجاهات مواتية مطورهذا الات" كاتـز"يرى  
شخص يقول لك أنت : ترضينا، واتجاهات سلبية غـير مواتية نحو مظاهر عالمنا التي لا تمتعنا، فمثلا

ذكي و ناجح فهذا سلوك ترتضيه، مما يجعلك تطوره و توليه أهمية كبيرة، وبالتالي وظيفته هي تطوير 
  .و يبتعد عن السلوك السلبي الاتجاه الإيجابي

  : وظيفة الدفاع الذاتي  -
في هذه الوظيفة آليات الدفاع الذاتي، حيث أننا نرفض تبني اتجاهات تجبرنا على قبول "  كاتز" يوضح 

معلومة سلبيـة اتجاهنا، فالآراء المسبقة هي وسيلة دفاع ذاتي لأنها تضمن لنا، تفوقنا على الآخـرين،  
سـان منصبا هاما في أي إدارة أو مؤسسة فإنه يستعمل جميع الأساليب للحفاظ على فمثـلا إذا شغل إن

منصبه والدفاع عن نفسـه ليصد الأبواب أمام جميـع الذين يعتبرهم منافسين له، إن هذه الاتجاهـات  
التقـدير  : غير وظيفية بالنسبة للعلاقات الاجتماعية لكنها تحمي ما هو أثمن بالنسـبة لـبعض الأفـراد   

  .   لذاتيا
  :القيمة التعبيرية "وظيفة  -

: إلخ، مثال هـذا  … عن طريق هذه الوظيفة يمكنا التعبير عن كفاءتنا، قدراتنا، حساسيتنا، تفرقنا
إن المسؤول الـذي يقول للموظف الجديد لا تقل بأنك ستتقن عملك يا بني، بل أَتقنه فإنه يريـد القـول   

إن رجلا يقول : وظـف هـذا الاتجاه لإثارة انطباعات مسيطرة فمثلاكما ي. بأنه يقدر الكفاءة والفاعلية
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، فإنه هنا لا يقدم لنا مجرد معلومة، بل إنه يوعز "المسرحيات العالمية "أنا لا أشاهد إلاّ برنامجا واحدا 
  .لنا بأنه وعائلته لهم قواعد ترفيهية أرقى من غالبية الناس

  :وظيفة المعرفة  -
قدر التماسك على حساب عدم التماسك، اليقين على الشك، ومن ثم فإننا بحاجة بأننا ن" كاتـز"أكد 

بأنه إذا كان المقنع يعرف لماذا "  ماك غايـر"إلى إقامة بعض الأطر المرجعية، وفي هذا الإطار يرى 
يتبنى شخص ما اتجاها محددا، فإنه سيكون في ظروف أحسن لإثارة التغير، ويمكن تحقيـق التغييـر   

  :الفرد عندمابإقناع 
  . يصبح اتجاهه الحالي لا يؤدي إلى الرضا المتوخى -
  .يرى بأن اتجاها آخر سيلبي بفاعلية أكبر احتياجاته -
  .يجب إعادة النظر في قيمة اتجاهه في ضوء المعلومات الجديدة  -

بخلاف النظريات الأخرى التي تضارب حول طبيعة الاتجاهـات مـع قلـة    " كاتــز "إن طرح 
لى التقنيات التي بإمكانها تعديلها، يقدم لنا النظرية والتقنيات معا، وهو السبب الـذي يسـتحق   الرجوع إ

من أجله عناية أكبر من التـي أعارهـا إياهـا الـذين يرغبـون فـي تطبيـق الإقنـاع ودراسـته                            
 )kathleen kelley reardon : 1981, 71-73  .(  
  

  ":رفي الترابط المع" نظرية  -3.3.3
قدرة الإعلام الجديد على تكسير التنظيم المعرفي الـذي  : إن قاعدة نظريات الترابط المعرفي هي

كان قد طوره الفرد، إن هذه القطيعة غير مقبولة، وينتج عنها التوتر، وهذا التوتر يؤدي بـالفرد إلـى   
  .لنسق المعرفي الموجودالترابط، ومن ثم يجب إيجاد طريقة لتمثيل أو توظيف المعلومة الجديدة مع ا

فنظريات التوازن، والاتفاق، والموازنة،  تركز على الأسلوب الذي تـؤثر بمقتضـاه حالـة الفـرد      «
السيكولوجية التي تتسم بالتوازن أو بعدم التوازن على استجابته، و نقصد بالحالة المتوازنـة الوضـع   

بحيـث  … علاقاتنا الاجتماعية في حالة تآلف الذي تكون فيه معتقداتنا و أفكارنا واتجاهاتنا وسلوكنا  و
، )240، 1978:جيهان أحمد رشتى( »تكون قادرة على مقاومة التأثير الذي يأتي من مصادر خارجية

ولنعطي مثالا على حالة التوازن بالشاب الذي يؤمن بأن تعـاطي المخـدرات أمـر ضـار بالصـحة             
أصدقائه، فهو إذا في حالة تتسم بالتوازن، فاعتقـاده  ويرفض أن يتعاطاها وهو في جلسة اجتماعية مع 

  .تتفق كلها مع بعضها البعض) عدم التعاطي(بأن المخدرات ضارة، واتجاهه السلبي نحوها وسلوكه 
على النقيض من ذلك، إن حالات الفرد التي تتسم بمرحلة اللاتوازن فتوصف بعـدم الاسـتقرار   

لتنافر عموما بين مشاعر وأعمال وسـلوكات الفـرد التـي    نتيجة حدوث الكثير من أنماط الصراع أو ا
تحدث الكثير من القلق والتوتر النفسي على صاحبه كما تزداد هذه المظاهر السـلوكية والسـيكولوجية   
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السلبية على الفرد كلما زادت حدة المنبه أو المثير الخارجي، وتؤدي عموما إلى عدم التكيف مع نسـق  
 عبـد االله محمـد عبـد   (ء أو الأفكار أو الأعمال وبذلك يسهل التأثير عليه المعرفة والمعتقدات والآرا

، نعطي مثالا على ذلك بالشاب الذي يتعاطى المخدرات رغـم علمـه بأنهـا    ) 48،  2002: الرحمان
مضرة بالصحة، هذه الوضعية تخلق نوعا من اللاتوازن بين ما يؤمن به وبين سلوكه مما يحدث عنـده  

  ). 240، 1978: جيهان أحمد رشتى(وبهذا يسهل التأثير عليه  نوع من عدم التآلف
أي أن الوضعيات المتوازنة لا تؤدي إلى التغيير، بمعنى أنه في حالة عـدم وجـود تـوتر فـي     
العلاقة، فإن التغيير لا يعتبر ضروريا، من وجهة النظر هذه، فإن نجاح عملية الإقناع يستدعي كشرط 

أول نماذج الاتفاق التي تركـز  " فريتر هيدر"وازن، وفي هذا الصدد قدم مسبق، درجة معينة من عدم الت
). أ ( وشئ آخر أو فرد ثالـث  ) ف ( وشخص آخر ) ش (  على العلاقات بين ثلاث أشياء، شخص 

ويمكن تقـديم نظريـة   ) أ ( و ) ف(وما يعرفه عن ) ش(هو فقط مدركات " هيدر"الأمر الذي كان يهم 
  .يظهر في الشكل الموالي ) أ ( -)ف ( -)ش ( كون من ثلاث عناصر هي في نموذج عام م"  هيدر"

  
  .العام " هيدر " نموذج ) : د  ( الشكل

  
  
  
  
  
  

          
  ). 245، 1978: جيهان أحمد رشتى :( المصدر

  
في حالة تواجد كيانين، تكون الوضـعية متوازنـة   : هذه العلاقة بالتفسير التالي" هيـدر"يلخص 

الرغبة (ا تكون العلاقة بينهما إيجابية في جميع الاتجاهات، أي بالنسبة لجميـع معاني و مدلولات عندم
، أما في حالة تواجد ثلاث كيانـات فتكون الوضعية متوازنة إذا كانت العلاقـات الثلاثـة   )والإحساس 

  .متوازنة  في جميع الاتجاهات أو اثنان منها سلبية والثالثة إيجابية
رة الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية إلا أنها ساعدت على تقديم منحى آخـر حـول   رغم كث 
  .) kathleen kelley reardon: 1981,76 ( الإقناع

  
      

                                                                                                
  
  

                                         

  .شخص: ش
  .شيء أو الموضوع أو شخص آخر: أ  
  .شخص آخر: ف

  ش

  أ  ف
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، مبدأ الائتلاف أو التوافـق الذي يعتبـر  1955في سنة " تاننبوم"و" أوسقود"كما طور الباحثان 
خاص مشكلة اتجـاه التغييـر وقـد افتـرض      حالة خاصـة من حالات التوازن، ويتناول المبدأ بشكل

  :الباحثان أن المتغيرات الأساسية أو الهامة في هذه الحالة هي 
  .وجود اتجاه نحو مصدر الرسالة  -
  .وجود اتجاه نحو المفهوم الذي يقيمه المصدر  -
أحمـد   جيهان(وطبيعة العبارة أو الرسالة التي تنطوي على تقييم و التي تربط المصدر بالمفهوم  -

  ).1978،257: رشتى
و يقول مبدأ الائتلاف في التفكير البشري بشكل محدد، أن التفسيرات التي تطرأ علـى التقييــم   
تكون دائما في الناحية أو الاتجاه الذي يحقق زيادة في التآلف أو الاتفاق بين ما يعرفه الشخص وذلـك  

  .)258، 1978: جيهان أحمد رشتى(في الإطار الدلالي الموجود 
نظرية الرأي المتوافق لحل بعض المشاكل المرتبطة بنظرية " روثمـان "و "  روكيتش" كما طور 

التوافق، و مع ذلك فإن كلا النظريتين يقتصر تركيزها على تقويم الاتجاهـات، كمـا تشـتركان فـي     
اه إلى الموافقة على إمكانية انضمام المعلومة تبعا لقوانـين رياضية غيرعرضية، نخلص من هذا الاتج

أن خلق التوتر يؤدي إلى حصـول حالـة اللاتوازن التي تسهــل عمليـة الإقنـاع، وفيمـا يلـي      
  .سنعرض نموذج نظري يهتم بالرأي أكثر من الاتجاه

  
  ):التنافر المعرفي (نظرية عدم التوافق المعرفي  -4.3.3

فـي  "  التنافر"أو " ارضالتع"يعد الاتفاق السيكولوجي أساسا للعديد من النظريات، ومنها نظرية 
تفترض أن الإنسان يعمل على جعل اتجاهاتـه   «، والتي " ليون فستنجر" المعرفة، التي قدمها الباحث 

تتفق مع بعضها البعض ومع سلوكه، فالعلاقة بين ما يعرفه الفرد والطريقة التي يتصـرف بمقتضـاها   
لكن كثيـرا مـا يحـدث    … عرفونه ليست بسيطة لأن الناس بشكل عام يتصرفون بطرق تتفق مع ما ي

تعارض أو تنافر بين، تصرفات الفرد وما يعرفه، و من هذه سوف تبدأ عمليات سـيكولوجية تهـدف   
  ).  1978،267:  جيهان أحمد رشتى( »لتقليل هذا التعارض 

  :، إن الناس يحاولون تقليص التنافر بإحدى هذه الطرق الأربعة"فستنجر"تبعا لـ 
  .إبطال القرار_  
  .زيادة جاذبية القرار المختار  _

  .إنقاص جاذبية القرار المرفوض_  
  .إنشاء توافقات، بين البنود المتداولة_  
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إن مقدار هذا التنافر يخضع  لدرجتي  المكافأة والعقاب المستعملة  لاستنتاج السلوك، فالمعيـار  
  .أكبر، كلما نقص الشعور بالتنافركلما كانت درجة المكافأة أو العقاب المستعملة لاستنتاج السلوك : هو

" ميلر"إن البحث حول السلوك الذي يريد مخالفة الاتجاهات، هو تفرع عن نظرية التنافر يعرف 
يقوم الشخص المعني بالإقناع بتحضير وتقـديم رسـالة   : التقنيـة لمخالفة الاتجاه كما يلي" برقون "و 

ذي يقدمانه يطلب أب من ابنه تحضير رســالة،  مخالفة لآرائه موجهة لجمهور حقيقي، في المثـال ال
تتضمـن كل الحجـج التي يتمكن من جمعها، ضد استهـلاك نوع من المخدرات، ثم ينتظر الأب مـن  

  .ابنه أن يقنع نفسه لكي لا يستهـلك بعد ذلك المخدرات
فـإن   ،منخفضـة  تجـاه لإل مخالف تبعا لنظرية التنافر، إذا كانت مكافأة القيام بالدفاع عن موقف

الأفراد سـيميلون أكثر إلى تصـور سلوكاتهم كمؤشرات عن اتجاهاتهم الخاصة مما أعطـوا مكافـأة   
بنه بعقوبات ولم يقـدم  اسخية مقابل قولهم أشياء مخالفة لآرائهم القاعدية، بمعنى آخر، إذا لم يهدد الأب 

إن هذا المنظور . الإقناع الذاتيله مكافأة كبيرة مقابل تحضيره لرسالة تخالف آرائه، فإنه يقوي احتمال 
عي بأن الإقناع الذاتي يزيد كلما زادت المكافـأة  التي تد" نظرية المحفز" يتعارض تعارضا مباشرا مع 

  ).  kathleen kelley Reardon : 1981,85(الممنوحة
         

  ) :التحصين (نظرية التلقيح  -5.3.3
ر الاتجاهات و السلوك، ولكنها لم تشر إلى كيفيـة  اهتمت النظريات السابقة بأسباب و كيفية تغيي

غرس مقاومة التغير في المتلقي، لكن في واقع الأمر هناك أساليب عديدة لجعل المتلقي، يقاوم ظـروف  
  ).283، 1978: جيهان أحمد رشتى( معينة للتغيير

 مـاك "ر، يدعي ، من نفس عائلة المدخل الصارم لنظرية التناف"ماك غاير"تعتبر نظرية التلقيح لـ 
معتمدا على مجاز التلقيح ضد أمراض مستقبلية محتملة، بأن الفرد المراد إقناعه يمكـن تلقيحـه   " غاير

بـأن  "  نورس" و"  تاننبوم" و"  ماك غاير"ضد احتمال مواجهة حجج مضادة مستقبلا، يراهن كل من 
من الاقتصار على إغراق الفرد شكل التلقيح الأكثر فاعلية، هو الجمع بين رسائل الدعم والدحض بدلا 

المعني بحجج الدعم، لأنه من الأفضل تسليح الفرد بحجج تساعده على محاربـة محـاولات الإقنـاع    
إذا كان الأب، الذي يرسل ابنه إلـى المدرسـة مـزودا بحجـج مضـادة لاسـتهلاك       : المضاد، فمثلا

  :المخـدرات، يقول له بالإضـافة إلى ذلك
  .لآخرينيجب توقع عدم موافقة ا -
  .كيف يواجه حججهم -
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فإنه يقوي  بذلك احتمال محافظة ابنه على موقفه المبدئي المعارض للمخدرات، لأن الطفـل قـد   
الحجـج المعارضـة                  يكون أساسا قد زود بأسلحة لمقاومـة إمكانيـة إنتـاج التنـافر التـي تمتلكهـا      

)kathleen kelley Reardon : 1981,86-87  (.  
من هذا أنه كما يكون التحصين في الطب ضد الأمـراض، بإعطـاء جرعـات مـن      نستخلص

مكروب المرض،  فإنه في الاتصال يكون بإعطاء الأفراد جرعات صغيرة من الحجج التـي سـوف   
جيهـان أحمـد   ( يستخدمها الدعاة لتحويلهم عن آرائهم وبـذلك تحصـنهم ضـد الإقنـاع المضـاد      

  ).284، 1978:رشتى
فعالة في التحصين ضد المعلومات المضادة، استخدام أسلوب الالتزام السـلوكي،  ومن الأساليب ال

الذي ندفع فيه الفرد الذي يؤمن برأي معين إلى التعبير عما يؤمن به علنا، سوف يجعل هذا الاعتـراف  
أمام  يحاول الرجوع عما قاله علانية كي لا يفقد مكانتهالعلني الفرد، يضطر للالتزام بما قاله و لهذا لن 

  .الناس
وهناك أسلوب آخر لمقاومة الإقناع، يعتمد أساسا على الربط بين المعتقدات والأشـياء الأخـرى   

الاعتقاد بأهمية توفير علاج طبي أفضل لكبار السن يمكن أن نربطه باعتقاد مقبـول  : التي يعرفها، مثلا
ولضـمان مقاومـة أي إقنـاع    كأن نقول أن هذا عمل إنساني نعاون به إخواننا من البشر في محنتهم، 

لعـل الأسـلوب الثالـث    . مضاد علينا أن نربط الاعتقاد بجماعات مرجعية محل تقدير واحترام كبيـر 
لتحصين الفرد هو إثارة خوفه وقلقه، فإثارة مخاوف المراهقين من نتائج تعاطي المخـدرات أو حتـى   

  ).  284-283 ،1978: جيهان أحمد رشتي( السجائر تحصنهم من أن ينجروا وراءها 
في النظرية الموالية و التي تطبق بطريقة غير مباشرة على عملية الإقناع، سنرى بأنهـا عبـارة   
عن منظور يركز أكثر من سابقيه على كل من تكوين الادراكات المتعلقة بالأشخاص وقـدرتها علـى   

  . التغيير بمنطوق الطوارئ المحيطية
  

  :  نظرية الغزو أو النسبية -6.3.3
يبحث عن أسباب أو تفسيرات كافية لسلوك الآخرين، تأخذ هـذه  " هيدر"لعقل البشري حسب إن ا

الأسباب والتفسيرات السببية والناس يقومون بذلك للتمكين لعالم مستقر نسبيا و قابل للتوقيع والمراقبـة،  
 ـ رفاتهم حيث ترى نظرية العزو بأن الناس يبحثون عن الأسباب أو التبريرات لتصرفات الآخرين وتص

  .الشخصية بهدف فهم بعض النتائج
عندما تفرق السـببية الشخصـية وغيـر    " هيدر"إن مصطلح النسبية أصبح مهما بالنسبة لنظرية 

الشخصية، ولا يعبر عن النسب الشخصية إلا عندما يقوم الفرد الملاحظ بفعل إرادي، أما السببية غيـر  
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" جـونس "الملاحظ، ومن جهـة أخـرى طـور     الشخصية، فتشير إلى قوى غير معنية بمراقبة الفرد
  :هذا المنظور مقترحين بأن للنسبية شرطان مسبقان" ديفيس"و

  .معرفة الآثار التي ستنجم -
  . القدرة على إنتاج الآثار -

إن طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات، عندما تعلن بأن لوحتنا المفضلة فظيعة، تثير لـدينا  : مثلا
، لأنها قد لا تكون على علم بالأهمية التي نوليها لهذه )وقحة(بية مثل الضحك وليس رميها بأوصاف سل

اللوحة، إن الغياب المفترض للنية الخبيثة وكذلك الوعي بأن تصريحها قد يكون هجوميا، يحرر الطفلـة  
من المسؤولية، وفي هذه الحالة ينقص العزو المعتاد للاستعدادات السلبية، و إذا أبدت الطفلة ملاحظـات  

هذا النوع في سن العاشرة أو السادسة عشر، فمن المحتمل أن نخصـها بأوصـاف سـلبية، مثـل       من
  ).عديمة الإحساس ( أو) رأس فارغ(

بدرجة اليقين المشتركة مع استعداد محدد، فهما يؤكدان بـأن اليقـين   "  ديفيس"و " جونس "اهتم 
تراك هذه الآثار مع سلوكات بديلة فـي  يضع للطبيعة المرغوب فيها الآثار الناتجة عن الفعل ولمدى اش

دون فتيـات  "  صـليحة " بفتاة معينـة تـدعى   " مراد الزواج "إذا قرر : متناول الفرد الملاحظ، فمثلا 
يظهـر  ) 5(أخريات في متناوله أيضا، فمن المحتمل أن تتميز بميزة خاصة على الأقل، والشكل رقـم  

  .يينمقارنة مع مواصفات فتاتين أخر" صليحة"مواصفات 
  

  .يوضح مواصفات الفتيات): هـ( الشكل
  
  
  
   
  
  

فإذا لم يغير مراد رأيه بعد الزواج، فإنه يمكننا افتراض يقين أكبر بأن لصفة التواضـع أهميـة   
ففي جميع الحالات يعبر الملاحظ عن الاستنتاج المناسب كلما وجدت بعـض التفسـيرات   . كبرى لديه

ص يقين عزو المواصفات، إن هذا المنظـور يتماشـى مـع المبـدأ     المعقولة للسلوك الملاحظ، كلما نق
، الذي ينطلق منه لوصف شروط رسائل السببية المتعددة، حيث يركز  على أهمية "كلـي "الاستنتاج لـ  

  .استمرارية السلوك عبر وضعيات مختلفة

  جميلة
  متواضعة

  تحب المطالعة

  جميلة
  غنية

  تحب المطالعة

  جميلة
  طويلة

  تحب الرياضة

  صليحة
 

  فريدة  سهام
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 ـ" نسبت "و " جونس" ، "  ديفس"و " جونس"، " هيدر" إن أعمال  ى أن و أعمال أخرى تشير إل
فمثلا هناك أشخاص يميلون نحو إلقاء مسؤولية سلوكاتهم علـى  : مواصفات الملاحظ تؤثر على التميز

إن معظم نظريات قبول الرسـائل تتركـز علـى    . محيطهم، بينما يتحمل أشخاص آخرون مسؤولياتهم
ظريـات  الضغوطات الداخلية التي تأخذ شكل الآراء والاتجاهات، أما نظرية العزو فهي مـن بـين الن  

القلائل التي تركز أيضا على الأثر الذي تنتجه إشارات المحيط في قبول الرسالة، يقترح منظور العزو 
بأن المستقبلين يهمهم إثبات صلاحية المعلومة الموجهة إليهم، إن إنجاز هذه المهمة عادة ما يحتاج إلـى  

  .نظرة متمعنة في المحيط قبل الاهتمام بالمواصفات الشخصية
تفسيرا عن التنافر بالعزو، موضحا بأنه عندما تكون الإشارات الداخلية غير واضحة، "  بم" قدم 

يستنتج الناس اتجاهاتهم الشخصية وحالتهم النفسية انطلاقا من ملاحظـة سـلوكهم الشخصـي، فمـثلا     
يستطيع الفرد تفسير غضبه بالشعور بالغيرة عندما تكلم زوجته الرجـال، إن الإشـارة إلـى العاطفـة     
تفسرها، بقدر ما يشعر هذا الرجل بأن الغيرة هي جواب مناسب للوضعية، بقدر ما يحس بأن غيرتـه  
في غير محلها أو تتعارض مع الصورة التي كونها عن نفسه، بقدر ما يزيد احتمـال التنـافر، بهـذه    

أو الطريقة يمكن تصور العزو و العزو الذاتي على الخصوص بأنه يعمـل كرائـد للتنـافر المعرفـي     
كوسيلة لتقليصه فمثلا، إن وصف العاطفة الشخصية بأنها مناسبة للوضع، يمكنه تبرير طبيعة غضـب  

  .الفرد الذي يعتبر نفسه هادئ على العموم
، "بـم "لقد استعملت نظرية العزو الذاتي لتفسير دفاع الاتجاه المضاد، فإذا كان الناس كما يؤكـد  

اهاتهم، معتمدين على ملاحظة سلوكهم الخاص، فـإن الـدفاع   يقومون عادة باستنتاجات فيما يتعلق باتج
عن موقفهم يختلف مع الموقف الأصلي حول نقطة، قـد يـؤدي بـالفرد إلـى تعـديل هـذا الأخيـر            

)Kathleen Kelley Reardon : 1981, 89-94  .(   
                       

  : افتراضات، قيم وترابط، مدخل جديد -7.3.3
ازن، التوافق، والتنافر تشترك في مفهوم أن الأفكار، الاتجاهات والسلوكات تميـل  إن مفاهيم التو

وجهة النظر هذه العقلانية الإنسانية، أما عـدم التـرابط   نحو الانتظام بطريقة محسوسة ودالة، تفترض 
فيتصور كوضعية غير مريحة تضغط على الفرد لكي يختزلها، وقد يكون صحيحا أن البشر يفضـلون  

يقول لنا بأن الطرق المؤدية إلـى التـرابط قـد     )1960( " زجونك"بط على عدم الترابط،  لكن الترا
تستلزم الاعتراف بالعقلانية الإنسانية، إلاّ أن الملاحظات الواقعية للسلوكات الموجهة لتحقيقـه تظهـر   

  .اللاعقلانية
تصبح غيـر عمليـة   تقترح بأن نظريات تماسك العقل، التوازن والترابط  "زجونك"إن ملاحظة 

عند التنبؤ بالسلوكات، قد يكون صحيحا أن الناس تحاول تجنب دخول آرائها في صراع، لكن ما يسميه 
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تبعـا لنظريـة   :  بعدم الترابط وطرق اختزاله، عادةً ما يتأثر باعتبارات خاصةً جدا، فمـثلاً " زجونك"
م الحميمين، ولكن الفرد الذي تهمه راحـة  التوازن لا يريد الأفراد أن يكون أعداؤهم لطفاء مع أصدقائه

  .قد لا يريد أن يكره عدو له صديقه" زجونك"صديقه، كما يشير 
إن هذا الاهتمام بصديقه يخلق وضعيةً متناقضةً مع نظرية التوازن، ويجدر التساؤل هنا، عما إذا 

بط تختلف أساسـا مـن   كانت هذه التناقضات هي القاعدة أم أن الوسائل المستعملة في تحقيق هذا الترا
وضعية لأخرى وإذا كان الأمر كذلك فإنه قد يستوجب علينا الوصول وبدون مفاجأة إلى اكتشاف بـأن  

  . السلوك لا يتطابق دائما مع الاتجاه
وإذا كان صحيحا بأن جميع النظريات التي عرضناها لا تدعي الإخبار عن جميـع السـلوكات   

بأن مبادئ الترابط تضمن تفسيرات مناسبة إذا حافظت بعـض العوامـل    الإنسانية، فإنها بالمقابل تدعي
ما هي بالضبط العوامل التي : هو" زجونك"على انتظامها ولذا فإن السؤال الذي يجب طرحه، كما يقول 

  يجب أن تحافظ على انتظامها من بين التي تعمل في محيط التفاعل الإنساني؟ 
أن يكون أصدقاءه محل عطف عند أعدائه، لنقول بأن هذا  ولنَعد إلى مثال الشخص الذي لا يريد

المثال يمثل ببساطة خطأ طويلاً من الإخفاقات في إسقاط نظرية الترابط، وعلى كل حال، فإن سـلوك  
قبول العطف الذي قد يجمع بين صديق وعدو ولا يتناسب مع مبادئ نظرية الترابط، لكن بدلاً من ذلـك  

ة الترابط، لنركز على مشكلة ماهية عدم الترابط الحقيقية بالنسـبة لهـذا   فلنقبل للحظات مصداقية نظري
، ولنفـرض بـأن   م لعدم الترابط أو في تعريفهم لـه الشخص، فمن المحتمل أن يختلف الأفراد في تقبله

شخص مثالنا هي امرأة لا تحس بعدم الترابط أو تعتبر بأن تجاهل راحـة صـديقتها برفضـها لـدعم     
ملات حتى ولو كان هؤلاء الصديقات أعداء بالنسبة إليها عدم ترابط كبير، فقد لا صديقات أخريات محت

  . ترجع مشكلة  نظرية عدم الترابط إلى لا منطقيتها، بل إلى التحديد غير المناسب لعدم الترابط القاعدي
 ـ   ن لقد تمت البرهنة عدة مرات بأن عدم الترابط مقلق للناس، لكن من حدد عدم التـرابط ومـع أي م

احتمالات عدم الترابط الأخرى واجه؟ إن البراديغم السلوكي لم يسمح باحتمال وجود نظام افتراضـات  
إن المنهج المفضل لم يكمن في سؤال المبحـوث  . واختلاف عن القاعدة المجربة من طرف المبحوثين

ير الـذي يمارسـه   عن كيفية إحساسه بالوضع، نريد أن نقول بأن السلوكيين لم يخطئوا فيما يتعلق بالتأث
عدم الترابط على السلوك الإنساني، لكن نظريتهم الكلية منعتهم من تصـور عـدم التـرابط بمنطـوق     

  .مبحوثين خاصين أو احساسات جماعات من المبحوثين
في مثلنا الخاص بالعلاقة بين الأصدقاء والأعداء، تمنع المرأة عدم الترابط ذو مستوى عالي فـي  

سلوكها بصديقاتها، من التدخل في العلاقة الموجودة بين صـديقتها وأعـدائها، أن   نظام القيم الذي يحكم 
تكون صديقًا حميما يعني على العموم الاهتمام بمشاعر وراحة الأخر، إن تمني كره عدو لنا لصـديقنا  
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ط عندما يكون لصداقة عدونا فائدة لصديقنا، يخلق شعورا كريه من عدم الترابط ومن ثم فإن تهديد تراب
  .من مستوى أعلى يستلزم قبول عدم الترابط ذو مستوى أدنى

افتـراض   «وبما أن هذا التفسير مقبول فلننظر كيف يندمج هذا المثال في نموذج العلاقة بـين   
حول الصداقة،  )أ(هي افتراضات للشخص )6( إن الشروط المسبوقة التي تظهر في الشكل … »قيمة 

ضية حول سلوكات  ودية أو غير ودية، وبالرغم من أن القواعـد  مبنية على سلوكات أو ملاحظات ما
يفضل بأن يكره أعداؤه أصدقاءه فإن هذا المنظور  قد يستبعد لأن القـيم   ) أ ( الاجتماعية قد تجيز كون 

في هذه الحالة الأخيرة، وإذا كان الشخص المعني غير معروف معرفة جيـدة،  . تمنعه )أ(الشخصية لـ 
المضمونة من طرف نظرية الترابط تضعف، أما في الحالة الأولى، فإن الباحـث الـذي   " التوقعية"فإن 

. يعرف انتظارات الجماعات المرجعية في بلدة المبحوث يستطيع المحافظة على شيء من قوة التوقـع 
  إلا أن العقلانية". عقلانية"إن هذا التأويل يسمح بوجود سلوكات واتجاهات غير مترابطة تقدم على أنها 

فقد يشعر فرد ما بـأن سـلوكه   .  الإنسانية لا تخضع فقط لعدم الترابط بل لنوع الترابط ودرجته أيضا
مناسب عندما لا يشكك في مصداقية إحدى القيم ذات الأفضلية العاليـة والتـي تنتمـي لقائمـة قيمـه      

  ). ( Kathleen Kelley Reardon : 1981,94-96 الشخصية
  
  
  
  
  

  .الشروط المسبقة نموذج يوضح): و( الشكل
                                                       

                                                        
                                        

                                                      
                                                                     

                                                          
  
  
  

  )kathleen kelley reardon :1981, 96(: المصدر
  

                                                 واجب
  ممنوع

مفصل                                                  
مسموح                                           

  غير ملائم

  جودةالآثار المو الشروط المسبقة  فهرس السلوكات
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حيث ساهمت النظريات الأولى للارتبـاط  . لقد أوجزنا تحت هذا العنوان تطور نظريات الإقناع
عت أن تصبح العلامة المميزة لهذا المجـال، لكـن النمـوذج    في عملية فهمنا لتغيير السلوكات واستطا

السلوكي قيد حدود توغل العلماء في الفكر الإنساني بغية اكتشاف طبيعة التـرابط، ومـع ذلـك فـإن     
نظريات الإقناع التي عرضناها غامرت في هذا الطريق، والنتيجة كانت منظورا ثلاثيا حول القيم التي 

وبالإضافة إلى ذلك نعترف بأنه بالرغم مـن  . الارتباط، الملائمة والفاعلية: تعتمد عليها حوافز الإقناع
أن القيم المطبقة في وضعية ما قد تكون مترابطة، ملائمة وفعالة، انطلاقا من احساسات قد تكون غيـر  

في هاتين الحالتين، يجب علـى  ). قد تكون تجاهلت بعض مظاهر المحيط أو لم تراها أصلا(صحيحة، 
، الارتبـاط مساعدة المبحوث المراد إقناعه على إعادة بناء الشروط المسبقة قبل أن يلجـأ إلـى   المقنع 

اليةالملائمة أو الفع ) kathleen kelley reardon :1981, 97(.  
وبما أننا نتحدث عن الإقناع في وسائل الإعلام والاتصـال،   . كان هذا عن أهم نظريات الإقناع 

هل يتسنى لأي من التحليلات النظرية التي سبق وأن تطرقنا إليهـا  : نا هوفإن السؤال الذي سنطرحه ه
أن تستخدم باعتبارها إستراتيجيات أساسية في تخطيط حملات إقناعية ناجحة، حيث يكون الهدف هـو  

  تشجيع نوع معين من السلوك؟
هـي   ثلاث استراتيجيات للإقنـاع " ملفين ل ديظير وساندرابول روكيتش"في هذا الصدد يضع  

بمثابة خطط توجيهية تشير إلى أنواع العوامل والمتغيرات التي ينبغي أن توضع في الرسالة الاقناعيـة   
  :وهي -بصورة أبسط مما هي عليه في النظريات السابقة الذكر-
  

  : النفسية-الإستراتيجية الديناميكية -أولا
أن التركيـب الـداخلي   : دهاوالتي تستمد معطياتها من النموذج الإدراك، وتنطلق من مسلمة مفا

للنفس البشرية هو نتاج التعلم، وهذا التأكيد هو الذي جعل من الممكـن اسـتخدام وسـائل الاتصـال     
الجماهيرية لتعديل هذا التركيب بحيث يغير السلوك، وبعبارة أخرى إن مفتاح الإقناع الفعال يكمن فـي  

الإقناع، ويفتـرض أن يغيـر ذلـك مـن     تعلم جديد على أساس معلومات يقدمها الشخص الذي يحاول 
، مما يؤدي إلى السلوك العلني )الخ…الاحتياجات، المخاوف، التصرفات(التركيب النفسي الداخلي للفرد

، و فيمايلى شكل توضيحي لهذه )383-382، 1993:روكيتش -ديظير، سانرابول ملفين ل( المرغوب
  : للإستراتيجية

  .لديناميكية النفسيةيوضح الإستراتيجية ا):  ز( الشكل رقم
  
  
  

  

رسالة إعلام تؤدي إلى تعديل   رسالة إعلامية للإقناع
  أو تنشيط العامل الإدراكي

 

العامل الإدراكي المعدل يثير أو 
  يشكل تساؤلا علنيا
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  ).384، 1993: ساندرابول روكيتش-ملفين ل ديظير: (المصدر

  
  :الاجتماعية-الإستراتيجية الثقافية -ثانيا

بينما تقوم الافتراضات الأساسية لعلم النفس على فكرة أن السلوك تتم السيطرة عليه من الـداخل،  
را من السلوك الإنساني تشكله قـوى مـن خـارج    فإن العلوم الاجتماعية الأخرى تفترض أن قدرا كبي

الفرد، أي أن كثيرا من سلوكنا تسيطر عليه توقعات اجتماعية موجودة داخل النظم الاجتماعيـة التـي   
..) أسـرة، أو مدرسـة  (تتفاعل فيها مع الآخرين لا مع استعداداتنا الداخلية، وكل مجموعة تنتمي إليها 

  .اتمارس مجموعة قوية من الضوابط علين
وعليه فإن ما تتطلبه إستراتيجية ثقافية اجتماعية فعالة هو أن تحدد رسائل الإقناع للفرد قواعـد  
السلوك الإجتماعي، أو المتطلبات الثقافية للعمل، التي سوف تحكم الأنشطة التي يحاول رجل الإعـلام  

ة تحديد هذه المتطلبـات،  أن يحدثها، أو إذا كانت التحديدات موجودة فعلا، تصبح المهمة هي عملية إعاد
والمفتاح هو أن الرسالة يجب أن تكفل ظهور توافق جماعي في الـرأي، أي أنـه يجـب إظهـار أن     
التعريفات المقدمة تلقى تأييدا من الجماعة المناسبة وأن الفشل في أن تحذو حذوهم سوف يشكل سـلوكا  

الشكل الموالي يوضـح  ) 390-1993،386:روكيتش-ديظير، ساندرابول-ملفين ل( شاذا غير مقبول
  .ذلك

  
  .الإستراتيجية الثقافية الاجتماعية للإقناع):  ح( الشكل 

   
  
  
  

  
  

  ).1993،391:ديظير، ساندرابول روكيتش-ملفين ل: (المصدر
  :إستراتيجية إنشاء المعنى  -ثالثا

شتى السبل، اكتسب إن المعرفة هي نتاج عملية تراكم المعلومات التي عرفها الإنسان منذ القديم ب
الإنسان من خلالها رموز متعددة عفويا، والآن وفي عصر وسائل الاتصال الجمـاهيري، تقـدم هـذه    
الوسائل قنوات جاهزة لمجموعات هائلة من السكان بقصد الإنشاء المتعمد للمعـاني، وتسـتخدم هـذه    

التي تريد أن تصـوغ،   القنوات، كما هو واضح، بواسطة عدد ساحق من مصادر المعلومات المتنافسة،

يتحقق التغييـر فـي   
ــلوك  ــاه أو الس الاتج

  العلني

رسالة 
  مقنعة

تحدد أو تعيد تحديـد متطلبـات   
ثقافية، أو قواعد سلوك للجماعة، 

ــب، أو أو أدوار ،  أو مراتـــ
  .عقوبات

صــياغة أو تعــديل تعريفــات 
لسلوك اجتماعى متفق عليـه  

  .لأعضاء الجماعة
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تنظم، أو تعدل المعاني التي خبرها الناس عن كل شئ، من المنتجات التجارية إلى الشؤون السياسـية،  
وهكذا نؤكد أن العلاقة بين المعرفة والسلوك ستظل مبدأ أساسيا للسلوك البشري، وأن المعاني تشـكل  

  .أعمالنا فعلاّ، وقد بقيت صحة هذا الافتراض آلاف السنين
في الحقيقة لقد استطاعت وسائل الإعلام أن تحدث تغيرات في السلوك بدون قصد، هذا لا ينفـي  
وجود أسس كافية للاعتماد على إستراتيجية إنشاء المعاني بغرض تغيير السلوك عن قصد، فالمعلومات 

ا النـاس  التي تنقل إلى الجماهير يجب أن تكون فعالة، كأي نوع آخر من تغيير المعاني التـي ينسـبه  
لبعض الأشياء، كالمنتجات أو القضايا أو المترشحين أو المسائل، وإذا أمكن تحقيق هذه المتغيرات، فإن 

وهي تعتمد على الإستراتيجيتين . تعديلات السلوك نحو هذا الهدف من الإقناع يجب أن تأتي في أعقابها
، والإسـتراتيجية  "اعمـل -أشعر-تعلم: " يةالسابقتين كثيرا، فإذا كان نهج الإستراتيجية الديناميكية النفس

و الشـكل  " تعلـم واعمـل  : " ، فإن نهج إستراتيجية إنشاء المعنى هو "وافق-تعلم"الاجتماعية -الثقافية
  ).399-397، 1993:روكيتش –ديظير، ساندرابول –ملفين ل (الموالي يوضح عملها 

  .إستراتيجية إنشاء المعنى): ط( الشكل 
  
  

  
  

  ).1993،402: ساندرا بول روكيتش-ملفين ل ديظير: ( رالمصد
  

  ):الصحية( عوامل نجاح الرسالة الاقناعية  -4.3
 إن الرسالة المقنعة والفعالة هي تلك التي تتميز بخصائص جديرة بتحويل أو تبـديل الوظيفـة   «

للإقنـاع،  السيكولوجية للفرد على نحو يجعله  يستجيب علنا تجاه المفـردة التـي تعتبـر موضـوعا     
وبالأساليب التي يرغبها القائم بعملية الاتصال أو التي يوحي بها، ومعنى  ذلك، أن أداة الإقناع تكمـن  

البناء السيكولوجي الداخلي للفرد بحيث تؤدي  العلاقـة الديناميكيـة السـيكولوجية بـين     " تعديل" في 
 »يريدها الشخص القائم بعملية الإقنـاع  العمليات الداخلية الكامنة، والسلوك العلني الظاهر إلى أفعال  

  ).166، 1994 :محمد جابرسامية (
هذا الكلام يؤكد ما عرفناه فيما سبق عن أهمية الرسالة في العملية الاقناعية، فهي القالب الـذي  
تصب فيه الأفكار، الرموز والمعاني والأهداف التي  يريد المتصل تقديمها للمتلقين من خلال الأسـلوب  

ب والوسيلة الملائمة ولهذه الأهمية ما يبررها، فقد اعتبر البلاغيون مدار العملية الإتصالية هـو  المناس
الإسهام بتوصيل المعنى، وهذه المهمة موكلة طبعا للإعداد الجيد للرسالة  إذ لا يكفـي أن يعـرف مـا    

رسالة 
  إعلامية

تؤدي إلى معان جديـدة  
  أو تغييرات في المعاني

ــا   ــي توجيه ــاني تعط المع
  للمعاني 
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 ـ ]الرسالة[،  بل يجب أن يقوله كما ينبغي ]المتصل[ينبغي أن يقال  ر أرسـطو فـي   ، على حـد  تعبي
  ).143، 2000 :العزيز شرفعبد " (الخطابة"

كسـب  "كما  توصلنا إلى أن علم البلاغة القديم اهتم بفن الإقناع، إذ اعتبر أرسطو البلاغة فـن  
القدرة على كشـف جميـع السـبل     «، كذلك كان أرسطو يعرف البلاغة بأنها "عقول الناس بالكلمات

، و إدراك أو فهم أرسطو وأفلاطون للبلاغة كان من خـلال علـم   »الممكنة للإقناع في كل حالة بعينها
، أما علم البلاغة الحـديث  )1978،461 :جيهان أحمد رشتى( النفس أي علم العقل كما كانوا  يسمونه

فقد عنى عناية كبرى بعملية الإقناع، توفر له ما لم يتوفر لأرسطو من حقائق علمية توصل إليها علـم  
وزملائـه  " هوفلانـد "سلوك الإنساني، ويرجع الفضل في ذلك إلى البروفيسـور النفس الحديث عن  ال

الأمريكية، فقد ساعدته دراسته على بناء نظرية اتصال وعلم بلاغة حديث يقوم " ييل" وتلاميذه بجامعة 
  ).143، 2000: عبد العزيز شرف( على أساس علمي 

قليـل   " أو هي " اللفظ وإشباع المعنى إجاعة" وإن حاولنا  تعريف البلاغة نجد أنها تشير إلى  
هذا على حد تعريف إبن رشيق، كما ينقل لنا تعريفا آخر يؤكد فيه  علـى مـدار   " يفهم وكثير لا يسأم

قيل لبعضهم ما البلاغة؟ فقال إبلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام السـامع ولـذلك سـميت      «الفهم يقول 
هتماما كبيرا لدى العرب القدامى أيضا  واشـتملت العنايـة   ، ندرك من هذا أن الرسالة  لقيت ا»بلاغة 

على عناصر أساسية لتوصيلها بحيث تكون مفْهِمة ومفْهومة، وهكذا نجد لديهم إشارات كثيرة تتضـمن  
  ).1999،77 :صالح خليل أبو أصبع(بعض الآراء حول خصائص الرسالة الناجحة 

يعتبر اتصالا لغويا، تأخـذ فيـه اللغـة أشـكالا      إذن فالرسالة هي لب الاتصال الإنساني، الذي
متعددة، تتفق مع الموقف الاتصالي، والنشاط الإنساني، وإذا كان للغة المحكية المكتوبة حضـور كلـي   
في بعض الرسائل، فلا يجب أن ننكر أشكال أخرى غير  لفظية للاتصـال كالإشـارات والإيمـاءات    

ا فمثلا سفر المسؤولين الرسميين الذي يشد انتبـاه وسـائل   والحركات، بالإضافة إلى أشكال أكثر تعقيد
الإعلام، لا يعد مجرد سلسلة من الكلمات الملقاة، بل هو أيضا طقس بروتوكـولي، وإضـفاء لطـابع    
مسرحي على الاتصال، فاختيار الأمكنة والوقت والديكورات المقامة، تساهم كلها في  إنتـاج رسـالة   

  ).474، 1998 :فيليب برو(
الكلام والكتابة، فالكتابة هي رمز  للحـروف   : العموم يمكن للرسالة اللغوية أن تأخذ شكلينعلى 

تواضع الناس عليها، كما أن الكلام هو رموز صوتية تواضع الناس عليها للتعبير عن المعاني، وتعتبر 
لحديث فـي  الكتابة أصعب من الحديث أو الاتصال الشفاهي، وليس أدل على ذلك من أن الطفل يتعلم ا

وقت مبكر في  حياته ويتأخر تعلمه للكتابة عدة سنوات قد تصل إلـى عشـر سـنوات ليـتمكن مـن      
محاضـرة، نـدوة،   ( استخدامها كوسيلة للاتصال مع الآخر، إضافة إلى هذا فإن الاتصـال الشـفاهي   

هيا، يستلزم  على المتصل اكتساب مهارة التعبير عـن الأفكـار شـف   ) … اجتماع ،نقاش مع الآخرين 
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وكذلك القدرة على استخدام المهارات اللازمة للتعبير الشفهي، والتي غالبا ما تمارس بتلقائية وسـهولة  
أكثر، في حين تعتبر كتابة الخطابات والتقارير والمذكرات والمقالات وغير ذلك من المـواد المكتوبـة   

  .شيء مختلف تماما وأكثر صعوبة
لمعلومات والأحداث والحقائق والمشاعر والاتجاهات في لأن الاتصال المكتوب يفرغ الأفكار وا

قالب كتابي إذ تحول الفكرة إلى كلام مدون على الورق، وعن طريق اختيار الألفاظ وترتيبها في شكل 
له أثره وطابعه في اللغة المستخدمة، نحولها إلى مادة مفهومة وواضحة ومشوقة وذلـك مـن خـلال    

الرموز الأشكال التحريرية  المختلفة، كالخطـاب والتقريـر والمقـال    الرموز اللغوية وتتكون من هذه 
هذا  يعنـي أن   ). 2000،235 :محمد منير حجاب(الخ … والخبر والتحقيق والحديث الإذاعي المباشر

مكان المرسل لتوضيح المعنى لهذا فهي تحتاج إلى دقة  وتركيب سليم، فالمشكلة  الكلمات المكتوبة تحل
تصال المكتوب هي كيف تستخدم الرموز أو الألفـاظ للتعبيـر عـن المعـارف بدقـة      الأساسية في الا

  ووضوح؟ أو بمعنى آخر، كيف نطمئن إلى أن ما فَهِمه مستقبل الرسالة يتفق مع ما نقصده فعلا؟
كنا نريد من خلال هذا الحديث توضيح صعوبة الرسالة الاقناعيـة المكتوبـة لأنهـا لا تـدعم     

لكن أهمية الرسالة تبقى هي، هي مـع مراعـاة بعـض    . رية إذ استثنينا الصوربمؤثرات صوتية وبص
الاعتبارات المتعلقة  بالموضوع مهما اختلفت طريقة نقلها، وذلك حسب  الهدف المرجو من الرسـالة،  
ولنجاح الرسالة الاقناعية وتحقيق الهدف منها لا بد من مراعاة عدة عوامل ومتغيرات تضمن نجاحها، 

لجمهور المستهدف، ونوعية الاستمالات المستخدمة أو اختيار الأساليب اللازمة لذلك وهذا مـا  كتحديد ا
  :سنعرفه فيما يلي

  
  ):الصحية( مراحل إعداد الرسالة الاقناعية  -1.4.3

وكما تَصـدق  . إن الحرب كما يقول نابليون فن لا ننجح فيه ما لم نُخْضعه للإحصاء، ونفكر فيه
الحرب، فهي تصدق أيضا في جميع أوجه النشاط الإنساني الهـادف لا سـيما الـذي     هذه المقولة على

يهدف إلى الإقناع، فإعداد الرسالة الإعلامية لا بد له من تخطيط يجـذب المتلقـين ويلفـت انتبـاههم،     
والخطة تبدأ لحظة التفكير في اختيار الموضوع المناسب، وتجميع المعلومات  اللازمـة، وفـي نفـس    

أيضا لا ينفصل المرسل عن المتلقي، فيفكر فيمن سيهتمون بهذا  الموضوع؟ ولماذا؟ وإلـى أي  اللحظة 
مدى سيكون اهتمامهم به؟ وهل الوقت مناسب لهذه الأفكار أم لا؟  وغيرها من الاعتبارات التي يجـب  

  :أن يأخذها المرسل في اعتباره لإعداد الرسالة وسنعرف بعضا منها باختصار شديد فيما يلي
  :اختار المواضيع التي ستعالج. 1

آخـر، هـي أن  نبـدأ    ) اتصـالي (نقطة البداية لممارسة النشاط الكتابي، أو أي نشاط إعلامي 
ما هو الموضوع الذي أختار؟ وماذا أريد؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين هي : بالإجابة عن سؤالين هما
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مات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، وقدر التي ستوجه مختلف أوجه نشاطنا، وستحدد لنا قدر المعلو
  .النتائج التي نحصل عليها

أصبح الإعلام الإجراء الأكثر أهمية لمعالجة العديد من المواضيع وعاملا مهمـا فـي التوعيـة    
والتثقيف الصحي، ومكافحة الأضرار التي تعـاني منهـا كـل المجتمعـات، كالتـدخين، المخـدرات       

من الآفات الاجتماعية التي في كثير من الأحيان تفسد السـير الحسـن    وغيرها…والأمراض  المعدية 
ولكن تناول كل هذه المواضيع في حملة إعلامية واحدة يؤدي بفشل هذه الأخيـرة،  . للنظام الاجتماعي

لهذا  يجب اختيار المواضيع التي يكون الإعلام فيها مجديا ويكون كذلك عنصرا أساسيا فـي إحـداث   
  .التغيير المنشود

ولأن اختيار الموضوع يرتبط بالأهداف التي يريدها المتصل فإن عليه أن يحدد أهدافـه التـي    
يبلورها في شكل رسالة، ويقوم مبدأ الأهداف على حقيقة ثابتة وهي أن كل شيء يخلق مرتين، مرة في 

لـه بجميـع   عقولنا ومرة على أرض الواقع، فالمهندس مثلا قبل أن يبني منزلا فهو يقيمه أولا فـي عق 
رغم أن تطبيق  هذه الفكـرة فـي   . تفاصيله، يتخيل شكله الخارجي، ونظامه الداخلي، قبل أن يبدأ البناء

ميدان الإعلام والاتصال يبدو صعبا بهذه الطريقة إلا أن هذا التخيل يساعدنا على تحديد الأهداف التـي  
ذا  كانت إيجابية أم سـلبية، ومـدى   نسعى إلى تحقيقها، وعلى مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف، وما إ

موافقتها لاحتياجات الناس، وتلبيتها لاهتماماتهم، وأيضا موافقتهـا للعـادات والآراء السـائدة وميـول     
 محمد منيـر (الجماهير المختلفة التي يراد التأثير فيها، وأساليب التفكير الاجتماعي والاقتصادي السائدة 

  ).2000،213 :حجاب
وضوع هو عامل يساعد المتلقي على الفهم، كيف لا والتركيز علـى موضـوع   ثم إن اختيار الم

واحد المعالم والأهداف يبعد المتلقي عن متاهة تداخل الأفكار وصعوبة الاسـتنتاج وتشـتت الأهـداف    
  .خاصة في وسائل الإعلام أين يكون المتلقي جمهورا واسعا، وغير متجانس

  :تحديد الجمهور المستهدف. 2
متغير هام في عملية الاتصال عامة، والاتصال المكتـوب  ) المتلقي(ن الجمهور أسبق  رأينا فيما

العقلية والعاطفية وخصائصه الأولية فسوف يحد ذلـك   تهيدة عن طبيعجخاصة، وإذا لم يكن لدينا فكرة 
 ـنَسحأَومهما  ،من مقدرتنا على التأثير والإقناع، مهما كانت قدراتنا الاتصالية يلة، فـنحن  ا اختيار الوس

أما فاعلية الاتصال فتتوقف على كيفية استقبال الجمهور لرسالتنا وكيفية إدراكه وتفسـيره   ،نرسل فقط
ل علينا أم سيقطع الاتصال وينصـرف  بقيزائنا كمتصلين؟ وهل سيتفاعل معنا وإلها، وكيف سيتصرف 

  عنا ؟
ر، والـى تحليلـه تحلـيلا    والإجابة عن هذه الأسئلة تحتاج إلى مزيد من المعلومات عن الجمهو

ولغته وعاداته ودوافعـه وخصائصـه    تهموضوعيا، والتعرف عليه، من حيث أهدافه واتجاهاته ونوعي
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ن هناك محاولة جيدة منا لفهم أالشخصية والنفسية و الاقناعية، ومعرفة الإجابة على هذه الأسئلة، يعني 
ن نطلب من الناس أن يفهمونا، أمن المعقول الجمهور والتعاون المستمر والخلاق في علاقتنا به، فليس 

الأولى للتواصـل   ةن هذا التفاهم المشترك يعد الخطوإ ،ن نبذل قصار جهدنا لمحاولة فهمهم أولاأقبل 
  ). 284 – 2000 :محمد منير حجاب ( والتأثير في الآخرين 

ال ثم إن التأثير الفع)قْالمنـ يستوجب تحديد الجمهور المسـتهدف، ) ع  ة سـابقة لتصـميم   كمرحل
ن الرسالة الموجهة إلى ذوي التعليم العالي ليست نفسها الرسالة الموجهة إلـى ذوي التعلـيم   الرسالة، لأ

 ـت التـي المنخفض، كذلك الأمر بالنسبة للسن والجنس وغيرها من المتغيرات والقـدرات   دد أنـواع  ح
 اًل الخبرة بين المرسل والمستقبل أمرعلى مجا الحفاظكيفية تقديم الرسالة وأسلوبها كما أن والجماهير، 

  ." الإقناع" ضروريا لتحقيق
ن يغير سلوكه دون التسـاؤل  أالجمهور الذي نريد منه  إلى من التطرق إلاّ" يميشال لون"ذر حوي

ن الحالات الإعلامية الموجهة للأطفال أعن فائدة المرور بالجمهور المعلم والمهذب، فقد لاحظ العلماء 
ت كلها بالفشل وإنها سرعان ما تفقد مصداقيتها وتندثر، والعيب في ذلك ليس في طبيعة ئاوالمراهقين ب

ن الأطفـال يتـأثرون   أالرسالة وفي طبيعة الاتصال و إنما يكمن في فئة الجمهور المختارة وخاصـة  
مثلا أمـر   ن المرور بفئة الآباءإلا لهذا النوع من الحملات لذلك فبأوليائهم إذ يعتبرون الفئة الأكثر قبو

، 1995 :نبيلة بـوخبزة ( معينة وتثقيفهم صحيا مثلا  تضروري للتأثير في الأطفال و إقناعهم بسلوكا
108. (  

  
  : الجو البسيكولوجي أو مراعاة الحالة النفسية. 3

، ولا يحدث بسهولة مطلقـا، لـذلك   إن تغيير سلوك الأفراد في أي مجال هو أمر صعب وجاد  
سيكولوجيا ملائما لتحقيـق ذلـك، وهـذا الهـدف      اجو ن تخلق وتهيئأيجب  ن أي محاولة للإقناعإف
أي إجـراء   اتخـاذ السيكولوجي يعني توسيع معلومات الجمهور حول المشكل المطروح قبل ) الإقناع(

  .لتغيير سلوكه
كثـر  أفالمعلومات المنتشرة، تجعل رسالة الطبيب في المراكز الصحية والمستشفيات و أي مكان 

ل هذه الأفكار الجديدة، من خلال التأثير علـى الآراء وسـلوكات   ر الجو العام لتقبنها تحضمصداقية لأ
  لكن السؤال المطروح هو كيف يتم هذا التأثير؟ ،الجمهور

تقتصر نوعية الجمهور على تعريفه بالمشكلة المثارة وهذا يتطلب ترويجا كبيـرا لهـذه الآفـة     
ء سبر الآراء لاتجاهات الجمهور حول المـرض وهـل لـديهم    المشكلة عبر وسائل الإعلام، ثم إجرا

ن أاستعدادات للتخلي عن المعلومات القديمة وتغييرها لخدمة الصالح العام، فإذا كانـت النتـائج تبـين    
هناك تعاطف مع التغيير، فهذا يدفع الباحث للمتابعة، أما إذا كانت الآراء معاكسة لما كانـت تنتظـره   
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أثير بد من تغيير اتجاه العمل في مرحلته الأولى والتركيز على الآراء العديدة والتالخطة الاتصالية، فلا
تقديم معلومات جدية على الموضوع وذلـك لخـرق عقـول النـاس      عليها تدريجيا وذلك عن طريق

ن نعلم الجمهور بأخطار الآفة المراد تقليصها وما أيجب علينا  فلذا. المترددين في اتخاذ السلوك المحبذ
ا يكون الموضوع المعالج جديـد  ن نستعين بوسائل الإعلام بقوة لمأوعلينا  ،ببه من أمراض ووفياتتس

  .إذا كان موقف هذا الأخير ضد الإجراءات المتخذة وخاصة ،بالنسبة للجمهور
لكن الأمر قد يحتاج إلى عناية خاصة فيما يتعلق بالأمراض المشحونة بالقلق كالسرطان والسيدا 

ل في مثل هذه الحالة أن لا نعطي أهمية كبرى لوجودها، فالاضطرابات التي تظهر علـى  فيفض ،مثلا
نفسية الفرد هي صادرة أساسا من غموض الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض، فالطريقـة الناجعـة   

تؤدي إلى تبني بعض الإجـراءات الوقائيـة    ،ةلرفع معنويات الأفراد، هو نشر تربية صحية جماهيري
 تـوفير إلا ) عجز الطب في المعالجة أي(فعله في هذه الحالة نن أفض من وطأة القلق فما يمكن التي تخ

  ) . 109، 1995 :حمد رشتىأجيهان (السيكولوجي  يئجو عام من المسؤولية ومن التهد
  :  عامــل الوقت. 4

ساسـية  عبر أمد طويل، فالوقت هو الوحـدة الأ  اإن تغيير السلوك مهمة تتطلب عملا كبيرا ممتد
كما  .ناعتيتطلب وقتا طويلا لحدوث الاقوالحليف الوحيد للقضية المدافع عنها، وهناك من المواضيع ما 
ث يساعد على لفت الانتباه، فـإذا كنـا   يأن تحديد الوقت يعتبر عاملا هاما من عوامل نجاح الإقناع، ح

من كل إنشغالاتها، وهـذا  . غ فيهن نحدد الوقت المناسب الذي تتفرأبصدد التعامل مع الأمهات، فعلينا 
ث تعرض قبل نشرة الأخبار مـثلا، أو أثنـاء   يما يمكن ملاحظته في الإعلانات التي تبث في التلفاز ح

  .بالاهتمام من طرف الجمهور ىعرض حصة أو فيلم يعن
بعدا آخر يتعلق مثلا بالفصول وبالمواسم  ىع الصحية فعامل الوقت يعطيالمواض عنوإذا تحدثنا 

ي تكثر فيها الأمراض، أو المناسبات والأعياد أين تعتبر التوعية أمرا ضروريا بل لا بد منه، حيـث  الت
ن أومـن هنـا نسـتنتج     .تنتشر بعض السلوكات والعادات المضرة بالإنسان والحيوان على حد سواء

  .اختيار الوقت المناسب عامل مهم لنجاح الرسالة الاقناعية
ية اختيار الموضوع، وتحديد الجمهور ومراعاة تهيئة الحالة النفسـية  هنا يمكننا أن ندرك أهم ىإل

عداد المسبق، أو الظروف السابقة لصياغة الرسالة لكن هناك عوامـل  والوقت الملائم، كان هذا عن الإ
سـلوب تقـديم الرسـالة    أأخرى يجب على المصدر أن يأخذها بعين الاعتبار، كاختيار الاسـتمالات و 

، وما تحتويه مـن نصـائح وتوصـيات    )الصحية(ضمان وصول الرسالة الاقناعية الاقناعية، وذلك ل
ـ الية والتأثير الللجمهور من جهة، ولحصول الفع  ن صـياغتها  إمرغوب فيهما من جهة أخرى، لهـذا ف

فوضوح الرسالة يسـهل عمليـة التغييـر،     ،إعدادها بشكل متقن ودقيق تستوجب الأخذ بعين الاعتبارو
   :لكنعطي مثلا على ذلو
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  . كيفية تحضير بعض الأدوية لمعالجة بعض الأمراض -
 .الأمراض الجنسية انتقال تحديد كيفية استخدام الواقي لتفادي -

ففي كثير من الأحيان يخطئ الناس في فهم الرسالة الصحية، وبالتـالي يتخوفـون مـن القيـام     
الذي كان يدعوا  ،12/06/1993لتلفزيون الجزائري في بالسلوك المرغوب فيه، كالإعلان الذي قدمه ا

سنة فما فوق، اللواتي لـديهن القـدرة علـى الحمـل      45إلى  15النساء اللواتي تتراوح أعمارهم بين 
بالالتحاق إلى المراكز الصحية لكي يتم تلقيحهن ضد مرض الكزاز، إلا أن ما تم ملاحظته في الواقـع  

 علـى  قـدرة لل خوفا من أن يكون التلقيح مـزيلا هو أن معظم النساء لم يقمن بتلبية نداء وزارة الصحة 
كما يجب مراعاة عامل الاختصار لاجتناب الملل، وفيما يلـي  )  175، 1995 :نبيلة بوخبزة( الإنجاب

  .والعوامل الأكثر فاعلية فيها الاقناعيةسنحاول مناقشة الرسالة 
  
  : الاقناعيةالمستخدمة في الرسالة  الاستمالات -2.4.3
قناع دائما ما يثير في الذهن تلك اللغة الحبلـى بالمشـاعر والإثـارة ودلالات    إن مصطلح الإ «

قفنا وتغيير اتجاهاتنا بدرجة أو االاستمالة العاطفية والعقلانية و التي تدفع بنا نحن المتلقين إلى تعديل مو
يفـات  ظبأخرى، وبمجرد ما يظهر مصطلح الإقناع تبرز إلى الذهن مفـاهيم الدائقـة اللغويـة أو التو   

  ). 60س، . د: يعبد االله بن مسعود الطويرق( »...الأسلوبية البارعة فنيا 
قوم بها للتأثير في الآخرين عن طريـق اسـتخدام مختلـف الأدلـة     نفالاستمالة هي العملية التي 

آراء فكـار و أا نقدمه لهم من لرغبات لتقبل موالشواهد والأمثلة والبراهين والنوازع النفسية والميول وا
  .)260،  2003 :محمد منير حجاب(و للقيام بعمل معين أو تكوين اتجاهات محددة أ

  :هي  الاقناعيةالمستخدمة في الرسالة  الاستمالاتوتوجد ثلاثة أنواع أساسية من  
  .العاطفية، إستمالات التخويف الاستمالاتالعقلانية،  الاستمالات
  :العقلانية  الاستمالات. 1

الآراء المضـادة بعـد    وتفنيدوتقديم الحجج والشواهد المنطقية  يالمتلق وتعتمد على مخاطبة عقل
  :مناقشتها وإظهار جوانبها المختلفة، وتستخدم في ذلك

  .الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعية  -
 . تقديم الأرقام والإحصائيات -

  .بناء النتائج على مقدمات -

 .)190، 2001 :ى حسين السيدحسن عماد مكاوي، ليل (تقديم وجهة النظر الأخرى  -

 :مالات العاطفية تالاس. 2
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هـاري   ("ن الحصى والحجارة قد تحطم عظامك، أما الكلمات فتجعل دمائك تغلي في عروقكإ"
فالإستمالات العاطفية تستهدف التأثير في وجدان الملتقى وانفعالاته وإثارة حاجاته  ،) 115 ،س.د :ميلز

اسه بما يحقق أهداف القائم بالاتصال وتعتمد الإسـتمالات العاطفيـة   ومخاطبة حو والاجتماعيةالنفسية 
  : على ما يلي 

  : استخدام الشعارات والرموز  -
عن طريق اللغة تتم إعادة تشكيل الأزمنة والحدث، مع انتقاء التعبيرات والكلمات التي تحظـى  «

فكري (  » خطب السياسيةعقول ونفوس أفراد الشعب، وذلك على نحو ما يحدث في ال ر فيبرصيد واف
اختزال التبسيط المخل لعملية التفكير، وفالشعارات تعتمد على خاصية . ) 12/12/2003 :عبد المطلب

قـل الشـعارات   نمراحله المختلفة عن طريق إطلاق حكم نهائي في شكل مبسط، مما يجعل الملتقـى ي 
ات التي يطلقهـا القـائم بالاتصـال    والرموز دون أن يمر بمرحلة التفكير، وتشير الشعارات إلى العبار

لتلخص هدفه في صيغة واضحة أو مؤثرة بشكل يسهل حفظها وترديدها، وتصبح مشحونة بمـؤثرات  
عاطفية تثار في كل مرة تستخدم فيها، ولأنها تستخدم الكلمات البراقة التي لا تحدد المعنى الـدقيق لهـا   

 :، ليلى حسـين السـيد  حسن عماد مكاوي ( يفي الموقف الاتصالي، تحظى الشعارات باحترام الملتق
2001 ،188 . (  

أما الرموز، فهي خلاصة التجارب الإنسانية، وهي أساس التفاهم بين الأفراد لأن لها مدلول عام 
رجعـي  س الخلفية والإطار المسمتفق عليه، بين أفراد الجماعة، ولكل حضارة رموزها العامة، التي تؤ

من أفراد الجماعة، وتتجلى في شكل المعتقدات الأساسية المطلقـة، أمـا    دلمدلولات التفكير لدى كل فر
الثقافة السائدة، والتراث الشعبي، والقـيم الإنسـانية و التـراث     :من ىعن معنى هذه الرموز فهي تستق

  ). 262، 2003 :محمد منير حجاب( الديني 
" محمـد داود " الدكتور نحاول أن نوضح هذا من خلال ما ذكره أستاذ اللغة بجامعة عين شمسس

  :سبتمبر 11بعد  مافي أحدث بحث له حول اللغة والسياسة في عالم 
غوية، في عقول ونفوس المخاطبين مـن أفـراد   ليلجأ الخطاب السياسي إلى استثارة الرموز ال«

عب كي يتمكن من تحقيق هدفه بالتأثير على نظرتهم للقضية أو الشخص، ويتوقف ذلك كمـا يقـول   شال
على حسن توظيف الرموز اللغوية، وقد عبرت الولايات المتحدة عن هـذه الحقيقـة علـى    "  دداو .د"

يرات السياسية واستخدامها كرموز لغوية تثيـر فـي نفـوس    عبالمستوى العالمي بإطلاق حملة على الت
 لشعب الأمريكي ليظل مساندال -على الأقل-به أو تبريره  والاقتناعالشعب التعاطف مع موقف أمريكا 

وهو رمز لغوي يثيـر فـي النفـوس    " الحرب على الإرهاب "ومؤيدا لها، وهذه الرموز هي  تهلحكوم
الكراهية والعداء، لكل ما هو إرهابي حيث أن الإرهاب في أمريكا هو كل ما يخالف مصـلحتها، أمـا   

مـرآة  أن اللغـة  : ير الشعب الأمريكي، ويقول الباحـث فهو رمز لغوي آخر يستث "الدفاع عن الحرية "
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 ـوه... فعال تنحدر اللغة وتسقط الكلمـات  فاضحة للنوايا والأفعال فحين تسوء النوايا، وتنتكس الأ ذا ك
يوضح لنا الدكتور بأن اللغة ليست أداة لمسرح الأحداث السياسية فقط وإنما تعد جزءا من هذه الأحداث 

فكري عبد (  » ك العام للشعبلأنها تشكل معنى الأحداث وتساعد على تشكيل الأدوار السياسية والسلو
  ). 12/12/2003 :المطلب

  : ستخدام الأساليب اللغوية ا -
هناك طريقة واحدة لإقناع أي فرد لعمل شيء، أن تجعله يرغـب فـي   «:  "كارينجي ديل" ليقو

ب اللغوية مثل التشبيه والاستعارة والكتابة، أو الاسـتفهام  الي، فالأس) 109، س .د:هاري ميلز ( »ذلك
ي يخرج عن كونه استفهاما حقيقيا إلى معنى آخر مجازي كالسـخرية والاسـتنكار وغيرهـا مـن     الذ

، حسن عماد مكـاوي ( نها تقريب المعنى وتجسيد وجهة نظر القائم بالاتصال شأالأساليب البلاغية، من 
  ). 179، 2001 :ليلى حسين السيد
الأفكار المجردة، ويساعد علـى  لا على الاستعارة كأسلوب لغوي يسمح لنا بتشخيص اولنعطى مث

الإقناع، فالاستعارة عبارة عن أسلوب مجازي لوصف شيء ما من خلال التعبير عنـه بشـيء آخـر    
  : فمن خلال ذلك كمفهوم موجه يمكن أن تقول '  الوقت من ذهب' الاستعارة  إلىفانظر 

  .إنك تضيع وقتي  -
 .سيوفر لك ذلك ساعات -

 .منحه لكلأليس لدي وقت  -

 .يف تقضي وقتكك -

 .يكلفني ذلك التأخير ساعة -

 .لقد بددت وقتا كبيرا من أجلك -

فكر بها، فهي تشكل هياكل النوافذ التي يصممها المعمـاريون  نفالاستعارات تشكل الطريقة التي 
ليصلوا إلى المنظر المطلوب، بل إن أطر النوافذ لا تركز فقط على ما ينظر إليه، فإنها أيضا تحدد مـا  

يع أن تشاهده، لذا فإن الاستعارات تعمل بنفس الطريقة، إذ أنها تركز على خصائص معينة بينمـا  تستط
 ) . 136 -130، س.د  :زهاري ميل(  تخفي خصائص أخرى

 :دلالات الألفاظ  -
م كلمـة أو صـفة أو   اتستخدم دلالات الألفاظ كأساليب لتحريف المعاني كيف ذلك ؟ إن اسـتخد  

سم أو الفاعل المصـاحب  ية، تضفي نوعا من الرفض على الابينة، قد تكون سلفعل، محملة بمشاعر مع
: مثـل   ة، اعترف وقد تكون إيجابيزعم، ادعىأو أفعال مثل " التخريبية "استخدام صفات : لها من مثل

أن معيار الحكـم عليهـا يخضـع     إلا دتتميز بالحيا "دعىا"المعتدل، النشط، فرغم أن هذه الكلمات مثل 
 .كما يطلق عليه علماء اللغة" الحقيقة العرفية للفظ"  ـلمستخدم للفظ وهو ما يعرف بللعرف ا
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أي تنقل الذهن بالكلمـة مـن مفهـوم    : كما يمكن أن تستبدل الكلمة بكلمة أخرى لها دلالة معنوية
عنـد الجمهـور   دلالـة   ةفظ إلى ما يلازمه، ويمكن حدوث هذا عن طريق إعطاء فكرة معينة استماللال

دي إلى قبـول أو رفـض الفكـرة أو    ؤنازي إرهابي أو مفكر أو معتدل، تحمل شحنة عاطفية ت :مثل
ا لهـذا  ويمكن أن نجـد تفسـير  )  189، 2001 :حسن عماد المكاوي، ليلى حسين السيد ( الشخصية

  .الذكرالأسلوب في نظرية التعلم السابقة 

 :فعل التفضيل أصيغ  -
 .كرة معينة أو مفهوم ما دون التدليل على هذا الترجيحتستخدم هذه الصيغ من أجل الترجيح لف

  :الاستشهاد بمصادر -
وفي هذا الإطار يستغل من هم أكثر شهرة، أو أعلى سلطة، أو من يحظون بمصداقية عالية من  

 .جانب المتلقين 

  :عرض الرأي على أنه حقيقة  -
 ." ةالحقيق"أو في  "لا شك أنه"  :وتستخدم لهذا الغرض عبارات مثل 

 : معاني التوكيد -
 . بقوة -بشدة –مجددا : من الألفاظ والعبارات المستخدمة في هذا الصدد نذكر

  :يزة القطيع غراستخدام  -
ق لنتمي إليها، ويطنتوافق مع الجماعة المرجعية التي الذي يجعلنا ن الضغطويقصد بها استغلال  
  .)190،  2001 :لى حسين السيدحسن عماد مكاوي، لي (وى النفسية دالع "وبونل"عليها 
  :شهر الاستمالات العاطفية التي يستخدمها الإعلان والدعاية هيأومن 

  :التخويف إستمالات -3
مضمون الرسالة الذي يشير إلى النتائج غير المرغوبـة   «يشير مصطلح استمالة التخويف إلى 

تصال، وسوف تنشـط أمثـال تلـك    التي تترتب على عدم اعتناق المتلقي أو قبوله لتوصيات القائم بالا
الإستمالات درجة معينة من التوتر العاطفي، تزيد أو تقل وفقا لمضمون الرسالة، وكثيـرا مـا تلجـأ    

وكثيـرا مـا   ... وسائل الإعلام الجماهيرية إلى استخدام الرسائل التي تثير خوف المتلقي بهذا الشكل 
 »  نفسهم على الطبيب في الوقت المناسـب نخيف الناس من الأمراض الخبيثة حتى يسارعوا بعرض أ

  ). 465، 1978 :جيهان أحمد رشتى(
  :وتؤدي استمالة التخويف إلى جعل الملتقى يستجيب للرسالة في حالتين

   .لمحتوى الرسالة للاستجابةشدة الإثارة العاطفية والتي تشكل حافزا لدى الملتقى  -
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لمحتـوى   الاسـتجابة تقليل التوتر العاطفي عنـد  توقعات الفرد بإمكان تجنب الأخطار، وبالتالي  -
 ).  264، 2003 :محمد منير حجاب(الرسالة 

  :وتوجد عوامل تؤثر على شدة الإثارة العاطفية منها 
  : الاستمالةمحتوى . 1

وقد لا تنجح، حيث أثبتت الدراسات أن الرسائل التي تعمـل علـى إثـارة     الاستمالةقد تنجح   
ا زاد مقدار الخوف فيها، ذلك لأن الجمهور الذي ترتفع درجة توتره بالتخويف الخوف، يقل تأثيرها كلم

 ـتا إذا لم يتجنب المذيميل إلى التقليل من شأن التخويف وأهمية، ه –ولا تقلل نسبته  -الشديد تلـك   يلق
 ـتله معنى لـدى الم  الاستمالة، لذلك فلا بد أن يكون محتوى بدلا من التفكير في مضمونهاالرسالة   يلق

  .حتى يستجيب للهدف منها 
  : مصدر الرسالة . 2
إلى القـائم بالاتصـال باعتبـاره غيـر ملـم       يلقتالعاطفية أن تفشل إذا نظر الم للاستمالةيمكن 

بالمعلومات الكافية فسوف يرفض توقعاته، وبهذا تفشل الرسالة في إثارة ردود الفعـل العاطفيـة وقـد    
   .قائم بالاتصال يبالغ في التخويف، أو قد يرفض الرسالة مطلقاالرسالة إذا شعر بأن ال يلقتيتجاهل الم
  :   يلقتخبرات الاتصال السابقة للم. 3

رأينا في نظريات الإقناع كيف يمكن تحصين الأفراد من الدعاية المضادة، كذلك الأمر بالنسـبة  
ناس لرسائل تثيـر  للرسائل التي تثير الخوف والتوتر، فقد أثبتت الدراسات أنه حينما يتعرض بعض ال

 التحصـين "الخوف، يقل جانب الخوف لديهم إذا سبق أن تعرضوا لرسائل مشابهة، وهذا نـوع مـن   
المفاجأة يزيد من درجة الإثارة العاطفية التي تحدثها الأنباء السيئة، فإدراك  رذلك لأن عنص، " العاطفي

لإدراك المفاجئ يزيد من درجـة  الخطر تدريجيا يقلل الخوف الذي يترتب على المعرفة، في حين أن ا
  .الخوف

رغم أن الدراسات أثبتت مدى فاعلية هذه الاستمالات إلا أنه لا توجد قاعدة ثابتـة نسـتطيع أن   
 "المنطقيـة "نعمم على أساسها أي الاستمالات أفضل، فالتجارب المختلفة تشير إلـى أن الاسـتمالات   

"  العاطفية"في حين أن الاستمالات  ،" العاطفية" أفضل في بعض الأحوال من الاستمالات ) العقلانية (
التخويف قد تؤدي إلى نتائج  تقد تصلح أكثر في ظروف أخرى، كما أن الرسائل التي تتضمن إستمالا

وهذا الاختلاف في ظروف الموقف الإتصالي ينتقل أيضا إلـى وسـيلة   . عكسية أو آثار غير مرغوبة
لاتصال  مقدرة استمالة تزيد أو تقل عن غيرها مـن الوسـائل   نقله، فلكل وسيلة من وسائل الإعلام وا

الأخرى، كذلك تختلف الإمكانيات النسبية للوسائل الإعلامية من مهمة إلى أخرى أي حسب الموضـوع  
  ).470 -463، 1978 :جيهان أحمد رشتى(ووفقا لنوع الجمهور الذي توجه إليه 

  



  الإعلاميةالإقناع ومقومات الرسالة      −                                                                الفصل الثالث/
  

                                                        فة المكتوبةالأساليب الاقناعية في الصحا ¨

  :  قناعية مضمون الرسالة الإعلامية وأساليبها الا -3.4.3
استعرضنا في الصفحات السابقة عنصرين من العناصر الأساسية في الرسالة وهما الاسـتمالات  

، ومما لا شك فيه أن المضمون الإعلامـي وأسـاليب تقـديم    )العقلانية(العاطفية والاستمالات المنطقية 
ات الحديثة في مجالات علم الموضوع لها تأثير كبير على التعليم والإقناع، وفي هذا المجال تفيد الدراس

ترتيب محتوى الرسالة، بما يتضمنه مـن  لالبلاغة وعلم النفس والاتصال في استخلاص أساليب محددة 
  .معلومات وحجج وأدلة وأمثلة وأسانيد بطريقة تساعد على تحقيق الهدف وهو الإقناع

هل : لمتلقين هيالهامة التي يطرحها المرسل قبل عرض مضمونه الإعلامي على ا الأسئلةومن 
يجب أن يبدأ بتقديم الحجج القوية أم يحتفظ بها حتى النهاية؟ وهل المضمون الذي يذكر هدفـه بشـكل   

من الأسئلة، التـي  وغيرها ؟ المتلقيمحدد أكثر فاعلية من المضمون الذي يترك هدفه ضمني ليستنتجه 
  .هذه الأساليب ةا يلي عرض ومناقشفيموسنحاول  . ساسي لبناء الشكل النهائي للرسالةتشكل الإطار الأ

  :الوضوح والضمنية . 1
قد يتساءل الكثير عن معنى الوضوح والضمنية كأسلوب للإقناع ؟ إلا أن الجـواب سـهل جـدا    
فالوضوح هو ذكر النتائج في الرسالة، أما الضمنية فعلى العكس من ذلك وكما يدل عليها  اللفظ، فهـي  

شير الأبحاث إلى أن الإقناع يصبح أكثر فاعلية إذا حاولت الرسالة أن وت .عدم التصريح بالنتائج علانية
تذكر نتائجها أو أهدافها بوضوح بدلا من أن تترك للجمهور عبء استخلاص النتائج بنفسه، وفي هـذا  

إلـى الناحيـة التـي     مأن نسبة الأفراد الذين عدلوا  اتجاهاته" ماندل'و " هوفلاند"الإطار وجد الباحثان 
ا الرسالة، بلغت الضعف حينما قدم المتحدث نتائجه محددة وذلك بالمقارنة إلـى نسـبة الـذين    ناصرته

  .ترك المتحدث نتائجها ليستخلصها الجمهور هم بعد أن تعرضوا لرسالةاتغيروا اتجاه
حيث وجدا أنه كلما كان الاقتراح الذي يقدمه القـائم   ،"كـاتز "و " لازارسفيلد"هذا ما أكده كل من 

في الحقيقة إن هذه الاعتبارات تذهب إلـى أبعـد مـن     .احتمال اتباع النصيحة ازدادل محددا، بالاتصا
  :مجرد مشكلة الوضوح والضمنية، وهي تتوقف على ظروف أخرى كثيرة مثل

  .مستوى ذكاء وتعليم المتلقي -
 .وأهمية يدرجة صلة الموضوع بالمتلق -

 . نوع القائم بالاتصال -

تبر عاملا هاما للإقناع، حيث يمكنه أن يستخلص الهدف الضمني إذا كـان  تع يفنسبة ذكاء المتلق
يتمتع بالذكاء، في حين قد لا ينجح وحده في الوصول إلى النتائج الصحيحة إذا كان أقل ذكـاء، كـذلك   
الأمر إذا كان المتلقي مهتما بالموضوع أو إذا كان الموضوع هاما بالنسبة له، هذا يجعله يدقق ويـتمعن  

يعني إمكانية استخلاصه للنتائج أمر وارد، وفـي حالـة    اص حجج القائم بالاتصال ونتائجه، ممفي فح
  .اربما يكون من الأفضل تقديم النتائج بشكل محدد إذا كان الموضوع معقد ىخرأ
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أن الرسالة التي تقدم سلسلة من الحجـج المعقـدة وغيـر المألوفـة عـن      هو ملخص ما سبق 
نتائجها بشكل محدد عمـا  د الأقل ذكاء، تصبح أكثر فاعلية حينما تقدم موضوعات غير شخصية للأفرا

  .لوحدهلجمهور يخرج بنتائجه اتْ كَرإذا تَ
  :تقديم الرسالة لأدلة وشواهد . 2

مـا  إقديم أدلة أو عبارات تتضـمن  تب الاقناعيةيلجأ أغلب القائمين بالاتصال إلى تدعيم رسائلهم 
مصادر أخرى، هذه الأدلة والشواهد تضفي شرعية علـى موقـف    معلومات واقعية أو آراء تنسب إلى

المتصل لأنها تتوافق مع مواقف الآخرين، فهناك اعتقاد بأن هذه الشرعية تزيد من قدرة الرسالة علـى  
، ومعنى هذا أن استخدام صل إلى نتائج قاطعة في هذا الشأنالإقناع، رغم أن نتائج الأبحاث العلمية لم ت

بالضرورة من قدرة الرسالة على الإقناع لأن هناك العديد من العوامل التي تلعـب دورا  الأدلة لا يزيد 
لهذا فإن اسـتخدام الأدلـة   " تصديق المتحدث"لعمل الاتصالي، لعل أهمها درجة أساسيا في تحديد نتائج ا

بـر  والشواهد يزيد من مقدرة المصادر ذوي المصداقية المنخفضة على الإقناع، إضافة إلـى هـذا تعت  
المتلقي من الدعاية المضادة، كما تجعل هذه الأدلـة والأسـانيد    يالأدلة كأساليب للتحصين، حيث تحم

  .تقاوم الحجج المضادة في المستقبلالمتلقي أكثر ثباتا واستقرارا مما يجعلها 
  .ا بالنسبة لتأثيرات تقديم الأدلةوبشكل عام هناك بعض التعميمات التي يمكن أن نقدمه

صدر، وكلمـا زاد صـدق   مللصدق ادراك المتلقي إالأدلة في الرسالة متصل عن قرب ب استخدام -
  .المصدر كلما قلت الحاجة لمعلومات تؤيد أو تدعم ما يقوله

بعض الموضوعات تحتاج لأدلة أكثر من غيرها، فإذا سمعنا مثلا شخصا يقول أن إلقاء النفايـات   -
في حاجة لأدلة تثبت هذا القول ولكن إذا كان المتحـدث   العربات يلوثها فلن نكون دففي الطرق من نوا

يقول أن إسراع حركة المرور في المناطق المزدحمة سيقلل تلوث الهواء فوجهة نظره في حاجة إلـى  
 .إثبات

 .التقديم الضعيف للرسالة يقلل من وقع أي دليل -

 لذين يتوقعون إثباتا للأفكـار ك اتقديم أسانيد، يكون وقعه أكبر جدا على الجماهير الذكية أي أولئ -
 .التي تقدم إليهم

من قراءة مقـال يشـرح   توا معرفة أو اعتياد الجمهور للدليل سيقلل من وقعه، فإذا كنا قد انتهينا  -
سنكون مهيئين أكثر للاستماع  ،كيف أن المرور السريع في المناطق المزدحمة سوف يقلل تلوث الهواء

 .جة عن نفس الموضوعإلى متحدث يقدم أدلة جديدة وطاز

إذا كان المتلقون يعتبرونه صحيحا أو غير صحيح، فحينمـا يقتـبس    ما تأثير الدليل يتوقف على -
مصدر دليلا عن موضوع خاص، يجب أن تظهر أسانيده أن هذا الموضوع له صلة بما يقول وأن هذه 
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ل، لن يأخذ المتلقي تلـك  الدليل غير متصل وغير مقبوا الأسانيد جاءت من مصدر مقبول، ولكن إذا بد
 .الرسالة في اعتباره

علينا أن نعرف قبل أن ننزل الستار على هذا الأسلوب بأن الدليل الذي يقدم حقائق يختلف عـن  
د أن الرسائل التي تضمنت أدلة مكونة مـن حقـائق   راء، فتأثيراتهما تختلف، وقد وجآالدليل الذي يقدم 

ن الرسائل التي تضمنت أسانيد عبارة عن حقائق غير محـددة أو  محددة كانت أكثر فاعلية في الإقناع م
  .تتضمن أسانيد واقعية مل

عرض جانب واحد من جوانب الموضـوع أو عـرض الجـانبين المؤيـد     . 3
  : والمعارض

م المعلومات والتعليم في وزارة الدفاع الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانيـة سلسـلة   سأجرى ق
عرض جانب واحد من جوانـب الموضـوع أو عـرض الجـانبين المؤيـد      من الأبحاث دارت حول 

في كتـابهم تجـارب    "لمزدين"و  'دلشيف'" هوفلاند'نشرها الباحثون  الاقناعيةفي الرسالة . والمعارض
وقد وجد الباحثون أنه بشكل عام، تقديم الحجج المؤيدة والمعارضـة أكثـر    .على الاتصال الجماهيري
ن تقـديم الجانبـان   إنه حينما يبدوا الجمهور مترددا فوتحويل الفرد المتعلم، وأ فاعلية وأقدر على تغيير

يكون تقديم جانب واحد من جوانب الموضوع أكثر فاعلية فـي تحويـل    ،وبالمقابل ،يكون أكثر تأثيرا
آراء الفرد الأقل تعليما، أو الفرد الذي يؤيد أصلا وجهة النظر المعروضة فـي الرسـالة لأن تـأثير    

  . الة في هذه الحالة يصبح تدعيماالرس
المستمع  "تحصين"أكثر قدرة على  -المؤيد والمعارض -إن الرسالة التي تذكر جانبي الموضوع

والقارئ من الدعاية المضادة، في حين أن الرسالة التي تعرض جانبـا واحـدا غيـر قـادرة علـى      
 واحـدا  ية للرسائل التي تعرض جانباالفائدة النسب 'كيلي'و  'جانيس'و 'فلاندوه'وقد لخص " التحصين"

  : من جوانب الموضوع والتي تعرض الجانبين فقالوا 
I- أكثر فاعلية على المدى الطويل من عرض جانب  )المؤيد والمعارض ( عرض جانبي الموضوع

  :واحد في الأحوال التالية
   .للدعاية المضادة بعد ذلك عن رأيه الأصلي صرف النظرب حينما يتعرض الجمهور - 
 ـ   ،القائم بالاتصال أو حينما لا يتفق رأي الجمهور أصلا مع وجهة نظر - ن بصرف النظـر ع

  .تعرضه بعد ذلك للدعاية المضادة
أقل فاعلية من تقديم جانب واحد إذا كـان الجمهـور    )المؤيد والمعارض( تقديم جانبي الموضوع -ب

  . مضادة يتفق أصلا مع موقف القائم بالاتصال ولا يتعرض بعد ذلك لدعاية
تقديم جانبي الموضوع أكثر فاعلية حينمـا لا يكـون    أن ، يمكن أن نضيفإضافة إلى هذه النقاط

ثر ذكاء، كأالجمهور  الجمهور مدركا بأن القائم بالاتصال يرغب في التأثير عليه، وحينما يكون أعضاء
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بشكل عام أقل فاعلية مـن  وحينما يرغب القائم بالاتصال في أن يبدو موضوعيا، كما أن تقديم الجانبين 
إلـى جـانبي    تقديم جانب واحد في حالة الأفراد ذوي التعليم البسيط والذين يحتمل أن يؤدي استماعهم

بـأن تقـديم جانـب واحـد      "د رشـتى جيهان أحم" الدكتورةوتضيف  ،عكسي الحقيقة إلى حدوث أثر
 في إقناعه وحـين يكـون اتجـاه    للموضوع أكثر فعالية حين يحاط الجمهور علما بنية القائم بالاتصال

إيجابيا نحو المصدر، وحين لا يكون مدركا للحجج المضادة، وحين يكـون الهـدف مجـرد    الجمهور 
  .)494-486 ،1978 :جيهان أحمد رشتى(إحداث تغيير مؤقت في الرأي 

   :ترتيب الحجج الاقناعية داخل الرسالة . 4
ة فعالة، لا بد أن تكون منظمة ومرتبـة بصـفة   لكي تكون الحجج التي تتضمنها الرسالة الاقناعي 

أم تلك عندما تقدم في أول الرسالة  ؟متى تكون الحجج مقنعة: تكون أكثر إقناعا، فالسؤال المطروح هو
  .التي تقدم في آخر الرسالة

للإجابة على هذا السؤال يجب أن يقرر القائم بالاتصال ما إذا كان سيقدم حججه الأساسـية فـي   
يحتفظ بها للنهاية، هذا في حالة تأييد الرسالة لوجهة نظر معينة، أما في الحالة الثانيـة، حـين   البداية أم 

فهنا سيختار بين الاثنين بحيـث يكـون،   ) المؤيد والمعارض(يعرض القائم بالاتصال جانبي الموضوع 
  ؟المؤثر أم الذي يليه هو عرض أحد الموضوعين مؤثرا على الرأي، لكن هل الذي يقدم أولا

  
  

  :حينما تقدم جانبا واحدا فقط للموضوع -أ
إن الرسالة التي تترك أقوى وأهم الحجج حتى النهاية يشار إليها علـى أنهـا تسـتخدم ترتيـب     
الذروة، حيث تؤمن بأن تأثير ما يقدم في النهاية أقوى، وعلى العكس من هذا فإن تقديم الحجج الرئيسية 

بع ترتيب عكس الذروة، وفي هذا الصدد أظهـرت الدراسـات   ضعف في النهاية فهي تتالأوفي البداية 
ينما يعترف بعضها بتأثير الحجج التي تقدم في بداية الرسالة وفاعليتها فـي الإقنـاع،   فبنتائج متعاكسة 

تؤكد الأخرى على أن العكس هو الصحيح، فيا ترى ما الذي يجعل الحجج التي تقدم أولا أو في النهاية 
  ت معينة ؟أكثر فاعلية في حالا

هـاري  ( »الحقة هي ما يتذكره الشخص الآخر، لا ما تتفوه به أنت  إن الرسالة «  :"هاري ميلز" يقول
فاعلية الرسالة في تغيير الاتجاهات تتوقف بشكل كبير على مقـدرة المتلقـين    إن .)152، س.د :ميلز

عة لترتيب الذروة وعكـس  على فهم المضمون وتذكره، لهذا يجب أن ندرس احتمال أن الفاعلية المتنو
أخذ في الاعتبار العوامـل  نالذروة سوف يتوقف على أيهما يسهل تعلم المعلومات التي تقدم، ويجب أن 

  .المتصلة بدوافع التعلم
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أفضـل بالنسـبة   ) الحجـج المهمـة فـي الأخيـر    (وبشكل عام يمكننا القول بأن ترتيب الذروة 
ولكن ترتيب عكس الذروة يكون أفضـل   . يهتم بها للموضوعات المألوفة للجمهور والموضوعات التي

حينمـا لا   : بالنسبة للموضوعات غير المألوفة حينما يكون الجمهور مهتما، وسوف نشرح هذا الكـلام 
، ويكون هـذا بعـرض الحجـج القويـة     لفت انتباهه وإثارة اهتمامهإذا  بالموضوع، يجب يلقتالميهتم 

نها سوف تلفت انتباهه وتدفعه لقراءة ما يقال، هذا الاعتبار يناصـر  والأكثر إثارة للاهتمام في البداية لأ
ستطلاع ورغبة في معرفة الموضوع لكن عندما يكون لدى المتلقي مبدئيا حب الا. ترتيب عكس الذروة

هذا الاهتمـام   لذلك فيجب أن نحافظ على ن إعطاء الحقائق الهامة في البداية سوف يقلل من اهتمامه،فإ
  .مؤثرةبحجج جذابة و

دورا في بعض الظروف الخاصة بالنسبة للرسائل التي تثير التوتر  ىكما قد تلعب متغيرات أخر
بينما تقديم الحجج الأضعف فـي   ،تقديم الحجج القوية في البداية قد يبعد الجمهور عن الرسالة إن :مثلا

فضل للحجج التاليةأد الجمهور بشكل البداية سوف يع.  
م أولا بميزة على ما يليـه  دلتوالي، هل يتمتع الجانب الذي يقالموضوع على ا حينما يقدم جانبي -ب

  أم أن العكس هو الصحيح ؟
زملائه أنه إذا قدم قائم بالاتصال في رسالة واحدة حججا متناقضة،  و 'هوفلاند'أظهرت دراسات 

ارة الاحتياجات ثم تقـديم  وكما هو متوقع وجد أن إث .يعلى المتلق أكبر أولا لها تأثيرالتي تقدم فالمواد 
مواد إقناعية لها علاقة بتلك الاحتياجات، أكثر فاعلية من تقديم المواد المقنعة أولا، ثم إثـارة الاحتيـاج   

والذي ينوي إعطاء جـانبي الموضـوع    ،والقائم بالاتصال الذي يؤمن الجمهور بصدقه .إليها بعد ذلك
ى آراء الجمهور في الناحية المطلوبة إذا قدم الحجج المؤيد والمعارض يستطيع أن يحقق تغيرا أكبر عل

بحيث لـن تسـتطيع    ههذه الحجج موقف يلقبول الحجج المؤيدة ستقو أالمؤيدة أولا فالجمهور بعد أن يهي
  الحجج المعارضة تغييره إلا إذا كانت هامة جدا؟

ولكـن علينـا أن    نه ليست هناك قاعدة أو قانون عام لترتيب الحجج في عملية الإقناع،أقع االوو
  .نفهم على الأقل الظروف التي يفضل فيها استخدام ترتيب بدلا من الآخر

  :استخدام الاتجاهات أو الاحتياجات الموجودة . 5
الفائقة، ومقدرتـه علـى تغييـر     تهكثيرة هي الدراسات التي تناولت هذا الموضوع نظرا لأهمي

ر علماء الاجتماع والعلاقات العامـة وغيـرهم   اتجاهات الجمهور إلى مواضيع أو مواقف جديدة، ويشي
الموجودة، عن تطويرهم لاحتياجـات جديـدة علـيهم     مأن الأفراد أكثر استعدادا لتحقيق احتياجاته ىإل

كثر فاعلية حينمـا تجعـل   أن الرسالة تصبح أوتدعم أبحاث الاتصال هذا الرأي وتشير بقوة إلى . تماما
لجمهور على أنه وسيلة لتحقيق  احتياجـاتهم الموجـودة فعـلا،    الرأي أو السلوك الذي تعرضه يبدوا ل
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فيعتبـر   لإشباعهاوعلى العكس من هذا فإن خلق احتياجات جديدة و إجبار الجماهير على اتباع أسلوب 
  .كثر صعوبةأمهمة 

 ـأمجال الإعلان بفي الدارسين والباحثين  بعض ويؤمن  هن فاعلية الإعلان ترجع أساسا لاهتمام
أن الإعلان يميل إلى " ميرتون"و " لا زار سفيلد"ط الرسائل بالاتجاهات القائمة، وقد لاحظ رببالمطلق 

الاتجاهات السائدة، ونادرا ما يسعى إلى غرس اتجاهات جديدة أو خلق أساليب واستغلال أنماط السلوك 
  .جديدة تماما

 لها ولا يمكن حصـرها وبشكل عام نجد أن الاحتياجات التي تحققها الرسائل الإعلامية لا حدود 
ن الرسـائل  أوالفكرة الأساسية هي  -لقد تعرضنا في عناصر العملية الاقناعية إلى حاجات الجمهور -

التي تجعل الجمهور يشعر بالراحة وبإمكانية تحقيق احتياجاته القائمة، أكثر قدرة علـى الإقنـاع مـن    
  .الرسائل التي تبدأ بخلق احتياجات جديدة

 :لبية تأثير رأي الأغ. 6
ذكـروا أن  " ايرى"أن نسبة كبيرة من سكان منطقة  1940في سنة  وزملائه" لا زار سفيلد"وجد 

جعلهم يصوتون فـي   ،سوف ينتصر في نتائج الانتخابات الأولية التي سمعوها" روزفلت"معرفتهم بأن 
  .صالحه

مال تأييد الآخـرين  هذا الكلام يوضح لنا بأن المعلومات التي تتفق مع الرأي السائد يزيد من احت
أي الأقلية لا يحتمل أن تجذب المؤيدين، فقد أظهرت نسبة كبيـرة  رلها، في حين أن الرسائل التي تردد 

من الأبحاث أن الجماهير تعتنق بعض الآراء لأنها تؤمن ببساطة بأن تلك الآراء تتفق مع رأي الأغلبية 
 ـتاحه تتأثر بالظروف التي يأو الرأي الشائع، وهذا ما يؤكد بأن طبيعة الاتصال ونج فيهـا الفـرد    ىلق

  .المعلومات
  

  :التكرار بالتنويع وتأثير تراكم العرض. 7
م بـه  مهما من العوامل التي تساعد على الإقناع، وهـذا مـا تقـو    يعد عاملا ةإن تكرار الرسال

دراسات العديـد  مد إلى تكرار الرسالة الإعلانية، وقد برزت في هذا المجال الحمالات الإعلامية التي تع
والواقـع أن تحليـل    .وغيرهم" ربجو"و " جوزيف"و" ثورنديك"و "  روز: " من العلماء والباحثين نذكر

 ـ  هأن ىشير إليالحملات الإعلامية الناجحة  قـد   لبالرغم من أن للتكرار فوائد إلا أن إعادة ذكر مـا قي
كير المستمع أو القـارئ باسـتمرار   ع يقوم بتذيتنوالمن ناحية أخرى فإن التكرار بو ،يضايق الجمهور

أن مجـرد  " بارتليـت " اقتـرح بالهدف من الاتصال، ويثير في نفس الوقت احتياجاته ورغباته، ولهذا 
501-486، 1978 :جيهان أحمد رشتى (ال التكرار ليس مفيدا و لكن التكرار بالتنويع هو الفع  (  
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علامي نفسه أو تكـرار المعنـى فـي    ويتخذ أسلوب التكرار صور متعددة منها تكرار النص الإ
ر وسائل الاتصال، وقد يأخذ داخل النص نفسه أشكالا متعددة كتكرار كلمة عبأنماط اتصالية مختلفة أو 

  :وتتمثل فاعلية التكرار في تحقيق مزايا عديدة منها  ..أو جملة أو شعار
  . إلى إدراك موضوع الإثارة دفع الأشخاص الذين لم يلاحظوا المثير خلال عمليات التقديم السابقة -
 .يعمل على حفظ المثير والتذكير به -

فقد يتقبله اليوم من يحس بحاجة إليه،  ،يعمل على وصول الإثارة إلى مختلف الأشخاص وبالتتابع -
 ،2003 :محمد منيـر حجـاب   ( دواليكويتقبله غدا آخرين يصلون إلى نفس الإحساس بالحاجة وهكذا 

266-267 .( 
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  :تمهيد

عرفنا في الفصول السابقة كل ما يتعلق بالجوانب النظرية للموضوع، بدأ بتحديد مشكلة الدراسـة  
وطرح إشكاليتها إلى محاولة الإحاطة بمختلف القضايا والأمور المتعلقة بالصحافة المكتوبـة والصـحة   

في هذا الفصـل   والاقناع، ولتكملة خطوات الدراسة وتنسيقها، وعلى ضوء ما طرح ونوقش، سنحاول
تناول الإطار المنهجي للدراسة، من خلال عرض وتحليل عينة الدراسة وأسباب اختيارها ومسـتوياتها  

، كذلك سنحدد في هذا الفصـل نـوع العينـة وحجمهـا     )العينة الزمنية، عينة المصدر، عينة التحليل(
جابـة علـى التسـاؤلات    والاعتبارات التي اعتمدناها في ذلك، ونظرا لأن الهدف من البحث هـو الإ 

المطروحة، فيستلزم منا الأمر تحديد منهج الدراسة، الذي يكفل لنا الحصول على نتائج دقيقة من خلال 
أدوات جمع البيانات، والتي سنتحدث عنها وبشيء من التفصيل، كما يتضـمن هـذا الفصـل تحليـل     

  .الجداول وتفسيرها والتعليق عليها، بغية الوصول إلى نتائج للدراسة
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  :الإطار المنهجي  -1.4
  :عينة الدراسة -1.1.4

كإجراء منهجي ضروري وحاسم في البحث، تفرض هذه الخطوة على الباحث أن يجيـب علـى   
عدة تساؤلات متعلقة بمجتمع البحث وإمكانية اختيار عينة ممثلة له تمكنه من التوصل إلى نتائج دقيقـة  

هي التي تثيـر مشـكلة العينـة وحجمهـا، نوعهـا،       ومعبرة عن طبيعة المشكلة البحثية، وهذه الأسئلة
  :وأسلوب اختيارها، ويتوقف طبعا ذلك على جوانب منهجية من أهمها

وفي دراستنا تدور مشكلة البحث حول أساليب الإقناع في الصحافة المكتوبة،  :طبيعة المشكلة البحثية -
  .وكيفية توظيفها في الرسالة الإعلامية الصحية

تحديد المطلوبين للإجابة عن هذه التساؤلات، ويتحقق من خلال الحصر الشامل لهـذه  درجة الدقة وال -
  .الأساليب

  ).211-210، 1998 :عدلي علي أبو طاحون(طبيعة المادة موضوع التحليل وكميتها  -
ولأن نتائج البحث تتوقف كثيرا على الاختيار المناسب لعينة الدراسة، ومدى الدقة فـي تطبيـق   

  :رنا عينتنا وضبطناها وفق ثلاث مستويات هيذلك، فقد اخت
  

  :العينة الزمنية :أولا
، أي ما 2003إلى ديسمبر  2003تَحدد المجال الزمني للدراسة الميدانية بسنة كاملة، من جانفي 

  :شهرا، تم اختيار هذه الفترة بالذات لعدة اعتبارات أهمها 12يعادل 
الذي مكننا من الحصول على مفردات العينـة دون الحاجـة    مواكبة هذه الفترة لفترة دراستنا، الأمر -

  .إلى الأرشيف عن طريق الشراء أو بوسائل أخرى
يمكن أن نلاحظ بأن هذه الفترة عايشت أحداثا صحية بارزة على المستوى الوطني والعالمي فرضت  -

وغيرها، إضـافة  كمرض السارس، داء الطاعون، الرمد . نفسها على وسائل الإعلام بما فيها الصحافة
  .2003ماي  21إلى المشكلات الصحية التي سببها زلزال 

  
  :عينة المصدر -ثانيا

يمكننا اكتشاف عينة المصدر لهذه الدراسة من خلال تصفح عنوانها حيث يشير عنوان الدراسـة  
تـوى  ، ولأن دراستنا تستخدم منهج تحليـل المح "الخبر" إلى أن الجريدة التي نقوم بتحليلها هي جريدة 

للمواضيع الصحية لنكشف من خلالها عن الأساليب الاقناعية، ونظرا لعدم وجـود صـحف مختصـة    
بالمواضيع الصحية، وقلة اهتمام الصحف العامة بها، ولما كان الهدف الاساسي من الدراسة هو تحليـل  

في جريدة الخبر  الرسالة الإعلامية الصحية في الصحافة المكتوبة وبشكل أدق الجرائد اليومية والمتمثلة
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فإننا سوف نوضح الاعتبارات التي جعلتنا نختارها عن غيرها، والتي نرى فيها شـيء مـن المنطـق    
  :وهي

  :التجانس القوي بين مختلف الصحف اليومية إزاء المواضيع الصحية -
ل انطلاقا من الدراسة النظرية التي قمنا بها، توصلنا إلى أن الصحافة المكتوبة  كغيرها من وسائ

الإعلام في الوطن العربي عامة وفي الجزائر خاصة، تقترن عادة بطابع ومحتوى سياسـي بالدرجـة   
الأولى، وأكثر من هذا فهي على علاقة وثيقة  بمفاهيم الصـراعات السياسـية ومفـاهيم الديمقراطيـة     

في المقالـة  " الخبر"، هذا ما أقره أحد الصحفيين في جريدة  *)14، 1992 :بومعيزة السعيد (والحرية 
التي أجريناها معه، وهذا أيضا ما يمكن أن نلاحظه وبوضوح في عناوين الصحف اليوميـة الصـادرة   
في الجزائر، أو في العالم طبعا الصحف العامة، حيث تحتل فيها المواضيع السياسية الوطنية منهـا أو  

جميع الصحف التـي اطلعنـا    العالمية الصدارة، أما المواضيع الصحية فلا يكاد الأمر يختلف كثيرا في
عليها من حيث معالجتها للمواضيع الصحية، سواء من ناحية الاهتمام أو كميـة وكيفيـة طـرح هـذه     

طبعا إذا استثنينا صفحة عيادة الخبر في جريـدة  –المواضيع صحفيا، أو مضمون واتجاه هذه المعالجة 
ات مجتمع البحث، والتـي تمثـل كـل    ، هذا التجانس سمح لنا باختيار مفردة واحدة من مفرد-"الخبر"

" الخبر" وقع الاختيار على صحيفة واحدة هي جريدة ) العمومية منها والخاصة(الصحف اليومية العامة 
طبعا الصحف الناطقة باللغة العربية واسـتثنينا الصـحف   (كنموذج يمثل الصحافة الجزائرية المكتوبة 
  ).ل مختلفالناطقة باللغة الفرنسية لأنها تحتاج إلى تحلي

  :هي الجريدة اليومية الجزائرية الأكثر سحبا" الخبر"إن جريدة  -
أول جريدة عربية خاصة، حيث ظهرت في المرحلة الرابعـة مـن مراحـل    " الخبر"تعد جريدة 

 1990نـوفمبر  1وبالضـبط فـي    -كما رأينا في الفصل الثاني–تطور الصحافة الجزائرية المكتوبة 
استطاعت أن تتحول خلال عشر سنوات تقريبا إلـى الجريـدة الأولـى    ، و)79، 2002 :فضيل دليو(

نسخة يومية وهي بـذلك تحتـل    400.000، 1998للقارئ الجزائري، حيث تجاوز سحبها منذ أواخر 
المرتبة الأولى في الرواج ليس على المستوى الجزائري فحسب، وإنما أصبحت  من الجرائد الأولـى  

  ).www.Elkhabar.com, 22.12.2003(على المستوى المغاربي والعربي 
بالإضافة  إلى الاعتبارين السابقين، فهناك اعتبار لا يقل أهمية عن سابقيه يتعلق بتخصص جريـدة   -

  ".عيادة الخبر" الخبر لصفحة دورية لمعالجة المسألة الصحية، وتسمى
  
  
  

                                                        
  .اقتصادية–انتها السوسيو إلا أننا نقر بأن لكل صحيفة استراتيجياا وهذا ينعكس على مك:  *

http://www.Elkhabar.com
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  :عينة التحليل -ثالثا
ة التحليل الجانب الذي سنقوم بتحليله داخل الصحيفة ذاتها، وكما هـو موضـح فـي    نقصد بعين

العنوان، فإن مادة التحليل تتعلق بالمواضيع الصحة، مهما كان القالب المسـتعمل فـي تحريرهـا، أو    
  .الصفحة التي صدرت فيها

  
  :نوع العينة -2.1.4

المكتوبة، سـوف يكـون  منصـبا حـول     نعلم الآن بأن تحليلنا للأساليب الاقناعية في الصحافة 
المواضع الصحية عن غيرها من المواضيع، وحسب الإطالاعات التي قمنا بها رأينا بأن نسبة تواجـد  
هذه المواضيع تتفاوت بين الأعداد، لذلك وبناءا على خصوصية الدراسة وأهدافها التي لا تُعنَى بكميـة  

من المواضيع، الصحية، فقد ارتأينا أن تكون عينة الدراسة التواجد بل بنوعيته، ولتجنب الأعداد الخالية 
  .من نوع الطبقية القصدية

خلال شهري مارس و افريل اللذين شهد  فيهما العالم حدثا سياسيا هاما تمثل في العدوان : فمثلا
على العراق، استقطب اهتمام الصحف، واستحوذ على مادتها الإعلامية، الأمر الذي أثر علـى بـاقي   

  .واضيع بما فيها الصحيةالم
ولقد اعتبرنا كل شهر طبقة واخترنا من كل شهر الأعداد التي سنقوم بتحليلهـا قصـديا، وفـق    

  .الاعتبارات التي سيرد شرحها أكثر في حجم العينة
  
  :حجم العينة -3.1.4

ث إن طبيعة المجتمع المعاين وأغراض الدراسة هما المحددان الرئيسيان لحجم العينة  في البحـو 
لا سيما إذا كانـت  . الاجتماعية والإنسانية عامة، وفي بحوث الاتصال والإعلام على وجه الخصوص

الدراسة تتيح منهج تحليل المحتوى، أين يستلزم الأمر على الباحثين الاسترشاد بالخبرات والدراسـات  
  .السابقة من اجل تحديد حجم عينة أبحاثهم

لتحديد حجم العينة مرشدا للكثير من البحوث حيـث روج  " ستمبل"لقد كانت الدراسة التي قام بها 
لفكرة العينات الصغيرة التي وجدت استحسانا لدى الكثير من الباحثين الذين يستخدمون مـنهج تحليـل   

عـددا لا تقـدم تفاوتـا     12المحتوى لتحليل مضمون الصحف، حيث يرى بأن زيادة حجم العينة عن 
ويقول فـي هـذا   ) 90، 1987 :محمد عبد الحميد(عددا في السنة  312ملموسا من النتائج بالنسبة لـ 

إن عينة صغيرة تنتقى بعناية سوف يترتب عليها نتائج صادقة تماما مثل تلك التـي تترتـب    «: الصدد
  ).135، 1987 :رشدي طعيمة( »على استخدام عينة كبيرة، بالإضافة إلى ما توفره من وقت وجهد
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ختلف من دراسة إلى أخرى، فإن صلاحية هذا الاتجاه في جميـع  ولأن درجة تجانس المجتمع ت
يرى أن تحديد حجم العينة في بحـوث تحليـل   " محمد عبد الحميد"الأحوال تصبح محدودة، وعليه فإن 

  :المحتوى يتوقف على بعض العوامل منها
درجة تجانس الإصدارات، دورية الصدور أو النشر أو الإذاعة، عدد الصـفحات أو  سـاعات   

 :محمد عبد الحميـد (الإرسال، كما أن تكرار نشر الوقائع والأحداث يلعب دورا في  تحدد حجم العينة 
، ومن المعروف أن مهمة الباحث هي محاولة تقليل التفـاوت بـين نتـائج العينـة     )96-97، 1983

  .والمجتمع المعاين إلى أقل حد ممكن مادام تحديد حجم العينة أمر غير متفق عليه
راسة الاستطلاعية التي قمنا بها للجريدة التي نعاينها، وجدنا بـأن مـادة تحليلنـا أي    وحسب الد

المواضيع الصحية، في المدة الزمنية المحددة غير متجانسة، حيث تظهر عادة بكثرة، وتغيـب أحيانـا   
 أخرى وتكون أحيانا بنسبة قليلة، فإن الأمر يتطلب اختيار عينة كبيـرة الحجـم، ولأن مـدة الدراسـة    

، التـي  )القصدية( وأهدافها لا تسمح بذلك، فقد حاولنا تجاوز هذه الثغرة باختيار طريقة العينة العمدية 
لا يهمنا، بل تهمنا كيفية معالجة هـذه  ) كميتها(تتماشى مع نوعية الدراسة وأهدافها، ولأن حجم التغطية 

، فقد حصـرنا حجـم   -عنى بالحجمأنظر التساؤل الرئيسي للدراسة وفئات التحليل التي لم ت-المواضيع 
، وعليه تم اختيار العينة وفقا للطريقة الآتية مع مراعاة النقـاط  )عدد عن كل شهر(عددا  12العينة في 

  :السابقة الذكر
  .2003قمنا في البداية بجمع كل الأعداد التي تتناول المواضيع الصحية في سنة  -
  .عددثم قمنا بعد كمية المواضيع التي يحتويها كل  -
ثم بعد ذلك اخترنا قصديا من كل شهر العدد الذي يحتوي على أكبر عـدد ممكـن مـن المواضـيع      -

  .الصحية، واستثنينا باقي الأعداد
أي  قمنا باختيار من كل شهر عدد واحد قصديا، على أساس كمية المواضيع المعالجة فـي كـل   

ح لنا الأعداد التي تم اختيارهـا وعـدد   عدد لنكشف بعد ذلك عن كيفية معالجتها والجدول الموالي يوض
  .المواضيع فيها

  .حجم العينة وكمية المواضيع الصحية في كل عدد): م ( الجدول 
  عدد المواضيع  التاريخ  الأشهر

  الشهر الأول
  الشهر الثاني
  الشهر الثالث
  الشهر الرابع

  الشهر الخامس

  2003جانفي  13الاثنين 
  2003فيفري  15السبت 
   2003مارس  10الاثنين 
   2003أفريل  29الثلاثاء 
  2003ماي  5الاثنين 

.05  

.08  

.11  

.07  

.11  
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  الشهر السادس
  الشهر السابع
  الشهر الثامن
  الشهر التاسع

  شهر العاشرال
  الشهر الحادي عشر
  الشهر الثاني عشر

  2003جوان  4الأربعاء 
   2003جويلية  7الاثنين 
  2003أوت  4الاثنين 
  2003سبتمبر  08الاثنين 

  2003أكتوبر  16الخميس 
  2003نوفمبر  30الأحد 
  2003ديسمبر  28الأحد 

.11  

.15  

.04  

.11  

.12  

.10  

.07  

  موضوعا 112.  شهرا 12  اموع
  

  :منهج الدراسة -4.1.4
إلى نوع الدراسات الوصفية التي لا  -الأساليب الاقناعية في الصحافة المكتوبة–تنتمي دراستنا 

يانات والمعلومات، بل تتعـدى ذلـك إلـى معالجـة المعطيـات منهجيـا       تقتصر على مجرد جمع الب
واستخلاص النتائج طبقا لأهداف الدراسة وما ترمي الوصول إليه، من خلال الوصف الكمي والكيفـي  

وبما أن دراستنا لا تنتهي عند حد الرصد الكمي لتكرار الأسـاليب الاقناعيـة فـي    . للظواهر المختلفة
تطمح أكثر من هذا للوصول إلى تحليل كيفي يفسـر تواجـد هـذه الأسـاليب      الصحافة المكتوبة، بل

  .الاقناعية أو انعدامها وسبب تفاوت نسبها، فإن اتباع  منهج محدد يحقق أهداف الدراسة أمر لابد منه
مجموعة العمليات الذهنية التـي يحـاول مـن     «هو " غرافيتز مادلين"فالمنهج على حد تعريف 

أو هو خطوات محددة يستطيع بواسطتها الباحث أن  »…لوم بلوغ الحقائق المتوخاة خلالها علم من الع
، ومن المعروف أن البحوث الاجتماعيـة  )35، 1995 :صالح بن بوزة (يكتشف الحقائق أو يوضحها 

تختلف باختلاف المواضيع التي تعالجها، والتساؤلات التي نطرحها أو الأهداف التي تصبوا الوصـول  
جع الفضل إلى خصائص الظاهرة الاجتماعية وانفراد كل ظاهرة بصفات تفصلها وتميزهـا  إليها، وير

عن غيرها، هذا ما ينعكس بدوره على الطرق المتبعة في دراستها، حيث تفرض الظواهر أو مشكلات 
البحث على الباحث نوع المنهج المتبع والمناسب لها، والذي بموجبه يمكن الوصول إلى نتـائج سـليمة   

  .قةودقي
وبما أن دراستنا دراسة وصفية، تحاول الكشف عن أساليب الإقناع في الصحافة المكتوبة، فـإن  
المنهج الأنسب لهذه الدراسة هو منهج تحليل المحتوى، الذي يمكننا من دراسة الرسالة للتعـرف علـى   

لة الاقناعيـة،  مقدار فاعليتها في الإقناع، خاصة أن اهتمامنا في هذه الدراسة منصب على بناء الرسـا 
، حيث أجريت خلال الفترة الممتدة من )الإقناع( ولقد أثبت هذا المنهج فاعليته في هذا المجال منذ القديم

دراسات تحليل مضمون متعددة، تركزت حول تحليل الدعاية والإقناع خاصة خلال  1970حتى  1940
لاعب بالألفاظ والرموز كوسـيلة للتـأثير   الت «الحرب العالمية الثانية، مستندة إلى تعريف الدعاية بأنها 
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وقد اسـتهدفت  هـذه الدراسـات    ، »المتعمد على الاتجاهات والسلوك إزاء قضايا خلافية قابلة للجدل 
 :سـمير محمـد حسـين   (التحليلية بناء نظرية حول أشكال الاتصال الدعائي الاقناعي وأنماط وبنائـه  

1995 ،248.(  
كتابه عن تحليل المضمون في " برنارد بيرلسون" نشر  1956وفي هذه الفترة بالضبط وفي عام 

بحوث الاتصال والذي يعكس الاعتراف بهذا الأسلوب كمنهج للباحثين في مجال الاتصال والإعلام، ثم 
  ).1998،30 :أحمد بدر(أصبحت هذه الوسيلة البحثية ذات أهمية متزايدة في بحوث الاتصال بعد ذلك 

مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني  «إلى ويشير معنى تحليل المحتوى 
الكامنة في المحتوى والعلاقات الارتباطية بهذه المعاني، من خلال البحث الكمي الموضوعي والمـنظم  

، وقد طبقنا هذا الإجراء المنهجي )22، 1983 :محمد عبد الحميد( »للسمات الظاهرة في هذا المحتوى
البحث من الصحف بغية توفير بيانات كمية ومؤشرات كيفية تحاول الإجابة علـى   على محتوى عينة  

  :تساؤلات الدراسة، وقد تمت المعالجة على مرحلتين
وهي مرحلة اختيار نسق الاتصال وتنظـيم المعلومـات والمعاينـة والقيـاس     : المرحلة الأولى -

  .والتحليل
عـدلي علـي أبـو    (والمقارنة واستخلاص النتائج وهي مرحلة التأويل والتفسير : المرحلة الثانية -

  ).1998،180 :طاحون
  

  :أدوات جمع البيانات -5.1.4
نعلم  جليا بأن أي بحث مهما كان نوعه ومهما تعددت أهدافه، لا يستغني أبدا على أدوات لجمـع  

قد يغفل عنها البيانات، لأنها وببساطة العامل الأساسي لإثراء البحث بمختلف المعلومات والحقائق التي 
الباحث، وأكثر من هذا، قد تحدد الجمال الذي يجري فيه البحث، وكما أن المـنهج والعينـة يختلفـان    
باختلاف المواضيع المدروسة، فأدوات جمع البيانات لا تخرج عن هذه القاعدة في البحوث الاجتماعية، 

تي تخدم أهدافه، ولكـل مـنهج   لارتباطها الوثيق بخصائص الظواهر الاجتماعية، فلكل بحث وسائله ال
تقنياته التي تحدد مساره وهذه الأخيرة هي من يحدد درجة فاعلية الدراسة، لأنها تساهم بدرجة كبيـرة  

  .في إعطاء قيمة علمية للنتائج التي يمكن التوصل إليها
ارة تحليل أما الدراسة التي بين أيدينا فقد اعتمدنا في جمع بياناتها على تقنية، المقابلة وعلى استم

المحتوى وما يلازمها من وحدات تحليل، أما فيما يخص الملاحظة، ورغـم أهميتهـا فـي البحـوث     
الاجتماعية بصفة عامة إلا أن طبيعة دراستنا لم تستدعي استخدامها كأداة مستقلة بشكل منهجي، لـذلك  

  :ه التقنيات هيفقد اقتصرنا استعمالها كمجرد عامل وسيط ومساعد لإنجاز التقنيات الأخرى، وهذ
  



  الدراسة الميدانية−الفصل الرابع                                                                                         /

                                                                          الأساليب الاقناعية في الصحافة المكتوبة ̈  
 

  
  :المقابلة -أولا

مباشر بين  الباحث ) شفوي(وسيلة تقوم على حوار أو حديث لفظي  «: تعرف المقابلة على أنها
في أغلب -منظما بين المبحوث والباحث الذي يكون … ] يكون هذا الحوار) ...[المستجيب(والمبحوث 

، 1999 :فضـيل دليـو وآخـرون   ( »مقابلة مزودا بإجراءات ودليل عمل مبدئي لإجراء ال –الأحيان 
191.(  

لقد كان لتطبيق هذه التقنية في دراستنا دور كبير، كيف لا وقد ساعدتنا على جمع الكثيـر مـن   
سياسة الجزائـر فـي    –المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الثاني من الفصل الثاني أين تناولنا فيه 

الصحية تكتسي طابعا علميا يكاد يكون معقدا علـى غيـر   ومن المعروف أن القضايا  -الميدان الصحي
ذوي الاختصاص فيه، إلا أن إجراء المقابلات مع مجموعة من الأطباء والمنسقين من خـلال تـربص   

، التقرب أكثر من الواقـع الصـحي فـي    2003نوفمبر  22أكتوبر إلى غاية  28دام قرابة الشهرمن 
في هذا المجال، هذا الأمر الذي لا يمكن الاعتماد فيه فقـط   الجزائر بما فيه من مشكلات وجهود الدولة

على الوثائق والتقارير التي تصدرها وزارة الصحة وعليه فقد حضرنا مجموعة من الأسئلة المفتوحـة  
بطريقة مكتوبة، قمنا بطرحها على المنسقين والأطباء العاملين بالمصحة، ولأنها أسئلة مفتوحـة، فقـد   

 -لجهلنا بهذا الميدان–ثين بالخروج من نطاق السؤال الأمر الذي لم نجد فيه سوءا فتحت المجال للمبحو
بل على العكس من هذا فقد وجه دراستنا في اغلب الأحيان إلى وجهات أخرى، ولأن الأجوبـة كانـت   
 مختلفة باختلاف البرامج التي كان يرأسها المنسقون فلم نلجأ إلى الطرق المنهجية من تفريغ للمعلومات
وتصنيفها في جداول، وإنما حاولنا قدر المستطاع اختصار المادة التي جمعناها وكيفناها وفقا لأهـداف  

  :الدراسة، وعلى العموم فقد كانت أسئلة المقابلة في هذه النقطة تتمحور حول النقاط التالية
  .نينالتعرف على البرامج الوطنية الصحية، التي تخصصها الدولة لحماية ووقاية المواط -
  .أهداف هذه البرامج على المدى القريب والبعيد -
  .الإمكانيات المتوفرة، وما مدى تأثير هذا الجانب على السير الحسن للبرامج -
  .لنعرف أيضا مستوى النتائج التي حققتها هذه البرامج، ومقارنتا بالواقع المعاش -

إطـارات ومختصـين فـي الميـدان     إضافة إلى هذه الأسئلة فقد كانت لنا لقاءات مع العديد من 
الصحي، ساهمت في إخراج الفصل الثاني على ما هو عليه، خاصة أننا حاولنا أن لا تكون معالجتهـا  

  .لهذا الموضوع مجرد سرد نظري لما يجب أن يكون بل لما هو كائن
يقـع   "الخبر"، ولأن مقر جريدة " الخبر"هذا وقد حاولنا إجراء مقابلة مع رئيس التحرير لجريدة 

في الجزائر العاصمة تعذر الأمر علينا، واكتفينا بتسجيل أسئلة المقابلة كتابيـا وعرضـها علـى أحـد     
بعد أن امتنع رئـيس  " شارع عبان رمضان بقسنطينة: " الكائن بـ) الجهوي(الصحفيين بمكتب الجريدة 
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ه على الأسئلة المقترحـة  القسم عن الإجابة لأسباب نجهلها، رغم ذلك فقد أفادنا الصحفي نوعا ما بإجابت
والتي كانت تدور حول بيانات خاصة بمدى اهتمام جريدة  الخبر بالمواضيع الصحية، من خلال أسئلة 

  :مفتوحة تمحورت حول
  .أقسام التحرير وأهم المواضيع المسيطرة على افتتاحية الخبر -
  .موقع المواضيع الصحية من هذه المواضيع -
  .اضيع الصحيةطبيعة القائم بإعداد المو -
  "عيادة الخبر"رأي القارئ في صفحة  -

، ورغم ضآلة المعلومات التي تحصلنا 2003-04-28بالإضافة إلى أسئلة أخرى، كان هذا في 
عليها إلا أنها كانت في صميم الموضوع وأفادتنا في الدراسة النظرية والميدانية كمـا أننـا اسـتطعنا     

" عـن الخبـر  "ة علـى الانترنيـت فـي صـفحة     تدارك هذا النقص عـن طريـق موقـع الجريـد    
)www.Elkhabar.com(.  
  

  :استمارة تحليل المحتوى -ثانيا
تماشيا مع المعالجة المنهجية للدراسة، نحاول في هذا الاطار، أن نوضح العملية التي من خلالها 

إلى وحدات قابلـة للعـد والقيـاس، ولأن هـذه     ) لصحيةا(نتمكن من تجزئة محتوى الرسالة الاقناعية 
المرحلة تعتبر أكثر المراحل صعوبة، لأنها تحتاج إلى الدقة والمهارة البالغة، فقد التجأنا إلى عدد مـن  
الدراسات والبحوث الإعلامية التحليلية لمضامين الصحف لتحديد فئات الدراسة بحيث تتماشى وأهـدافنا  

تساؤلاتها ولا تكون مجرد مسميات أو عنـاوين دون دلالات تصـنيفية وقـد    وإطارها النظري وكذلك 
  :قسمنا هذه الفئات إلى قسمين هما

  
  الفئات التي تجيب على السؤال ماذا قيل؟: القسم الأول

  : فئة الموضوع-1
 :محمد عبد الحميـد ( »تستهدف هذه الفئة الإجابة على السؤال علام يدور موضوع المحتوى «
أي أنها على علاقة وثيقة بمضمون الرسالة الاتصالية، والإجابة على هذا السؤال تتمثل ) 120، 1983

في كل المواضيع الصحية مهما كان قالب تحريرها ليتسنى لنا بعد ذلك الكشف عن الأساليب الاقناعيـة  
 فيها بواسطة فئة لاحقة، ولأن المواضيع الصحية متشعبة ومتنوعة، كما أن موضوع الصـحة يتـداخل  

  :*كثيرا مع مواضيع أخرى اقتصادية وبيئية وغيرها، فقد ارتأينا تقسيم هذه الفئة إلى فئات فرعية هي

                                                        
  .اكتفينا بتعريف الفئتين الأولى والثانية لضرورة معرفية:  *

http://www.Elkhabar.com
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تمس هذه الفئة كل المواضيع المتعلقة بـالأمراض التـي تصـيب الإنسـان وتعالجهـا       :الأمراض -أ
  .الصحافة

مة الصـحة لـدى   هي مجموعة من التدابير والوسائل تهدف إلى تحسين وديمو :الصحة العمومية -ب
الفرد داخل المجموعة الإنسانية وذلك بواسطة نشاطات موجهة تحت  إشراف برامج سياسية، تأخذ في 

  :الحسبان المصلحة الجماعية، والتوجه العمومي  في الصحة ينطوي على أربع محاور رئيسية هي
  .الاعتناء بصحة المريض وترقية الصحة-
  .ض المعديةالإخبار أو الاكتشاف المبكر للأمرا -
  .            تنظيم و إشعار مختلف المصالح الطبية فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج للأمراض المختلفة -
  ).Encyclopédie Encarta : 2004(إعادة الاعتبار للمريض والمعوقين  -

لذلك فإنه ينطوي تحت هذه الفئة كل ما يتعلق بصحة الجماعة فـي المجتمـع سـواء أمـراض،     
  .الخ… رور، التدخين باعتباره عادة لها تأثير على الشخص المدخن وغيره حوادث م

  ).المؤتمرات، الندوات، الاجتماعات(المناسبات الرسمية  -جـ
  .الأدوية -د

  .التغذية -هـ
  .علم الطب واكتشافه -و
  .الأجهزة والمعدات الطبية -ز
  .العاملين في الصحة -ح
  .المستشفيات -ط

  .التجميل -كـ
  .*نضع في هذه الفئة كل المواضيع التي لا يمكن إدراجها تحت الفئات السابقة :أخرى -ل

  :فئة المخاطبين أو الجمهور المستهدف -2
تفيد هذه الفئة في الكشف عن الجماعات التي يوجه إليها المحتوى أو المادة الإعلامية ومعرفـة   

 :محمد عبد الحميد(سياسات الإعلامية الجماهير التي يتم التركيز على مخاطبتها في إطار الأهداف وال
  :وتم  تقسيم هذه الفئة إلى فئات فرعية هي) 131، 1983

  .فئة الأطفال -أ
  النساء عامة -: فئة النساء -ب

  .الأمهات -
                                                        

تم تقسيم هذه الفئات انطلاقا من دراسة أديب خضور المدونة في الفصل الأول إضافة إلى المقابلة التي أجريناها مع الطبيبة المختصة في : ملاحظة  *
  .01/06/2004: ائي في فرجيوة بتاريخعلم الأوبئة بمصلحة الوقاية والطب الوب
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  .فئة الرجال -جـ
  .فئة عامة القراء -د
  : فئة القيم. 3

إيصـالها المرسـل إلـى    تمكننا هذه الفئة من تصنيف محتوى الرسالة من حيث القيم التي يريد 
  :الجمهور وهي

هي كل الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى حماية أفراد المجتمع مـن كـل العوامـل    : الوقاية -أ
  ).O.M.S : 1991 ,155( *والأسباب التي تهدد صحته

هو كل الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى التكفل بالمريض عند ظهور الأعراض أو  :العلاج -ب
  .**تهاتعقيدا

تلك العملية ذات الأبعاد الفكرية والنفسـية والاجتماعيـة التـي تتعلـق     « : التثقيف الصحي -جـ
بالنشاطات التي تزيد من قدرة البشر على اتخاذ قرارات معلنة تؤثر في صـحتهم وصـحة عـائلاتهم    

  ). 40، 1999 :أديب خضور( »ومجتمعهم
  .غير محددة -د
  :فئة المصدر. 4

إلى من تنسب الأقوال أو التصريحات أو ما هو المرجع أو ... يب على السؤال وهذه الفئة تج « 
المصدر الذي تنسب إليه مادة المحتوى؟ وتحدد إجابات هذه الأسئلة مدى الثقة فيما يسوقه المصـدر أو  

، لذلك فقـد قمنـا   )130، 1993 :محمد عبد الحميد(  »المرجع من تصريحات أو بيانات أو معلومات 
  : ذه الفئة إلى فئات فرعية هيبتقسيم ه

  .صحفي -أ
  .طبيب -ب 

  .منظمة أو مؤسسة -جـ
  .مجلة أو كتاب -د

  .غير محددة -هـ
  
  

                                                        
  : وتنقسم الوقاية إلى  *

Prévention Primaire : تمع وذلك بتنقيص عوامل ظهور الأعراض المرضية وذلك بوسائلوهي كل عمل مؤهل إلى تنقيص ظهور حالات مرضية جديدة في ا
مؤهل إلى تنقيص من الحالات المرضية في مجتمع ما وذلك بتنقيص مدة الزمنيـة   وهي كل عمل:  Prévention Secondaire.الخ… التلقيحات تنظيم، الأغذية 

هي كل عمل مؤهل مخصص للتخفيض والحد من نسبة العجز المرضي عن طريق :   Prévention Tertiaire. للأعراض وتطوراا كمثل الأدوية ضد الأمراض المعدية
  .عن مرض ما التقليص إلى الحد الأدنى من العجز الوظيفي الناتج

  .حسب الطبيبة المختصة في علم الأوبئة بمصلحة الوقاية  والطب الوبائي بفرجيوة  **
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  الفئات التي تجيب على السؤال كيف قيل؟: القسم الثاني

رأينا أن الفئات السابقة كان اهتمامها منصبا حول المادة الإعلامية في حد ذاتها وسوف نرى فيما 
من الفئات، وربما هذا النوع هو الأنسب لدراستنا لأنه يهـتم بشـكل المـادة الإعلاميـة     يلي نوع آخر 

  .والقوالب والأنماط التي قدمت من خلالها المادة، بحيث تحقق الهدف من الرسالة أي الإقناع
  :فئة مكان النشر. 1

خـرى لا  يعكس مكان نشر المواضيع أهميتها، كما أن للجريدة مواقع يركز عليهـا القـراء وأ   
يتطرقون إليها إلا نادرا، وعليه فإن هذه الفئة تمكننا من  تصنيف المواضيع حسب أهميتها وذلـك مـن   

  :خلال تحديد مكان نشرها على مستويين
تعد الصفحة الأول منبر لأهم المواضيع حيث تستقطب إليها القـراء، تليهـا    :على مستوى الجريدة-أ

  .أما باقي الصفحات الداخلية، فإن مواضيعها أقل أهمية ،)الوسطى(الصفحة الأخيرة، فالمركزية 
أما من حيث مكان النشر في الصفحة، فله أيضا دور في تحديـد أهميـة    :على مستوى كل صفحة-ب

الموضوع، إذ تكون المواضيع الصادرة في أعلى الصفحة أكثر مقروئية مما ينشر فـي ذيلهـا، كـذلك    
وهكـذا فـإن   . ة، أكثر مقروئية عنه في أعلى يسار الصفحةالمواضيع المنشورة في أعلى يمين الصفح

احتلال أي موضوع مكانا حساسا ومهما في الجريدة، يكشف رغبة من يعده في أن يطلع عليـه أكبـر   
  .عدد ممكن من القراء، وهذا ما سنعرفه عن المواضيع الصحية

  :فئة الأشكال الصحفية. 2
لنعرف مدى تنوعها واسـتجابتها  ". الجريدة"فية في إن حديثنا في هذه الفئة  يشمل الأشكال الصح

لتنوع المادة الصحية ومواضيعها، خاصة وأننا ندرك أن المواضيع الصحية تكتسي طابعا خاصـا فـي   
بعض الأحيان مما يستدعي معالجتها معالجة جادة ودقيقة وشكلا صحفيا يوافق محتواهـا، لهـذا فقـد    

  :ع الأساليب الاقناعية على مختلف الأشكال الصحفية الآتيةحاولنا أن نعرف من خلال هذه الفئة توزي
  :قوالب التحرير الصحفي -1.2

   :الخبر الصحفي-أ

، الآنيـة، والمباشـرة   )الواقعـة (الخبر هو النوع الصحفي الأكثر مقدرة على تقديم المعلومة  «
معلومـاتي الـذي   والموجزة، والواضحة، بهدف جعل القارئ يعرف ما حدث، ويمتلك الزاد المعرفي ال

  ).14، 1999 :أديب خضور( »يتيح له تكوين رأي، ومن ثم القيام بسلوك 

  :التقرير الصحفي -ب
تقـديم  : التقرير الصحفي هو النوع الصحفي الإخباري الذي يقوم على دعـامتين أساسـيتين  « 

للحـدث كشـاهد   من خلال معايشة الصحفي ) العامة والتفصيلية، الغنية والمتنوعة(المعلومات، الوقائع 
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عيان، رأى، وفهم، واستوعب ما حدث، الخبر يقدم الوقائع العامة والهامة معتمدا أساسا على مصـادر  
فغالبا ما يقدم الوقائع العامة والتفصـيلية، معتمـدا أساسـا علـى     ... مختلفة معظمها عام، أما التقرير 
  ).17، 1999 :أديب خضور(  »معايشة الصحفي وفهمه للحدث 

  :يق الصحفيالتحق-جـ
التحقيق هو النوع الصحفي الذي يعالج قضية عامة أو ظاهرة عامة أو مشـكلة معقـدة، تهـم    «

شرائح واسعة من الناس، بقدر من العمق والشمولية، يوضح القضية، ويفسر الظاهرة ويطرح حلـولا  
  ).1999،18 :أديب خضور( »للمشكلة، معتمدا أساسا أسلوب التحليل والتفسير والشرح والمناقشة

  :الحديث الصحفي  -د
الحديث هو نوع صحفي مستقل ومتميز، يجريه صحفي كفء ومختص مـع شخصـية هامـة    «

حول موضوع يهم شرائح واسعة من القراء ويهدف أساسا إلى توضيح ) خبيرة أو مختصة أو مسؤولة(
أساسا الحـوار   الموضوع الذي يجرى الحوار حوله، وتفسيره، وتقريبه، من فهم القارئ العادي، ويعتمد

الحي والمباشر الذي يجريه الصحفي مع الشخصية بحيث تتوضح الجوانب المختلفة للموضـوع عبـر   
  ).20، 1999: أديب خضور( »الحوار

  :المقال الصحفي -هـ
المقال هو نوع صحفي فكري يعالج الظواهر والتطورات، ويحللها، وينفذ إلى أعماقها ويوضح «

أسلوب التحليل والتفسير والمقارنة، ويتضمن المقال قدرا كبيرا من التجريـد  أسبابها، ونتائجها، معتمدا 
) الخبر، التقريـر (والتنظير، وإذا كانت الواقعة المعلومة هي البطل الحقيقي للأنواع الصحفية الإخبارية 

  ).1999،21 :أديب خضور( »فإن الفكرة هنا هي البطل الحقيقي للمقال 
  :التعليق الصحفي -و

مستقل ومتميز، يقدم رأيا واضحا ومحددا ومباشرا أو " فكري"ق الصحفي هو نوع صحفي التعلي«
معلنا إزاء حدث أو قضية أو ظاهرة أو تطور، يستخدم التعليق التحليل والحجج، والبراهين، والأدلـة،  

، 1999 :أديب خضـور ( »لدعم الموقف والرأي المعلنين، ويتوجه أساسا إلى ذهن قارئ نوعي متميز
21(.  

  :العمود الصحفي -ز
العمود الصحفي هو مساحة محدودة من الصحيفة لا تزيد عن نهر أو عمود تضعه الصـحيفة   «

تحت تصرف أحد كبار الكتاب بها، يعبر من خلاله عما يراه من آراء وأفكار وخواطر أو انطباعـات،  
حتل العمود الصحفي بالأسلوب الذي يرضيه، وغالبا ما ي… فيما يراه من قضايا وموضوعات ومشاكل 

وينشر تحت عنوان ثابت ويظهر في موعد ثابـت  … مكانا ثابتا لا يتغير على إحدى صفحات الجريدة 
  ).40، 1999 :نصر الدين العياضي( »أو كل أسبوع… قد يكون كل يوم 

  



  الدراسة الميدانية−الفصل الرابع                                                                                         /

                                                                          الأساليب الاقناعية في الصحافة المكتوبة ̈  
 

  :الإعلان -2.2
 :أديـب خضـور  (يشكل الإعلان الصحفي مادة إعلامية صحية تحمل رسالة معينة إلى القـارئ  

، فليس هناك شك بأن تأثير الإعلان الاتصالي بات كبيرا على حياة المجتمعات المعاصرة، )22، 1999
فكما أنه يؤثر في ترويج السلع فإنه يسهم عمليا بنشر قيم واتجاهات جديدة، ويعمل على تغيير العـادات  

أسلوب تناولـه بـالإعلان،   والأذواق لدى الناس كما أن العادات الغذائية تتأثر من حيث نوعية الغذاء و
) 265، 1999 :صالح خليل أبو أصبع(فتتربى أجيال جديدة وهي تتذوق الشطائر والمشروبات الغازية 

الإعلان هو اتصال غيـر شـفهي   «: ففيها ما يخدم الصحة ومنها ما يسئ اليها، ويمكن تعريفه كما يلي
تجارية ومنظمات غير الربحية والأفراد مدفوع ثمنه عبر الوسائل الإعلامية المختلفة من قبل مؤسسات 

الذين بطريقة ما يتم التعرف على هويتهم في الرسالة الإعلامية والذين يأملون إعلام أو اقتناع جمهـور  
  ).267-266، 1999 :صالح خليل أبو أصبع(  »معين

  
  :الإرشاد -3.2

 ـ  ث تعـذر علينـا   إضافة إلى هذه الفئات وجدنا مواد لا تمتلك مقومات نتاج صحفي محـدد، حي
تصنيفها ضمن الأنواع الصحفية المعروفة، ولذلك، ولما كان موضوعها الوحيد هو الإرشـاد الصـحي   

، وهذا أيضا ما طبقه أديب خضور في دراسته المدونة فـي الفصـل   )الإرشاد(فقد أعطيناها هذا الاسم 
نـدرجها ضـمن لائحـة    الأول، كما أنه لم يخضعها قصرا لقوالب التحرير الصحفية، ونحن كذلك  لم 

  .القوالب الصحفية لأن هذا يخدم المعالجة المنهجية للدراسة
  :فئة الأسلوب. 3

لا شك أن المضمون الإعلامي وأساليب تقديم الموضوع لها تأثير كبير على الإقناع، لذلك فإننـا  
الأسلوب  ما هي طريقة عرض المادة أو شكل: وظفنا هذه الفئة للتعرف على بنية النص الإعلامي أي 

المستعمل؟ وتندرج تحتها فئات فرعية تعالج كل واحدة منها أسلوب من أساليب الإقناع فـي الرسـالة   
  :الإعلامية وهي

  :الوضوح والضمنية -أ
  .ونقصد به ذكر النتائج أو أهداف الرسالة بشكل محدد واضح: الوضوح-
  .هأي ترك الهدف ضمني، يستخلصه المتلقي من الرسالة لوحد: الضمنية-

  :تقديم الرسالة للأدلة والشواهد -ب
تعتمد أي رسالة، خاصة تلك التي تهدف إلى الإقناع على تدعيم مواقفها واتجاهاتها بمجموعة من 
الأدلة والشواهد هذه الأخيرة تزيد من فاعليتها وشدة تأثيرها إذا استخدمت كما يجب، وعليه فقد قسـمنا  

  :انب النظري هيهذه الفئة إلى ثلاث فئات تماشيا مع الج
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وهي كل ما يستند إلى المنطق من حجج وشواهد، تخاطب العقل وتصل بـه إلـى    :أدلة عقلانية-
  :اليقين وتستخدم في ذلك

  .الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعية -1
  .تقديم الأرقام والإحصائيات -2
  .بناء النتائج على مقدمات  -3
  .وغيرهاتقديم التعاريف للمفاهيم العلمية  -4
  .اعتماد المسلمات في التحليل -5
وتظهر في النص الصحفي في شكل الاقتباسات المأخوذة من أقوال ومصـادر   «الاستشهادات  -6

  ).1992،108 :صالح بن بوزة( »مشهورة ومعروفة، كالخطب والكتب والوثائق والتصريحات
  .إضافة إلى الصور التي تعتبر دليلا ملموسا عن الحقائق -7
إذا كانت الأدلة العقلية تستند إلى المنطق فالأدلة العاطفية تستخدم أسلوبا آخر كثيرا  :لة عاطفيةأد -

أي -ما يستعمل في الإقناع هو مخاطبة وجدان المتلقي وإثارة انفعالاته وحاجته النفسية، ولأنهـا كثيـر  
  :قمنا بتقسيمها إلى -الأدلة من هذا النوع

  ".الرياضة هي الصحة" ثل م: استخدام الشعارات والرموز -1
  …مثل التشبيه الاستعارة، الاستفهام، : استخدام الأساليب اللغوية -2
  ".التخريبية" من استخدام الألفاظ للدلالة على معاني معينة مثل صفات : دلالات الألفاظ -3
  .صيغ أفعل التفضيل -4
  .لقراءاستغلال ذوي المصداقية العالية لإقناع ا: الاستشهاد بالمصادر -5
  .عرض الرأي على أنه حقيقة -6

رغم أن هذه الفئة تندرج ضمن الأدلة العاطفية، لكن ونظرا لأهميتها وقدرتها علـى   :أدلة التخويف
الإقناع  فقد قمنا بتصنيفها بشكل منفرد، والتخويف كما رأينا سابقا في الفصـل النظـري هـو إخافـة     

لرسالة، وهذا أمر كثيرا مـا يسـتخدم فـي المواضـيع     المتلقي أو جعله يشعر بالتوتر إذا لم يستجب ل
  .الصحية، وله تأثير كبير، ودرجة عالية في الإقناع

  .عرض جانب واحد من جوانب الموضوع أو عرض الجانبين المؤيد والمعارض -ج
قمنا باستخدام هذه الفئة لمعرفة ما إذا كانت الرسالة تعرض جانبا واحدا وهو الجانـب  المؤيـد    
  .فقط أو أنها تستخدم إضافة إليه الجانب المعارض لتدعم رسالتها وبالتالي زيادة الاقتناعللرسالة 

  :فئة ترتيب الحجج الإعلامية -د
إن ترتيب الحجج الاقناعية داخل الرسالة يعطيها القدرة على الإقناع ولفت انتبـاه القـراء فهـذا    

قدم فـي أول الرسـالة، أم فـي آخـر     الأسلوب يجيب على السؤال ، متى تكون الحجج مقنعة عندما ت
  الرسالة؟
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ولأن المواضيع التي قمنا بتحليلها متنوعة ومختلفة، فقد استثنينا هذه الفئة لأن ترتيب الحجج فـي  
المواضيع المختلفة يخضع للسياق العام للموضوع، حيث يستلزم الأمر ذكرها في أول الموضوع تـارة  

، كما أننا لا نستطيع أن نجزم أي الأدلة أهم مـن غيرهـا   ويستلزم تأجيلها لآخر الموضوع تارة أخرى
ولا نستطيع تعليل ذلك لأنها وكما سبق وأن أشرنا تخضع للسياق العام للموضوع إضافة إلـى الهـدف   
منه وأمور كثيرة يصعب قياسها، وعليه فإننا لن نقوم بعد هذه الفئة ونكتفـي بـذكرها فـي الفصـول     

  .بتوراالنظرية لكي لا يكون الموضوع م
  :استخدام الاحتياجات الموجودة-هـ

تعمد الرسالة إلى استخدام كل الوسائل والأساليب المؤدية إلى إحداث الإقناع فبالإضافة إلى مـا  
سبق، فإن إثارة الاحتياجات لدى القراء يزيد من فرص إقناع الجمهور، وفي هذا الصدد نجـد نـوعين   

  :من الرسائل
وهي الرسائل التي يشعر من خلالهـا المسـتقبل بالراحـة     :جودةرسائل تستخدم الاحتياجات المو

  .وبإمكانية تحقيق احتياجاته القائمة
وهي الرسائل التي يشعر المستقبل من خلالها بعدم الراحة وبعـدم   :رسائل تستخدم الاحتياجات الجديدة

  .إمكانية تحقيق احتياجاته القائمة من خلالها
  :تأثير رأي الأغلب -و

ب المستعملة في الإقناع أيضا اتفاق الرسالة مع الرأي السائد أو الشائع حيث يزيد من من الأسالي
احتمال تأييد الآخرين لها، واستعملنا هذه الفئة لنرى مدى مراعاة الرسالة الإعلاميـة الصـحية، لهـذا    

آراء  بأن الموضوع الذي تعالجـه يتفـق مـع   : الأسلوب، ونقصد برأي الأغلبية هنا، ذكر الرسالة مثلا
وتأيد هذه الفكرة نسبة لا بأس " ، أو "…وهذا ما يتفق " الآخرين من خلال عبارات أو كلمات دالة مثل 

  ".بها من القراء
  :التكرار بالتنويع وتراكم العرض -ز

لذلك ومن خلال هـذه   -وهذا ما تثبته النظريات–نعلم أن التكرار يلعب دورا حاسما  في الإقناع 
كرار بعض الكلمات المفتاحية، لأنها تساعد على تشكيل أو قولبة الذاكرة، ممـا  الفئة سوف نكشف عن ت

يمكِّن من التوصل إلى إحداث الإقناع، ولأن عينتنا قصدية تم اختيار مادة التحليل فيها وفـق شـروط   
وقد تم تحديد هـذه الكلمـات   ) أنظر العينة وحجمها(مسبقة، فإن تكرار المواضيع يستثنى من هذه الفئة 

بعد المقابلات العديدة التي قمنا بها مع الأطباء والمنسقين لمختلف البرامج الوطنية حيث جرى الاتفـاق  
وآخـر  " جانـب الوقايـة  " على أن هناك كلمات تتداول كثيرا في الصحة تحت جانبين رئيسيين همـا  

  :وهذه الكلمات هي" للعلاج"
ف الصحي، التلقـيح، الحمايـة الكشـف المبكـر،     النظافة، التحسيس، التربية  الصحية، التثقي :الوقاية

  .المتابعة، التعقيم، التغذية الصحية، التحاليل، الوقاية
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التداوي، التطبيب، الكشف، الفحص، التمريض، الاستشفاء، الإنعاش، الإسعاف، الاسـتعجالات،  : العلاج
  .التشخيص، العلاج

  .وهذا النوع من التكرار هو ما يعرف بالتكرار بالتنويع
  
  :وحدات التحليل :الثاث

بعد أن يحدد الباحث إطاره المنهجي في الدراسة، من خلال تحديـد المـنهج، والعينـة وفئـات     
طبعا نحـن نـتكلم   –التحليل، فإن من المفروض عليه أن يقسم المحتوى إلى وحدات قابلة للعد والقياس 

سـي الـذي سـنقوم بعـده     وحدة التحليل هي الوحدة أو العنصر الاسا «و -عن منهج تحليل المحتوى
  ). 203، 1999 :راسم محمد الجمال(  »وإحصائه في تحليل المضمون

وفي دراستنا هذه لم نكتفي في التحليل بوحدة فقط بل اعتمدنا على عدة فئـات تتفـاوت درجـة    
  :استخدام كل واحدة منها حسب أهميتها في التحليل، وهذه الوحدات هي

   :الكلمة -1
التحليل وأسهلها، تستخدم في دراسة المفاهيم المستعملة فـي مختلـف    تعد الكلمة أصغر وحدات

المواضيع، رغم ذلك فإن استعمالنا لها كان محددا، حيث اعتمدنا عليها في الكشف عن بعض الأساليب 
، وأيضا كانت الكلمة عنصرا هاما للكشف عن بعض الكلمـات مثـل الوقايـة،    )الكلمة الدالة(الاقناعية 

اد، وغيرها من الكلمات التي يتم عدها، وتعمل وحدة الكلمة على إعطاء الدقـة للعـد   التحسيس، الإرش
  .كمرحلة أولى، وبعد ذلك التحليل

  : وحدة الشخصية -2
كثيرا ما تستخدم هذه الوحدة في البحوث الخاصة بتحليل محتوى الأعمال الأدبيـة، التـي تهـتم    

ل مباشر لهذه الشخصيات، أما اسـتعمالنا لهـذه   بوصف الشخصيات التي يتناولها الكتاب من خلال تحلي
الوحدة، فلم يقتصر سوى على تحليل المحددات التي يمكن أن تدل على الشخصية غيـر المعلنـة فـي    

  .المحتوى، أو المعلنة، من أجل تحديد مصدر الرسالة، والجمهور غير المعلن الذي تستهدفه الرسالة
  ):الفكرة(وحدة الموضوع  -3

هي من أكثر الوحدات استخداما فـي تحليـل المحتـوى لارتباطهـا الوثيـق       وحدة الموضوع،
بموضوع الرسالة ونظر لطبيعة دراسة الأساليب الاقناعيـة، والتـي تسـتدعي إدراك المعنـى العـام      
للموضوع في أحيان  كثيرة للكشف عن الأسلوب الذي تستخدمه الصحيفة فـي الإقنـاع فـإن وحـدة     

  .ذلكالموضوع هي الوحدة الأنسب ل
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  :التحليل والنتائج -2.4

  ".الخبر"الموضوعات الصحية المعالجة في جريدة ):  01( جدول رقم
  

  المواضيع الصحية
  %  ك

  25  28  الأمــــــراض
  33,93  38  الصحة العموميــة
  4,46  05  المناسبـــــات
  2,68  03  الأدويــــــة
  5,36  06  التغذيــــــة

  8,04  09  علــم الطـــب
  1,79  02  لأجهــــــزةا

  2,68  03  العاملين في الصحة
  7,14  08  المستشفيــــات
  0,89  01  التجميــــــل
  8,04  09 أخـــــــرى
  100  112  المجمـــــوع

  
، توزيع المضامين الصحية الخاضعة للتحليل حسب المواضيع المعالجة )01(يوضح الجدول رقم 

  .خلال فترة الدراسة
، رغـم تفـاوت   "الخبـر "جدول عن تنوع المادة الصحية، التي غطتها جريدة حيث يكشف هذا ال

مـن  %)  33,93(نسـبة  ) مادة  38(نسبها، إذ تشكل الموضوعات المتعلقة بالصحة العمومية وعددها 
خلال فترة الدراسة وحسـب العينـة الخاضـعة    " الخبر"مجمل المضامين الصحية التي نشرتها جريدة 

تليهـا الموضـوعات المتعلقـة    . ، وهي بذلك تحتل المرتبة الأولـى )مادة 112(للتحليل والمقدرة بـ 
، أما النسبة المتبقية فتتوزع علـى بـاقي الموضـوعات،    )مادة 28(وعددها %) 25(بالأمراض بنسبة 

فكانت المرتبة الثالثة مشتركة بين موضوعات علم الطب والموضوعات الأخرى التي لم يمكنا إدراجها 
لكل فئة، %) 8,04(لكليهما، أي ما نسبته ) تكرارات 09(حددة في الإطار المنهجي بـ تحت الفئات الم

وبتكـرار قـدره   %) 7,14(في حين احتلت الموضوعات المتعلقة بالمستشفيات المرتبة الرابعة بنسـبة  
فالمواضيع المتعلقة بالمناسـبات  %) 5,36(وبنسبة ) تكرارات 06(، تليها مواضيع التغذية بـ )مرات8(
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، واحتلت المرتبة السابعة المواضيع المتعلقة بكل من )مواد 05(وعددها %) 4,46(التي كانت نسبتها و
، أما المرتبـة الأخيـرة فعـادت    )مرات 03(وعددها %) 2,68(الأدوية و بالعاملين في الصحة بنسبة 

ليل، هـذا  من مجمل المضامين التي أخضعناها للتح%) 0,89(لموضوعات التجميل بتكرار واحد نسبته 
الموالي، ومن أجل توضيح وتفسير هذه النتائج سوف ننتقل بعد ذلك إلـى  ) 01(ما يوضحه الشكل رقم 

  .أين نربط نسب هذه المواضيع بالأشكال الصحفية المستخدمة في تحليلها) 02(الجدول رقم 
  

 ".الخبر"نسب توزيع المواضيع الصحية في جريدة ):  01( الشكل رقم
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متغيرين الأول مستقل وهو الأشكال الصحفية والثـاني تـابع وهـي    ) 02(يعكس الجدول رقم 
، يمكننا هذا الجدول أولا وبالموازاة مع الجـدول رقـم   "الخبر" المواضيع الصحية التي عالجتها جريدة 

  : حيث نجد من معرفة الأشكال الصحفية التي قولبت في إطارها المضامين الصحية المختلفة،) 01(
  

  :الصحة العمومية. 1
بأن الموضوعات المتعلقة بالصـحة العموميـة   ) 01(وكذلك الشكل رقم )  01(يبين الجدول رقم 

في المادة التي تمت معاينتها، حيث احتلت الصدارة مـن  " الخبر" لقيت اهتماما كبيرا من طرف جريدة 
ى إلى الأوضاع السوسيواقتصادية التـي  وهذا يرجع بالدرجة الأول%) 33,93(حيث التكرارات بنسبة 

لا سيما خلال فترة الدراسة، والتي أدت إلى تفشي العديـد  ) الفصل الثاني(تعيشها الجزائر كما رأينا في 
من الأمراض التي تدخل في إطار الصحة العمومية، فرضت نفسها على الساحة الإعلامية بما في ذلك 

واضيع المعالجة والتي مست العديد من الأمـراض المعديـة   الصحافة، أين يمكن أن نلاحظ ذلك في الم
كالرمد الحبيبي، داء  الطاعون، داء الجـرب، داء  : والمرتبطة أساسا بظروف المعيشة وانتشار الأوبئة

القمل، التيفوئيد، وغيرها إضافة إلى الأمراض غير المعدية والتي تمس الصحة العمومية، كالتسـممات  
ر، وما تسببه من أمراض تشكل عبئ على اقتصاد الدولة، وتجرع السموم مـن  الغذائية، حوادث المرو

مخدرات وتدخين، دون أن ننسى الحدث الأليم الذي عاشته الجزائر في تلك السنة وما سببه من كوارث 
ولتغطية هذه المواضيع خصصت الجريدة وكما هـو  ). 2003ماي  21(بيئية ونفسية متمثلا في زلزال 

من مجمل القوالب المستعملة فـي تغطيـة   %) 42,11( بنسبة ) خبرا 16(، )02(رقم  مبين في الجدول
من مجمل الموضـوعات المتعلقـة بالصـحة    %) 52,63(أي ما يعادل ) تقرير 20(هذه المواضيع، و 

العمومية وهو بذلك يحتل المرتبة الأولى من حيث التكرارات، بالإضافة إلى تعليق واحد وعمود واحـد  
وقد تميزت هذه المعالجة بعدم تنوع الأنواع الصحفية المستخدمة فيها، حيـث سـيطر   %) 2,03(بنسبة 

الأسلوب السردي التقريري للمعلومات والوقائع، مع الغياب الكلي للأنواع التفسيرية التحليلية كالمقـال  
  .والتحقيق

  :الأمراض. 2
%) 25(، نسبة )مادة28( تشكل الموضوعات المتعلقة بالأمراض وعلاجها والوقاية منها وعددها

من مجمل الموضوعات الصحية، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية، وكان في مقدمـة الأمـراض التـي    
 08(والـذي خصصـت لـه    ) AIDS(لاحظنا تواجدها، مرض نقص المناعة المكتسب لدى الإنسان 

  إضافة إلى أمراض أخرى أصبحت تهدد صحة المواطنين كمرض السـرطان، ومـرض  ) موضوعات
يمكـن أن نلاحـظ   ) 02(إلتهاب الكبد ومرض هشاشة العظام والهيموفيليا وغيرها، ومن الجدول رقم 

توزيع الأشكال الصحفية المستخدمة في معالجة هذه المواضيع، حيث يحتل المركز الأول التقرير بنسبة 
 ـ"من مجمل الأشكال الصحفية المستعملة في تغطية هذه الأمراض، يليهـا  %) 35,71( بنسـبة  " رالخب
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، ونظرا لخصوصية هذه المواضيع والتي تحتاج إلى دقة في العرض )أخبار 08(وعددها %) 28,57(
لكليهما، إضـافة إلـى   %) 14,29(بنسبة " التحقيق"و" المقال" والتحليل والشرح فقد استخدمت الجريدة 

على تغطيـة هـذه    ، رغم ذلك فإن الطابع التقريري السردي يبقى هو الغالب%)7,14(تعليقين بنسبة 
  .المواضيع أيضا

  :علوم الطب والموضوعات الأخرى.3
أي ) موضوعات 09(أما المرتبة الثالثة، فقد عادت للموضوعات المتعلقة بعلوم الطب أين سجلنا 

من مجمل المواد الصحية، قدمت الصحيفة من خلالها بعض المستجدات في مجال %) 8,04(ما نسبت 
دت في تغطيتها على الأخبار والمقـالات فقـط فكانـت الأخبـار بنسـبة      علم الطب واكتشافاته، اعتم

مسجلة  بذلك النسبة الأكبـر متفوقـة   ) مقالات 05(وعددها %) 55,56(والمقالات بنسبة %) 44,44(
على الأخبار ربما يعود سبب ذلك إلى نوعية هذه  المواضيع التي تحتاج إلى دقة في العرض والتحليل 

  .والتفسير والمقارنة
بالموازاة مع موضوعات علوم الطب تحتل مجموعة من الموضوعات المتفرقة والتي لا تنـدرج  
تحت أي فئة من الفئات المحددة المرتبة الثالثة أيضا، ويتعلق الأمر بالمواد الصحفية التـي أدرجناهـا   

التحريـر   حيث شكلت قالبا خاصا، مميزا عن باقي القوالب الصحفية المعتمدة في" الإرشاد" تحت اسم 
إضـافة  " عيادة الخبر" المتفق عليها، وهي المادة التي يجيب فيها الطبيب عن أسئلة القراء في  صفحة 

وعددها ثلاث أخبار، كذلك %) 33,33(بنسبة " أخبار"إلى مجموعة من الموضوعات، جاءت في شكل 
التقريـر والإعـلان بـنفس    بنفس التكرارات أما باقي النسبة فقد اقتسمتها كل من التحقيق، " الإرشاد "

  .وبتكرار واحد%) 11,11(النسبة وهي 
  :المستشفيات. 4

، %)7,14(فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالمستشفيات والتي احتلت المرتبة الرابعـة بنسـبة   
فيها تعريف القارئ بأوضاع المستشفيات والأجهزة والمعدات التابعة للقطاع "  الخبر"فقد حاولت جريدة 

لخاص والمستخدمة في تشخيص وعلاج الأمراض، أما الأشكال الصحفية المعتمدة في تغطيـة  العام وا
هذه المواضيع، فيمكننا أن نلاحظ الغياب الكلي للتحقيق والمقال وحتى العمـود، أي غيـاب الأنـواع    

مواضيع من مجمل %) 12,5(التحليلية التفسيرية والفكرية، إذا استثنينا التعليق الوحيد الذي يشكل نسبة 
، فكان "التقرير"و " الخبر" المستشفيات، حيث سيطرت الأنواع الصحفية الإخبارية المباشرة ونقصد بها 

  %).25(والتقرير بنسبة %) 62,5(الخبر بأعلى نسبة 
  :التغذية. 5

وعـددها  %) 5,36(تأتي فـي المرتبـة الخامسـة الموضـوعات المتعلقـة بالتغذيـة بنسـبة        
المواد تقديم مادة علمية مفيدة حول بعض جوانـب التغذيـة الصـحية     ، استطاعت هذه)موضوعات6(

وتوعية القراء بأهمية الغذاء وضرورة الاعتناء به، ضمت هذه المعالجة كل من المقال  وهـو أنسـب   
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%) 50(أما النسبة المتبقية فكانت من نصيب الإعلان بنسبة %) 50(الأنواع لمثل هذه المواضيع بنسبة 
  .حظ الغياب الكلي لباقي الأشكال الصحفية رغم أهميتهاأيضا، في حين نلا

  :المناسبات. 6
تتميـز هـذه   %) 4,46(احتلت الموضوعات المتعلقة بالمناسـبات المرتبـة السادسـة بنسـبة     

الموضوعات بطابعها الرسمي الذي يدور حول الندوات والجلسات والملتقيات التي يقوم  بهـا وزيـر   
ى الأطباء المختصين، لذلك فقد استعملت الجريدة  لمعالجتهـا الأشـكال   الصحة أو أحد المندوبين أو حت

مـن مجمـل المـادة    %) 40(والتقـارير بنسـبة   %) 60بنسبة ( الصحفية الإخبارية فكانت الأخبار 
  .المخصصة لمثل هذه المواضيع

  :الأدوية والعاملين في الصحة. 7
علـى الموضـوعات    " الخبـر " ة من المواد الصحية التي نشرتها جريد%) 2,68(تركزت نسبة 

والموضوعات التي مست العاملين في سلك الصحة، أمـا الأدويـة فقـد عنـت     " الأدوية" المتعلقة بـ 
الجريدة بندرة الدواء  من جهة وبارتفاع نسبة مبيعات المهدئات في الجزائر من جهـة أخـرى، وقـد    

واقتصـرت  %) 66,67نسـبة  ب(وتقريـرين  %) 33,33(استخدمت في معالجتها خبرا واحدا بنسـبة  
  .المعالجة على هذين النوعين فقد دون غيرهما

في حين تعلقت موضوعات العاملين في الصحة بالمشاكل التي يعاني منها العـاملين فـي هـذا    
، ولم تسلط الضوء %)100أخبار بنسبة  03(القطاع، إلا أنها كانت  عبارة عن أخبار سريعة وقصيرة 

ق في التحليل، مع العلم أن المعطيات الديموغرافية الطبية تشير إلى وجـود  على هذه المشاكل بدقة وعم
  .لا تعكسه هذه النسبة المتواضعة) الفصل الثالث(هيكل بشري طبي ضخم 

  :الأجهزة.8
رغم أهمية الموضوعات المتعلقة بالأجهزة المستخدمة في العلاج إلا أنها لم تحتل إلا المرتبة مـا  

، حاولت من خلال ذلك الجريدة تعريـف القـارئ بـالأجهزة    %)1,79(نسبة قبل الأخيرة بتكرارين ب
والمعدات الطبية الحديثة، إلا أن شكل عرضها كان سرديا خبريا ولم تتعمق فيهـا الجريـدة بالشـرح    

  .والتفسير
  :التجميل.9

محتلة بذلك المرتبة الأخيرة بتكرار واحـد فقـط   %) 0,89(تشكل موضوعات التجميل ما نسبته 
بالإعلان الوحيد الذي وضعته الجريدة  حول التسويق لمواد التجميل، في حين يلاحظ غياب دور  تعلق

  .كقيمة صحية أولا وشكلية ثانيا" الجمال" للجريدة في تكوين وعي صحي للتجميل 
، تمس توزيع الأشكال الصحفية التي من )02(ثاني ملاحظة يمكننا استخلاصها من الجدول رقم  

الجريدة المواضيع الصحية السابقة الذكر، إذ يمكننا ملاحظة وبوضوح وحسب الشـكل  خلالها عالجت 
  :الذي يوضح توزيع هذه الأشكال ما يلي) 02(رقم 
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  .الأشكال الصحفية المستخدمة في معالجة المضامين الصحية): 02(الشكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  

والمتعلقة بالصـحة، إذ يشـكل    "الخبر" هيمنة الخبر على الأشكال الصحفية التي نشرتها جريدة 
من مجمل هذه الأشكال، ويسيطر على هـذه الأخبـار الخبـر    ) مادة 45(وعددها %) 40(لوحده نسبة 

القصير الذي يكتفي بتقديم المعلومة الواقعة، وتتركز النسبة الكبيرة من هذه الأخبار فـي الموضـوعات   
ع الأحداث الصحية التي عرفتها الجزائر فـي  ، وهذا ما يتناسب م)مادة 16(المتعلقة بالصحة العمومية 

لتتوزع باقي التكـرارات علـى   ) تكرارات 08(تلك الفترة كما رأينا، فالأخبار المتعلقة بالأمراض بـ 
  ).02(المواضيع الأخرى كما هو موضح في الجدول رقم 

المعالجة، من مجمل المادة ) مادة 37(وعددها %) 33(ثاني مرتبة تكرارية كانت للتقرير، بنسبة 
للأمراض، وباقي التقارير ) تقارير 10(على موضوعات الصحة العمومية و) تقرير 20(نلاحظ تركز 

  ).02(موزعة على المواضيع الأخرى حسب الجدول رقم 
أما المرتبة الثالثة فعادت للمقال وعلى الرغم من أهمية هذا النوع الصحفي لقدرته على التـأثير  

مـن  مجمـل المـادة    %) 11(لنوعي الجدي، فإنه لم يحظى سوى بنسبة على وعي وقناعات القارئ ا
، هذا ربما ما يعكس عدم وعي  الصحيفة وبأهميـة هـذا   )مقالا 12(المعالجة، حيث كان عدد المقالات 

مـن مجمـل    %)  55,56(النوع، خاصة وأن هذه المقالات ترتكز حول اكتشافات علوم الطب بنسـبة  
ضيع المتعلقة بالأمراض والنسبة الباقية كانت عن التغذية، مما يعنـي أن  بالموا%) 14,29(المقالات و 

  .اختيار هذه المقالات يتميز بنوع من العفوية والارتجالية
حيـث  %) 4(تأتي في المرتبة الرابعة كل من التحقيق والإعلان والتعليق بنسب تقريبية تعـادل   
رأسها الأمـراض النفسـية والعقليـة التـي     منها بالأمراض وعلى ) 04(تعلقت ) تحقيقات 05(سجلنا 

في ) تحقيقات 3(ضمت ) الزلازل(تواجهها الجزائر حاليا كنتيجة للأوضاع الأمنية والكوارث الطبيعية 
إضافة إلى تحقيق عن مرض السيدا تحت عنـوان  " هل تواجه الجزائر وباء الجنون" ملف كامل عن 

فحة كاملة، رغم أن هذه التحقيقات مست مواضـيع  احتل ص" حالة سيدا جديدة سنويا في الجزائر 40"
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جادة إلا أن نسبتها مقارنة  مع الأنواع الإخبارية  السردية تعد قليلة جدا، لأن التحقيق كنـوع صـحفي   
يفسر الظاهرة ويطرح حلولا  للمشاكل والقضايا العامة والمعقدة التي تهم شرائح واسعة من الناس، وله 

لإقناع خاصة مع الوضع الحالي، كما رأينا في معطيات الحياة الصـحية فـي   قدرة فائقة على التأثير وا
  .الجزائر
" الياغورت دانـون " منها مادة غذائية ) 03(إعلانات تناولت ) 05(بالموازاة مع التحقيق  سجلنا  

وإعلان عـن مـواد    -الواضح أنها استعملت أسلوب التكرار بالتنويع وهو أسلوب مجدي في الإقناع-
  .ل وآخر عن التنظيفالتجمي

أما التعليق فقد عثرنا على مواد صحفية وجدناها أقرب ما تكون إلى التعليـق الصـحفي ضـم    
  .تعليقين عن الأمراض وآخر عن الصحة العمومية وتعليق عن المستشفيات
والتي شكلت ما نسبته " الإرشاد"وتأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة المواد التي أدرجناها تحت اسم 

  .ضمت إجابات الطبيب عن أسئلة القراء%) 3(
هذا النوع الصحفي المميز الذي يعبر مـن خلالـه   ) 01(المرتبة الأخيرة بتكرار " العمود" احتل 

أحد كبار الكتاب عن آراءه وأفكاره وخواطره وانطباعاته حول قضايا ومشاكل بالأسلوب الذي يرضيه، 
اء الطاعون والأمـراض الوبائيـة، هـذا الشـكل     مس موضوع الصحة العمومية إثر ظاهرة انتشار د

الصحفي الذي يتكرر في جريدة الخبر مرة واحدة في كل عدد وعلى مساحة صغيرة مجدة تأخذ أقصى 
  .اليسار العلوي في الصفحة الأخيرة

أما الحديث ورغم أهمية خاصة في مثل هذه المواضيع إلا أننا لم نعثر على أي مادة تتوافق مـع  
  .خيرصفات هذا الأ

  :النتيجة
، وهذا ما يتماشى وتنوع الحياة الصـحية فـي   "الخبر" تتعدد المضامين الصحية التي تعالجها جريدة  -

الجزائر وتعقدها، رغم ذلك فيمكننا ملاحظة التباين الكبير والمحسوس بين نسب هـذه المواضـيع، إذ   
المواضـيع المتعلقـة     نفسها وبقوة على صفحات الجريـدة، إضـافة إلـى   " الصحة العمومية"تفرض 

بالأمراض، لتأخذ المواضيع الأخرى من مستشفيات، علوم الطب واكتشافاته الأدوية، التجميل، التغذيـة  
  .الخ مراتب دنيا رغم أهميتها التي لا يستهان بها كما نلاحظ غياب مواضيع أخرى جادة… 

ضامين الصحية التي تنشرها يفرض تنوع الواقع الموضوعي للحياة الصحية في الجزائر، وتنوع الم -
الخبر، التقرير، التعليق،المقـال،  ( الجريدة بالموازاة مع ذلك، تنوع استخدام الأنواع الصحفية المختلفة 

للأنواع الصـحفية فـي مجـال    " الخبر" لكن الملاحظ أن ثمة خلل كبير في استخدام ) الخ… الحديث 
ية هيمنـة مطلقـة الأنـواع الصـحفية الإخباريـة       تغطيتها  للمسألة الصحية، إذ تهيمن على هذه التغط

وتتراجع الأنواع الصـحفية التفسـيرية   ) على التوالي% 33و % 40الخبر والتقرير بنسبة (المباشرة 
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، رغم أن واقـع  )الحديث(مع انعدام الحوارية ) التحقيق، المقال، التعليق( والوصفية والتحليلية والفكرية 
  .الأنواع من أجل التوعية والتثقيف والتأثير على الرأي العامالحياة الصحية يتطلب مثل هذه 

في دراسته عن المسـألة  " أديب خضور" هذين النتيجتين تتوافقان مع النتائج التي  تحصل عليها 
مع الاختلاف الواضح من حيث النسـب   –نموذجا " تشرين" صحيفة  -الصحية في الصحافة السورية 

  :يع والأنواع الصحفية والتي تعتبر نتيجة منطقية للأسباب التاليةالكلية وحتى ترتيب بعض المواض
  .اختلاف أهداف الدراسة الدرجة الأولى -1
صحية خلال فتـرة الدراسـة   ) مادة  1211(اختلاف عينة الدراسة وحجمها إذ وصلت إلى  -2

 112(لـى  خلال عام كامل بينما اقتصـرت دراسـتنا ع  " تشرين" التي مست كل الأعداد التي نشرتها 
  ).مادة

مما يؤكد ) الجزائر،سوريا(اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكلى البلدين  -3
  .مدى ارتباط الصحافة بهذا العامل

  .لكل جريدة استراتيجيتها وأهدافها والتي تتجسد في المواد التي تعالجها -4
  

  .يع الصحيةنسب توزيع  المخاطبين في المواض):  03( الجدول رقم 
  

  المخاطبين
  %  ك

  1,78  02  الأطفـــال
ساء

الن
  

  2,68  03  النساء عامة
5,36  

  2,68  03  الأمهــات
  -  -  الرجـــال
  92,86  104  عامة القراء
  100  112  المجمــوع

  
نسب توزيع أنواع المخاطبين في المواضيع الصحية الخاضعة للتحليـل،  ) 03(يبين الجدول رقم 

من مجمل  المـواد  %) 92,86(نكشف وبجلاء أن فئة عامة القراء تشكل أعلى نسبة بـحيث يمكننا أن 
، وهي نسبة مطلقة لها ما يبررها، في حـين تحتـل المرتبـة    )مادة 104(الموجهة للمخاطبين وعددها 

تتقاسم هذه النسبة  مناصفة فئة النساء عامة وفئـة  ) مواضيع 6(بـ %) 5,36(الثانية فئة النساء بنسبة 
مهات، ونجد في المرتبة الأخيرة فئة الأطفال، في حين لم نعثر على أي مادة توجه خطابها وبصورة الأ

أين نسـتعرض  ) 04(وللتعليق على هذه النتائج سوف ننتقل إلى الجدول رقم . مباشرة إلى فئة الرجال
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الشـكل  الأشكال الصحفية التي اعتمدت في هذه المعالجة، لكن قبل ذلك سوف نوضح هـذه النسـب ب  
  .الذي يبين توزيع نسب المخاطبين في المواضيع الصحية) 03(البياني رقم 

  
  .توزيع نسب المخاطبين في المواضيع الصحية):  03( الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .توزيع المخاطبين على الأنواع الصحفية):  04( جدول رقم 

  
  الأطفال

  النســــــاء
  عامة القراء  الرجال

وع
جم

الم
  

  الأمهات  ء عامةالنسا
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  45  41,35  43  -  -  33,33  01  33,33  01  -  -  الخبر
  12  8,65  09  -  -  66,66  02  33,33  01  -  -  المقال

  05  4,81  05  -  -  -  -  -  -  -  -  التحقيق
  01  0,96  01  -  -  -  -  -  -  -  -  العمود
  04  3,85  04  -  -  -  -  -  -  -  -  التعليق
  37  35,58  37  -  -  -  -  -  -  -  -  التقرير
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحديث
  05  1,92  02  -  -  -  -  33,33  01  100  02  الإعلان
  03  2,88  03  -  -  -  -  -  -  -  -  الإرشاد

  112  100  104  -  -  100  03  100  03  100  02  المجموع
  

توزيع أنواع المخاطبين على الأنواع الصحفية ومـن المعـروف أن   ) 04(يوضح الجدول رقم 
لصحف العامة تتميز بمخاطبة جهات متعددة وشرائح اجتماعية مختلفة ولعل ما يحدد الجهة المسـتهدفة  ا

0

20

40

60

80

100

الاطفال  النساء عامة الامھات الرجال عامة القراء
0

20

40

60

80

100

الاطفال  النساء عامة الامھات الرجال عامة القراء



  الدراسة الميدانية−الفصل الرابع                                                                                         /

                                                                          الأساليب الاقناعية في الصحافة المكتوبة ̈  
 

هي سياسة الصحيفة ونوعها بالدرجة الأولى ثم الأهداف التي ترمي إليها، ووظائفها إضافة إلى طبيعـة  
  .ور المستهدفالموضوع المعالج وحركة الأحداث، كل هذه الأمور وغيرها تبرز لتحدد نوعية الجمه

نجد أن فئة عامة القراء تشكل النسبة المطلقة التـي تخاطبهـا المـواد    ) 03(حسب الجدول رقم 
ويعود ذلك أساسا على تركيزها على أحداث ووقائع آنية تدل %) 92,86" (الخبر" الصحفية في جريدة 

في مقدمتها الأخبـار   عليها نسب الأشكال الصحفية المستخدمة  في معالجة المواضيع الصحية، إذ تأتي
مـن مجمـل المـادة    %) 35,58(بنسـبة  ) تقرير 37(، فالتقارير وعدد )خبر 43%) (41,35(بنسبة 

  .الموجهة إلى عامة القراء وبنسب متفاوتة، مست مواضيع وقضايا عامة تهم كل شرائح المجتمع
 ـ%) 5,36(فئة النساء إلا بنسبة " الخبر" لا تخاطب جريدة  حية الخاضـعة  من مجمل المواد الص

ويتعلق الأمـر بالمقـال الـذي تنـاول     ) مواضيع 3(النساء عامة بـ %) 2,68(للتحليل، مثلت نسبة 
، والخبـر الـذي   " المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة لورم المبيض" موضوع السرطان تحت عنوان 

 ـ   ى الحمـل  أظهرت فيه الصحيفة نتائج الدراسة الدانماركية التي تكشف أن عصير  العنـب سـاعد عل
  .إضافة إلى الإعلان الوحيد عن مواد التجميل"

فقد وجهت إلى الأمهات متمثلة في مقـالين يعـالج الأول مشـكلة    ) فئة النساء( أما النسبة الباقية 
والآخر يكشف مدى خطورة الأمراض التي يتعرض لها الأطفال، إضافة إلى الخبر الـذي  " الإجهاض"

واللافت أن الموضـوعين الأخيـرين    -نتائج دراسة–ى الأطفال يحذر من مخاطر الهاتف المحمول عل
رغم تحدثهما عن الأطفال إلى أن مادتهما موجهة أساسا للأمهات على  أساس أن الأمهات لهم مقـدرة  

  .فائقة على التأثير في الأولاد وإقناعهم
 ـ    %) 1,78(في حين احتلت فئة الأطفال ما نسبته  ر من مجمـل المـادة الصـحة ويتعلـق الأم

  .دانون" الياغورت" بالإعلانين اللذين يتضمنان مادة 
غياب أي مادة صحفية تخاطب فئة الرجال بصورة مستقلة مما يعـي  ) 04(كما يبين الجدول رقم 

  .دمج الفئة مع عامة القراء
  :نتيجة

خلال فترة الدراسة، فإنها لم تعكـس هـذا   " الخبر"رغم تنوع المادة الصحية التي عالجتها جريدة 
يتميز باللاتجانس الأمر الذي ) الجمهور( تنوع على فئة الجمهور المستهدف، مع العلم أن هذا الأخير ال

يفرض نوعا من الدقة في المعالجة تتماشى واختلاف قدرات الأشخاص، أميين متعلمين، مثقفين، وغير 
  .مثقفين، خاصة مع تزايد دائرة المهتمين بالمسألة الصحية، وغياب صحافة متخصصة

هذا ما يؤكد الكلام الذي قلناه عن الإعلام الصحي في الجزائر، والذي يتميـز ببعـد واحـد أي     
استعمال رسائل واحدة تمس كل شرائح المجتمع دون مراعاة خصائص كل طبقة اجتماعية موجودة في 

هرة تقلـل  ، الشباب، الرجال، النساء، العجزة، وهذه الظا)فئة عامة القراء(المجتمع، إذ تمس كل الفئات 
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من فاعلية الرسائل الصحية، وهذا  يرجع بالدرجة الأولى إلى سيطرة الطابع السردي الإخباري ومـا  
على عكس النتائج التـي  . يحمله من أخبار سريعة عن الصحة العمومية وما يطرأ عليها من مستجدات

تولي اهتمامـا  " تشرين" في دراسته السابقة الذكر، إذ توصل إلى أن جريدة " أديب خضور"توصل إليها 
، إلا أنهـا  "الجمهور العام"كبيرا بقضايا المرأة، لتتراجع باقي الشرائح الاجتماعية الأخرى بما في  ذلك 

  .ورغم ذلك أبدت ،تنوعا ملحوظا في  مخاطبتها لمختلف الشرائح الاجتماعية وحتى الفئات المهنية
  

  . مصدر الرسالة الصحية):  05( الجدول رقم 
  %  ك  المصدر

  60,71  68  صحفي
  2,68  03  طبيب

  9,82  11  منظمة أو مؤسسة
  -  -  مجلة أو كتاب

  26,78  30  غير محددة
  100  112  المجموع

%) 60,71(يساهمون في تحريـر  " الخبر"تكشف بيانات هذا الجدول أن الصحفيين العاملين في 
قابل باقي المصادر الأخرى إذ ، وذلك م)الموالي) 04(أنظر إلى الشكل رقم (من مجمل المواد الصحية 

، فالمؤسسات أو المنظمات أو الوكالات بنسـبة  %)26,78(تليها مرتبة المواد غير المحدد كتابها بنسبة 
، إذ لم تبلغ نسبة )أطباء دائما(، ويلاحظ قلة اهتمام الصحيفة بالاختصاصيين في هذا المجال %)9,82(

، في حين لم نعثر على أي اقتباس مـن كتـاب أو   )%2,68(المواد التي كتبها اختصاصيين سوى نسبة
يبين لنا توزيع مصـادر  ) 06(مجلة بصورة واضحة ومطابقة للشروط العلمية للاقتباس، والجدول رقم 

  .الصحيفة بحسب الأشكال الصحفية
  .مصدر الرسالة الصحية):  04( الشكل رقم 
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  .لى الأشكال الصحفيةتوزيع مصدر الرسالة الصحية ع):  06( الجدول رقم 

  المصدر
  الأشكال 
  الصحفية

  طبيب  صحفي
منظمة أو 

  مؤسسة
مجلة أو 

  كتاب
  غير محددة

وع
جم

الم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

  45  60  18  -  -  9,09  01  -  -  38,23  26  الخبـــر
  12  33,33  10  -  -  18,18  02  -  -  -  -  المقـــال
  05  -  -  -  -  -  -  -  -  7,35  05  التحقيــق

  01  -  -  -  -  -  -  -  -  1,47  01  ــودالعمـ
  04  3,33  01  -  -  9,09  01  -  -  2,94  02  التعليـــق
  37  3,33  01  -  -  18,18  02  -  -  50  34  التقريـــر
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحديـــث
  05  -  -  -  -  45,45  05  -  -  -  -  الإعـــلان
  03  -  -  -  -  -  -  100  03  -  -  الإرشـــاد
  112  100  30  -  -  100  11  100  03  100  68  المجمــوع
  

أثبتنا إلى غاية الآن بأن الحياة الصحية في الجزائر تعرف تنوعا محسوسا، واهتماما متزايدا من 
طرف القراء، حيث أصبح الموضوع الصحي جزءا من الأحداث اليومية التي تسـعى الجريـدة إلـى    

ة إلى أن مصـداقية الرسـالة تسـتند    تغطيتها وإرضاء قراءها، وإن كنا قد توصلنا في الفصول النظري
، فإن الأمر يفرض على الجريدة مستوى من المعالجة يتماشـى أولا  )معد الرسالة(أساسا إلى صاحبها، 

  .وخصوصية مثل هذه المواضيع التي تكتسي طابعا علميا، ويلبي مطالب القراء
ونقصد (ال الصحفية والذي يبين توزيع مصدر الرسالة على الأشك) 06(لكن بيانات الجدول رقم 

، تؤكد على غلبة نسبة المـواد  )بالمصدر هنا الجهة التي كتبت المادة الصحية حسب ما يدون في آخرها
، فترتفع نسبة هذه المواد فـي التقـارير بنسـبة    "الخبر"التي نسبت إلى الصحفيين العاملين في جريدة 

، لتنخفض النسبة %)38,23(بة من مجمل الموضوعات التي يحررها صحفيين، فالأخبار بنس%) 50(
للعمود الواحد الذي شملته الدراسـة، وهـذا   %) 1,47(للتعليق و %) 2,94(للتحقيقات، %) 7,35(إلى 

يرجع أساسا إلى الطابع الخبري السردي  الذي تتميز به هذه المعالجة، خاصة فيما يتعلق بنقل المعلومة 
  .والحادثة الآنية الصحية التي لا تحتاج إلى مختص
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أما إذا انتقلنا إلى المواد الغير محدد مصدرها أو كاتبها فهي الأخرى تشهد ارتفاعا كبيرا إذا مـا  
، ارتفعت أعلى نسبة بها في الأخبار بنسـبة  %)26,78(قورنت بباقي المصادر حيث سجلت ما نسبته 

ن المقـالات  ، من مجمل المواد غير المحدد ومصدرها، كما يمكن أن نلاحظ  أن نسبة كبيرة م%)60(
، لنجد أيضا تعليقا وتقريرا بدون تحديد كاتبها، هـذه  %)33,33(غير معروف كاتبها، وهي تمثل نسبة 

المواد ربما تمثل مواد جاهزة منقولة من كتب أو مجلات بطرق غير علمية مما يعنـي عـدم إلتـزام    
، أيـن  %)9,82(بنسبة  ثالث المراتب كانت من نصيب المؤسسات والهيئات. الصحيفة بالأمانة الفكرية

منسوبة كلها إلى الوكـالات  ) 06(وجدنا كل من الخبر، التقرير والمقال كما هو موضح في الجدول رقم
  .في  حين كان التعليق صادرا عن مديرية الصحة، والإعلانات الخمسة من طرف المؤسسات التجارية

يب لـم تقتصـر سـوى علـى     أن المواد التي كتبها الطب) 06(واللافت للنظر في الجدول رقم  
حيث يجيب الطبيب فيها على أسئلة القراء أمـا المجـلات أو   " إرشاد" الأشكال التي اتفقنا على تسميتها 

  .الكتب فلم نجد أي مادة صحفية تنسب إلى هذه الأخير
  :النتيجة

تقـارير،   أخبار،(يساهم الصحفيين العاملين  في جريدة الخبر بتحرير نسبة كبيرة من المواد الصحية  -
، إضافة إلى المواد الجاهزة التي تحصل عليها الجريدة من وكالات الأنبـاء وجهـات غيـر    )تحقيقات

يحررها " الخبر"تقريبا من المواد الصحفية التي تنشرها %) 97,31(محددة وعامة، وهذا يعني أن نسبة 
  .غير الاختصاصين

جريـدة  (على عدم التزام الصحافة المكتوبـة  ارتفاع نسبة المواد غير المحدد مصدرها إنما هو دليل  -
بالأمانة الفكرية والمتمثلة في النقل من مصادر مختلفة دون ذكـر الجهـة التـي نقـل منهـا      ") الخبر"

  .الموضوع الأمر الذي يؤثر على مصداقيتها
هذه النتيجة أيضا تتوافق وخصائص الإعلام الصحي في الجزائر حيث وجدنا أن  ما يعاب على 

الصحي هو غياب مرسل أو معد للبرامج بصورة دائمة أو أخصائيين مما يجعلها عبـارة عـن    الإعلام
مبادرات فردية وجهود تلقائية تظهر في المناسبات مما يقلل من مصداقيتها واحتمال نجاحها وإقناعهـا  

  . للجماهير
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  توزيع المواضيع الصحية):  05( لشكل رقم توزيع المواضيع الصحية                           ا):  07( الجدول رقم 
  .على صفحات جريدة الخبر                                        .على صفحات جريدة الخبر          

مكان نشرها على 
  مستوى الجريدة

  السنة  التكرار

  9,82  11  الصفحة الأولـى
  42,86  48  الصفحة الوسطى
  10,71  12  الصفحة الأخيرة

  36,61  41  الصفحـات باقي
  100  112  المجمــــوع

للمضـامين الصـحية   " الخبر"عرفنا فيما سبق بعض المؤشرات الدالة على كيفية معالجة جريدة 
، وذلـك  "الخبر"وفيما يلي يعرض هذا الجدول مؤشرا آخر على كيفية عرض هذه المواضيع في جريدة 

  .حسب مكان نشرها
) 12-13(مجمل المواد الصحية على الصفحات الوسـطى  من %) 42,86" (الخبر"تنشر جريدة 

على الصـفحة  %) 9,82(على الصفحة الأخيرة، و %) 10,71(على باقي الصفحات، و %) 36,61(و
، والجدول الموالي يبين لنا توزيع الأشكال الصحفية علـى الصـفحات   ))05(أنظر الشكل رقم (الأولى 

  .المختلفة للجريدة
  .المواضيع الصحية على صفحات الجريدة بحسب الأشكال الصحفية توزيع):  08( الجدول رقم

  باقي الصفحات  الصفحة الأخيرة  الصفحة الوسطى  الصفحة الأولى  

وع
جم

الم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

  45  24,39  10  83,33  10  29,17  14  100  11  الخبــر
  12  14,63  06  -  -  12,5  06  -  -  المقــال
  05  -  -  -  -  10,42  05  -  -  التحقيـق
  01  -  -  8,33  01  -  -  -  -  العمـود
  04  4,88  02  -  -  4,17  02  -  -  التعليـق
  37  41,46  17  8,33  01  39,58  19  -  -  التقريـر
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحديـث
  05  7,32  03  -  -  4,17  02  -  -  الإعـلان
  03  7,32  03  -  -  -  -  -  -  الإرشـاد
  112  100  41  100  12  100  48  100  11  المجموع
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تحتل المرتبة الأولى من حيث معدل نشـر  ) 13-12(يوضح الجدول أن الصفحات الوسطى  إذ
الجدول ر قـم  %) (42,86(بنسبة ) مادة صحية 48(المواضيع الصحية حيث نشرت بها جريدة الخبر 

خبـرا بنسـبة    14من مجمل المواد الخاضعة للتحليل، يعود ذلـك أساسـا إلـى تخصيصـها     )) 07(
لمواد التي نشرتها في هذه الصفحة، أما أعلى نسبة من المواد المنشـورة فـي   من مجمل ا%) 29,17(

 06(من مجمل مواد الصفحة الوسـطى، إضـافة إلـى    %) 39,58(هذه الصفحة فتعود للتقرر بنسبة 
، كما ضمت هذه الصفحة كل التحقيقات الخاضـعة للتحليـل إضـافة إلـى إعلانـين بنسـبة       )مقالات

)4,17 .(%  
والـذي  )تقريرا 17" (الخبر"انية كانت من نصيب باقي الصفحات، نشرت بجريدة أما المرتبة الث

من مجمل المواد المنشـورة فـي   %) 24,39(يحتل أعلى نسبة من مواد هذه الصفحة يليه الخبر بنسبة 
، %)7,32(بنسـبة  " الإرشـاد "، كما تضمنت هذه الصفحات )تكرارت 06(هذه الصفحات فالمقال بـ 

من مجمل المـواد المنشـورة فـي هـذه     %) 4,88(سبة، إضافة إلى التعليق بنسبة والإعلان بنفس الن
وهذا ما أدى إلى الارتفـاع النسـبي   " عيادة الخبر"الصفحات، كما تم تخصيص زاوية أسبوعية صحية 

  . لعدد المواضيع الصحية على هذا المستوى
مـن  %) 10,71(وبنسبة  )مادة 12(في حين احتلت الصفحة الأخيرة النسبة ما قبل الأخيرة بـ 

والتـي  ) أخبار 10(حيث نشرت بها بعض الأخبار  الصحية " الخبر"مجمل المواد المنشورة في جريدة 
احتلت أعلى نسبة من المواد المنشورة في هذه الصفحة، تتعلق هذه الأخبار ببعض الأمراض الخطيرة، 

دث المرور، أو ذات الطابع الغريـب  والمواضيع المتعلقة بالصحة العمومية، كتفشي داء خطير، أو حوا
  .والطريف، أو الأخبار ذات أهمية، إضافة إلى العمود

أما المواد الصحفية التي نشرتها الصحيفة على صفحاتها الأولى والتي احتلت أدنـى المراتـب    
دون غيرها من الأنواع الصحفية، ممـا يؤكـد  الصـفة    ) خبرا 11(فهي أخبار ذات أهمية بلغ عددها 

زة للصفحة الأولى إذ لا تنشر فيها إلاّ المواضيع الأكثر أهمية من اجل لفت الانتباه مما يعنـي أن  الممي
  .المواضيع الصحفية فرضت نفسها على الجريدة كمواضيع ذات أهمية لا يستهان بها

  :النتيجة
  .بأعلى معدلات تكرارية، لنشر المواضيع الصحية) 13-12(تحظى الصفحة الوسطى  -
  .صفحة الأولى بأقل معدلات تكرارية، لكن بأهم المواضيع الصحيةتحظى ال -
  .في حين تنشر الجريدة مواضيع هامة ومتفرقة في باقي الصفحات الداخلية -
  .أما الصفحة الأخيرة فتنفرد بالأخبار الجادة والطريفة أو حتى الخطيرة -

  
  



  الدراسة الميدانية−الفصل الرابع                                                                                         /

                                                                          الأساليب الاقناعية في الصحافة المكتوبة ̈  
 

  
  .لصفحةأماكن نشر المواضيع الصحية على مستوى ا):   09( الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  مكان النشر في الصفحة
  27,68  31  أعلى اليمين
  11,61  13  أعلى اليسار
  20,53  23  قلب الصفحة
  14,28  16  أسفل اليمين
  17,86  20  أسفل اليسار
  6,25  07  ذيل الصفحة
  1,78  02  صفحة كاملة
  100  112  المجمــوع

  
في الجريدة والذي كشف لنـا توزيـع المـواد    أشرنا في الجدول السابق إلى مؤشر مكان النشر 

الصحية بحسب الصفحات الأكثر أهمية للنشر، ويوضح هذا الجدول مؤشرا كيفيا آخـر يبـرز أهميـة    
مكان النشر في الصفحة ذاتها، إذ تشير دراسات الجمهور إلى أن غالبية القراء يهتمون بما ينشـر فـي   

الصفحة، فأسفل الصفحة، ليحتل أسـفل يسـار أقـل    أعلى الصفحات وبالضبط على اليمين، يليها قلب 
  :أعلاه إذ يبرز أن) 09(اهتمامهم، وهذا ما سنعرفه من خلال الجدول رقم 

المرتبة الأولى عادت إلى أعلى اليمين، حيث حظيت هذه المنطقة بأعلى نسبة تكراريـة قـدرت   
  .واضيع الصحية، وهو مؤشر إيجابي على محاولات  الإبراز والإظهار للم%)27,68(بنسبة 

، وهي نسبة إيجابيـة أيضـا، لأن   %)20,53(ثاني أعلى نسبة كانت لمؤشر قلب الصفحة بنسبة 
قلب الصفحة يدخل في اهتمامات الجمهور، وقد لاحظنا بأن هذا المستوى يأخذ حيزا كبيرا في جريـدة  

قروئية المواضيع الخبر، وعليه كثرت النشر في قلب الصفحة يساوي حتما عاملا مساعدا على زيادة م
  .الصحية

يليها المؤشر السلبي اسفل اليسار، إذا ما لاحظنا أنه أقل مواطن اهتمام القـراء حيـث تركـزت    
لمكان  أسفل اليمين، %) 14,28(من المواد الصحية في هذا المكان كما سجلنا نسبة %) 17,86(نسبة 

  .لكنها تعتبر نسبة قليلة إذا ما قورنت بباقي النسب
  .وهو أعلى اليسار%) 11,61(لنا مؤشرا إيجابيا آخر، لكن بأقل نسبة في حين سج

والملاحظة  الوحيدة الجديرة بالـذكر  %) 6,25(ليحتل مؤشر ذيل الصفحة المرتبة الأخيرة بنسبة 
هي أن الجريدة خصصت صفحتين كاملتين تناولت فـي الأولـى تحقيـق عـن     ) 09(في الجدول رقم 
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تكون الصفحة الثانية من نصيب الإعلان الذي تنـاول مـادة التنظيـف    وباء ينتشر في صمت ل" السيدا"
  ". BREF"الجافيل 

  :النتيجة
يعد مكان نشر المواضيع في الجريدة من أهم أساليب الإبراز للمواضيع الهامة كما يعطيها سمات 

  :إقناعية وقد توصلنا من خلال هذا المؤشر إلى
رية وهو مؤشر إيجابي يدل على أهمية المواقع التي تحتلها يحتل الموقع أعلى اليمين أعلى نسبة تكرا -

  .المواضيع الصحية
  .أقل مرتبة تكرارية كانت لذيل الصفحة -
  .لإبراز المواضيع الصحية وذلك طبعا يخضع لمدى أهمية المواضيع" الخبر" تسعى جريدة  -
  ). 06(وفيما يلي نوضح هذه النتائج بالشكل البياني رقم  
  

  .أماكن نشر المواضيع الصحية على مستوى الصفحة):  06 (الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .القيم الواردة في المواضيع الصحية):  10( الجدول رقم 
  القيم
  

  %  ك

  27  30  الوقايــــة
  07  08  العــــلاج
  16  18  التثقيــــف
  50  56  أخـــــرى
  100  112  المجمــــوع
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فبقـدر مـا تشـكل المواضـيع     . في المواضيع الصحيةالقيم الواردة ) 10(يوضح الجدول رقم 
الصحية سبقا صحفيا، تتزايد أهميته مع تعقد معطيات الحيـاة الصـحية بسـبب ظـروف اقتصـادية      
واجتماعية وحتى كوارث طبيعية ساعدت على تشكيل قاعدة جماهيرية واسعة لمثل هـذه المواضـيع،   

د سرد الأخبار، فـالأمر لا ينطبـق علـى    وبقدر تنوع وتفاقم وظائف الصحافة التي خرجت عن مجر
  ).10(، أو هذا ما يمكن أن نكشفه من خلال الجدول رقم "الخبر"المضامين الصحية في جريدة 

من المواضيع الصـحية لـم   %) 50(، أن نسبة )10(حيث يظهر من تحليل بيانات الجدول رقم 
هذا إلى سيطرت الطـابع السـردي   تحمل قيم الوقاية والعلاج ولا حتى التثقيف الصحي، وربما  يرجع 

للوقائع والأحداث الصحية الطارئة كانتشار وباء، أو حوادث مرور خطيـرة، أو تصـريحات بعـض    
أو شكاوي العاملين في القطاع، وغيرها لهذا جاء معظمهـا فـي   ) نشر التعليمات الوزارية(المسؤولين 

  .كما مر معنا في مؤشر سابق) الخبر، التقرير(قالب سردي 
تي في المرتبة الثانية المواد التي تنشر طرق الوقاية وكيفية حماية صـحة القـارئ بـالطرق    تأ

من مجل المواد الصحية، فـي حـين   %) 27(الفردية أو حتى الإجراءات التي تتكفل بها الدولة بنسبة 
 من مجمل المـواد %) 15(يتراجع دور الجريدة في تثقيف القراء بمختلف المعارف الصحية إلى نسبة 

الصحية، لتعود المرتبة الأخيرة لقيمة العلاج وكيفية التغلب على مختلـف المشـاكل الصـحية بنسـبة     
رقم ( ، ومن أجل تشخيص هذه البيانات سوف ننتقل إلى الجدول الموالي )07أنظر الشكل رقم%) (07(
  .ه النسبأين سنربط هذه القيم بالأشكال الصحفية والتي ستعطينا تفسيرا دقيقا لتباين هذ)) 11(

  
  .القيم الواردة في المواضيع الصحية):  07( الشكل رقم 
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  .توزيع القيم الواردة في المواضيع الصحية على الأشكال الصحفية): 11(الجدول رقم 
  القيم

  الأشكال
  أخرى  التثقيف  العلاج  الوقاية

  المجموع
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  45  51,78  29  22,22  04  25  02  33  10  الخبــر
  12  -  -  44,44  08  25  02  07  02  المقــال
  05  3,57  02  16,67  03  -  -  -  -  التحقيـق
  01  1,78  01  -  -  -  -  -  -  العمـود
  04  7,14  04  -  -  -  -  -  -  التعليـق
  37  23,21  13  16,67  03  50  04  57  17  التقريـر

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحديـث
  05  7,14  04  -  -  -  -  03  01  الإعـلان
  03  5,35  03  -  -  -  -  -  -  الإرشـاد
  112  100  56  100  18  100  08  100  30  المجموع

  
أن المواد الصحية التي تناولت طرق العلاج وكيفية صـيانة  ) 10(لاحظنا في الجدول السابق رقم

المجسم والتخلص من مختلف المشاكل الصحة على مستوى الفرد والجماعة احتلت المرتبـة الأخيـرة   
يمكن أن نتبين الأشكال الصـحفية  ) 11(من مجمل المواد الصحية، وحسب الجدول رقم ) %07(بنسبة 

مـن  ) وعددها أربع تقارير% ( 50التي ضمنت هذه القيمة فكان التقرير اكثر الأنواع الصحفية بنسبة 
  .%)25(مجمل المواد التي وردت فيها قيم العلاج إضافة إلى خبرين ومقالين بنفس النسبة 

نسبة قليلا فيما يخص قيمة التثقيف والتي تعني بزيادة قدرة القراء على اتخـاذ قـرارات   لترتفع ال
معلنة تؤثر في صحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم من خلال تزويدهم بمختلف المعارف والمعلومـات  

، وربما يرجع انخفاض هذه النسبة مقارنـة بالنسـبتين البـاقيتين، إلـى     %)16(الصحية وذلك بنسبة 
ض الأنواع الصحفية التفسيرية الوصفية والفكرية، مع انعـدام الحواريـة، الأنسـب لمثـل هـذه      انخفا

تدل على ذلك الأشكال الصحفية التي ضمت هذه القيمة، حيـث  . المواضيع كما توصلنا في نتيجة سابقة
ثقيف من مجمل المواد التي وردت فيها  قيمة الت%) 44,44(نلاحظ أن أعلى نسبة تخص المقال بنسبة  

  %).22,22(خضع للتحليل، فالأخبار بنسبة ) مقالا 12(مقالات من مجموع ) 08(وعددها 
مـن  ) تحقيقات 03(، كما يتبين أن %)16,67(فقط وبنسبة ) تقارير 03(أما التقارير فلم نجد إلا 

نستخلص من هذا أن المقال والتحقيق، ورغم قلـة  %). 16,67(شملتها الدراسة مثلت نسبة ) 05(بين 
  ).كأنواع فكرية وصفية وتفسيرية(تكراراتها إلا أنها الأنسب لحمل هذه القيمة للقراء 
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من مجمـل  %) 27(أما فيما يخص الوقاية فقد احتلت المرتبة الثانية من حيث التكرارات وبنسبة 
 17(القيم الواردة في المواضيع الصحية، تركزت النسبة الكبرى من هذه القيمة في التقارير إذ سـجلنا  

من مجمل الأنواع الصحفية التي ضمت قيمة الوقاية  ليأتي الخبر بثاني مرتبـة  %) 57(بنسبة ) تقريرا
، في حين وجدنا مقـالين بنسـبة   )من مجمل الأنواع التي حملت هذه القيمة%) ( 33(تكرارية وبنسبة 

اول مادة التنظيف وردت  فيهما طرق الوقاية وكيفية حماية الجسم بالإضافة إلى إعلان واحد تن%) 07(
 )BREF (فرغم طابعها التجاري إلا أنها وسيلة مفيدة للوقاية من الجراثيم.  

في حين نلاحظ الارتفاع المحسوس للمواد الأخرى التي لم تحمل أي قيمة مـن القـيم السـابقة    
بنسـبة  " الأخبـار " من مجمل المواضيع الصحية، إذ نلاحظ سـيطرة  %) 50(وبنسبة كبيرة تقدر بـ 

، هذا يدل على  أن الطـابع الخبـري   %)23,21(من مجمل هذه المواد، فالتقارير بنسبة %) 51,78(
السردي هو الغالب على هذه المواد حيث تعنى بنقل الأخبار والأحداث الصحية المستجدة علـى أرض  

من مجمل هذه الموضوعات فهي %) 7,14(الواقع، أما الإعلانات وكما هو موضح في الجدول بنسبة 
مادة الإرشاد والتي تناولت إجابات الطبيـب  . لانات تجارية بالدرجة الأولى تهدف إلى الترويج للسلعإع

%) 3,57(من هذه المواضيع، كما مثلـت التحقيقـات نسـبة    %) 5,35(على أسئلة القراء شكلت نسبة 
يوجـه نـداء    وعددها تحقيقين، كان التحقيق الأول يهدف أبعد من التثقيف والوقاية والعلاج حيث  كان

إلى مختلف الجهات والسلطات وحتى الأفراد بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان فيما 
، إضافة إلى التحقيق الذي يتحدث عـن رأي  )السيدا، الداء الذي ينتشر في صمت(يخص موضوع هام 

  .الناس حول الاستشفاء في الحمامات البدائية
  .حتلها العمود الذي هو عبارة عن رأي الكاتب بأسلوبه الخاصآخر مرتبة في هذه المواضيع ا

  :النتيجة
مـن  %) 50(تشكل المواد التي لم تحمل أي قيمة وقائية أو علاجية أو تثقيفية، النسـبة الأكبـر   

مجمل القيم التي ترد في المواضيع الصحية، مما يعني أن التغطية الصحفية للمواد الصحية في جريـدة  
في أولوياتها توعية وتثقيف القراء، بقدر ما تهدف إلى نقل الأخبار والأحداث الصـحية  لا تضع " الخبر"

السريعة، يدل على ذلك ارتفاع نسبة الأنواع الصحفية الإخبارية السردية، وتراجع الأنـواع التحليليـة   
  .الوصفية كما ذكر في نتيجة سابقة

والتي تشـكل مـا   " الوقاية" ح من نصيب قيمة وإذا استثنينا هذه النسبة فإن أكبر نسبة تكرارية تصب -
  %).18(من مجمل القيم الواردة في المادة الصحية، تليها قيمة التثقيف %) 27(نسبته 

  %).08(تتركز أقل نسبة تكرارية في قيمة العلاج بـ  -
، إضافة إلى )فئات ماذا قيل(إذا كنا قد تعرفنا في الجداول السابقة على  مضمون المواد الصحية 

، فإننا ومن خلال الجدول المـوالي  )فئات كيف قيل(لأنواع الصحفية التي قولبت فيها، ومواقع نشرها ا
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إذ ).وهو مؤشر آخر عـن كيـف قيـل   ( سوف نتعرف على بنية النص الإعلامي الصحي ) 12(رقم 
التي  موادها الصحية، من خلال الأساليب الاقناعية" الخبر "يوضح لنا الطريقة التي تعرض بها جريدة 

  .تستخدمها في  معالجتها لهذه المواد
  

  .النسب الكلية للأساليب الاقناعية في المواضيع الصحية): 12(الجدول رقم 
  %  التكرار  الأساليـــب الاقناعية  
  19  75  الوضوح والضمنية  01
  29  112  تقديم الأدلة والشواهد  02
  13  50  )المعارض/المؤيد (تقديم جانب واحد أو جانبي الموضوع   03
  09  35  استخدام الاحتياجات الموجودة  04
  08  31  تأثير رأي الأغلبية  05
  22  85  التكرار بالتنويع  06

  100  388  المجمـــــــوع
  

عن النسب الكلية للأساليب الاقناعية في المواضـيع الصـحية،   ) 12(تكشف بيانات الجدل رقم 
واحدة في كل مادة من المواد الخاضعة للتحليـل  حيث تمثل التكرارات ظهور الأسلوب  الاقناعي مرة 

  ).نتطرق إلى النسب التفصيلية لاحقا) (مادة112(وعددها كما عرفنا 
أسلوب تقديم الأدلة والشواهد في كل المواد الصحية التي نشرتها والتي " الخبر"استخدمت جريدة 

الأسـاليب الاقناعيـة بنسـبة    فاحتل بذلك المرتبة الأولى بين مختلف ) مرة 112(أخضعت للتحليل أي 
)29.(%  

صحية، مشكلا بذلك ) مادة 85(لتكون المرتبة الثانية لأسلوب التكرار بالتنويع والذي استخدم في 
  .من مجمل الأساليب الاقناعية%) 22(نسبة 

دائما، كانت من نصيب أسـلوب الوضـوح والضـمنية    )12رقم (المرتبة الثالثة وحسب الجدول 
من مجمل الأساليب الاقناعية، وعادت الرتبة التكرارية الرابعة %) 19(وبنسبة ) ةمر 75(بتكرار قدره 

، حيـث شـكل   )تكرارا 50(إلى أسلوب تقديم جانب واحد أو جانبي الموضوع المؤيد والمعارض بـ 
من بين الأساليب الاقناعية المستخدمة، أما المرتبة الأخيرة، فقد عادت لكل من أسـلوب  %) 13(نسبة 

 31و 35(الاحتياجات الموجودة وأسلوب تأثير رأي الأغلبية حيث سجلا مراتب تكرارية دنيا  استخدام
على التوالي من مجمل الأسـاليب الاقناعيـة   %) 08(، %)9(، بنسبة منخفضة مثلت )مرة على التوالي

  ).08(أنظر الشكل رقم (المستعملة في معالجة المواد الصحية 
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  .الاقناعية في المواضيع الصحيةنسب الأساليب : )08( الشكل رقم

  
يمكننا أن نلاحظ التفـاوت الكبيـر بـين نسـب     ) 08(والشكل رقم ) 12(من خلال الجدول رقم 

الأساليب الاقناعية المستخدمة في معالجة المضامين الصحية، هذا التفاوت يتوقف أساسا علـى النـوع   
ة التأثير المطلـوب إحداثـه علـى    الصحفي المستعمل، ثم على طبيعة الموضوع المعالج، وعلى نوعي

  :جمهور معين وكما سبق وأن توصلنا في نتائج سابقة فإن هذه المعالجة  تتميز بـ 
الخبـر والتقريـر   (غلبة الأنواع الصحفية الإخبارية المباشرة، على باقي الأنواع الصحفية -

  ).على التوالي%  30و % 40بنسبة 
مية أكبر مرتبة تكرارية إضـافة إلـى المواضـيع    احتلت المواضيع المتعلقة بالصحة العمو -

  ).على التوالي%) 25(و  %)  33,93( (المتعلقة بالأمراض 
  ).عامة القراء(من المواد الصحية إلى الجمهور العام %) 92,86(توجه ما نسبة  -
  .من المواد الصحية%) 60,71(يساهم الصحفي العام في جريدة الخبر في تحرير  -
من %) 50(لتي لا تحمل أي قيمة وقائمة أو علاجية أو تثقيفية النسبة الأكبر تشكل المواد ا -

  .مجمل القيم التي ترد في المواضيع الصحية
هذه النتائج مجتمع، تؤثر على الأسلوب الاقناعي الذي تستعمله الجريدة ولمعرفة سـبب تفـاوت   

لأسـاليب الاقناعيـة علـى    هذه النسب سوف نحلل باقي الجداول التي توضح توزيع كل أسلوب من ا
  ).12(الأشكال الصحفية، حسب المراتب التكرارية التي تحصلنا عليها من الجدول رقم 
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  :تقديم الأدلة والشواهد .1
  

  .النسب الكلية لأقسام الأدلة والشواهد في الرسالة الصحية):  13( الجدول رقم 
  %  ك  أنواع الأدلة

  75,15  880  أدلة عقلية
  20,24  237  أدلة عاطفية
  4,61  54  أدلة تخويف
  100  1171  المجمـوع

  
من مجموع الأساليب الاقناعية التـي  %) 29(احتل أسلوب تقديم الأدلة والشواهد الصدارة بنسبة 

، هـذه الأدلـة والشـواهد    ))12(حسب الجدول (في تحريرها للمواد الصحية " الخبر"تستخدمها جريدة 
فـي  ) دليـل  1171(من قدرته على الإقناع إذ اسـتخدمت   تضفي شرعية على موقف المتصل، وتزيد

الذي يعرض النسب الكليـة لأقسـام    ) 13(، وحسب الجدول )مادة 112(المواد التي أخضعناها للتحليل 
بنسـبة  ) دليل 880(الأدلة والشواهد في الرسالة نجد أن الأدلة العقلية تشكل النسبة الكبيرة منها وعددها 

، لتحتل أدلـة التخويـف   )دليل 237(وعددها %) 20,24(لة العاطفية نسبة ، واحتلت الأد%)75,15(
من مجمل الأدلة العقلية، وفيما يلي سـوف نتعـرف   %) 4,61(المرتبة الأخيرة بنسبة ضعيفة تقدر بـ 

  .على نسب توزيع أنواع الأدلة والشواهد على الأشكال الصحفية
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ع الصحية ضيفي معالجتها للموا "الخبر"الأدلة التي تستخدمها جريدة كثر أإذا كانت الأدلة العقلية هي  -
كثر الأدلة الاقناعية العقلية استعمالا حيـث  أ، هي )14رقم (ن الأرقام والإحصائيات كما بين الجدول إف

، استخدم هذا النوع مـن الأدلـة العقليـة    )دليل 378عددها (من مجمل الأدلة العقلية ) 42,95(شكلت 
مـن مجمـل    )دليل 258(وعددها ) %68,25(الذي احتل المرتبة الأولى بنسبة " التقرير"يرة بنسبة  كب

الأشكال الصحفية التي استخدمت هذا النوع من الأدلة، لتعود ثاني المراتب التكرارية إلى الخبـر بــ   
من مجموع الإحصاءات والأرقـام التـي   ) %12,70(، فالتحقيق بنسبة )%13,22(وبنسبة ) مرة 50(
، لتنخفض النسبة كثيرا  في باقي الأشكال الصحفية كمـا هـو موضـح فـي     "الخبر"ستخدمتها جريدة ا

  .كأدنى نسبة في التعليق) %0,26(، لتصل إلى )14(الجدول رقم 
وعـددها  ) %42,04( ةبنسـب  ةثاني مرتبة تكرارية عادت للاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعي -
هذا النوع من الأدلـة دائمـا    استخدام والإحصائيات،دا لنسب الأرقام ة جبوهي نسبة مقار) دليل 371(
 من مجمل الاستشهادات بالمعلومات والأحـداث الواقعـة،  ) %45,82(وبنسبة ) مرة 170(بـ "التقرير"

وعـددها  ) %16,98(وتقدر بنسـبة  " الخبر"لتحتل المرتبة الثانية هذه المرة المقالات بنسبة تفوق بقليل 
النسبة موزعة على الأشكال الصـحفية الأخـرى    باقي تكونل، )%16,71(الخبر بنسبة ، ف)دليل 63(

  .الإرشاد %)1,35(متفاوتة، حيث احتل المرتبة الأخيرة وبنسبة  بوبنس
 ـ ينأما باقي أنواع الأدلة العقلية فقد عرفت انخفاضا شديدا مقارنة بالنوعين السابق ا ذ، ونقصـد به

من مجمل الأدلة ) %5,22(لمواضيع وزيادة شرعيتها فكانت نسبتها استخدام الصور كأدلة على صحة ا
لتعود  ،)صورة 20(وعددها ) %43,48(، استغل التقرير أكبر نسبة منها )صورة 46(العقلية وعددها 

، فـالخبر  )صور 8(وعددها ) %17,39(ثاني المراتب التكرارية في استعمال الصور إلى الإعلان بـ 
 05(، التحقيق )صور 6(المقال  :لتكون باقي الصور موزعة على) %15,22(وبنسبة  )صور 07(بـ 

  .، في حين لم تظهر أي صورة في العمود، التعليق والإرشاد)صور
ضم التعاريف المفاهيم العلمية، رغم نسـبته  يكما استخدمت الجريدة نوعا آخر من الأدلة العقلية 

) %35,55(النوع دائما فـي التقريـر بنسـبة    هذا  استخدام، )تعريفا 45(وعددها ) %5,11(الضعيفة 
من مجمل التعاريف العلمية، واحتل المرتبة الثانية هذه المرة الإرشاد الذي استعمل فيـه  ) تعريفا 16(بـ

 09(فالمقالات بـ) %24,44(الطبيب التعاريف العلمية لبعض الأمراض التي يعاني منها القراء بنسبة 
 07(حفية التي استغلت هذا النوع، تليها الأخبار بــ  صشكال المن مجمل الأ) % 20(تعاريف وبنسبة 

  .، لتكون المرتبة الأخيرة من نصيب التعليق بتعريفين)تعاريف
أما اعتماد الاستشهادات والتي تظهر في النص الصحفي في الشكل اقتباسات مأخوذة من أقـوال  

 )استشهادا 34(م نعثر إلا على صريحات فلتومصادر مشهورة ومعروفة كالخطب والكتب والوثائق وال
تقارير المنظمـة   ،تمثل في تصريحات بعض المسؤولين ،من بين الأدلة العقلية %)3,86(ل ما نسبته مثَّ
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نلاحظ أيضا أن التقرير حاز علـى   .للصحة، ومختلف المواد الصادرة في القرارات الوزاريةالعالمية 
من مجمل الأشكال الصـحفية، يليـه المقـال    ) %70,59(كبر نسبة أكبر عدد من الاستشهادات فشكل أ

، في حين تنعدم فـي  )استشهادات 3(فالخبر والتعليق بنفس النسبة وعدد التكرارات   %)11,76(بنسبة 
  .باقي الأشكال الصحفية 

، وهـي نسـبة    %)0,56(بناء النتائج على مقدمات كنوع من الأدلة العقلية لم يظهر إلا بنسـبة  
 %)40(ن المقال استعمل هذا النـوع بنسـبة   ألاحظنا إذ  الأدلةمن  النوع ة هذامنخفضة جدا رغم أهمي

ن المقال كنوع فكـري يسـتخدم هـذه    أمن مجمل الأشكال التي استخدمته، ربما يعود بسبب ذلك إلى 
بتكـرار   %)20(الطرق المنطقية لاقناع القراء، ليكون كل  من الخبر، التقرير والتحقيق بنفس النسب 

  .الإعلان والإرشاد ،نعم في العمودواحد، ليت
وفي آخر المراتب التكرارية التي عادت لاستخدام المسلمات في التحليل، فلم يظهر هذا النـوع   

  ."التقرير" من  الأدلة العقلية سوى مرة واحدة فقط في 
ن التقرير أظ العقلية فيمكننا أن نلاح الأدلة كثر الأشكال الصحفية استعمالا لهذهأأما إذا انتقلنا إلى 

على مختلف ، حيث تفوقت )دليل 490(أو عددها %) 55,68(الأدلة العقلية بنسبة كبيرة تقارب  يستخدم
إذا استثنينا أدلة بناء النتائج علـى  خاصة الأرقام والإحصائيات الأشكال الصحفية في كل الأدلة العقلية 

قية مقسـمة علـى  بـاقي الأشـكال     تكون النسبة البال، )14(مقدمات كما هو موضح في الجدول رقم 
رغم تذبذب مراتبـه التكراريـة    %)14,77(حيث نلاحظ استخدام الخبر للأدلة العقلية بنسب  ةالصحفي

أما المقال كنوع فكري فيستخدم كل الأنواع في طرح الأفكار وتحليلها  ،كل نوع من الأدلة ىعلى مستو
تميـز   ميـزة  لى في بناء النتائج على مقدماتها وهينه احتل المرتبة الأوأومناقشتها خاصة أننا لاحظنا 

  .الأنواع الفكرية
مهم يفسر الظواهر ويطرح حلولا للمشاكل بعد التحليل والتفسير والشـرح   صحفي التحقيق كنوع

فقد استخدم هذا النوع وبنسب متفاوتة أيضـا، تخضـع    ،التي تستند إلى أدلة منطقية وعقلية ،والمناقشة
ة إضافة إلى الصـور  يستعان بالأرقام والإحصائيات والمعلومات والأحداث الواقعلنوع الموضوع، إذ ا

فيعـود إلـى    الأدلـة مـن   ته، أما انخفاض نسب)مرة واحدة( والاستشهادات وبناء النتائج على مقدمات 
  .انخفاض نسبة التحقيقات بين مجمل الأشكال الصحفية وليس لعدم استعماله للأدلة العقلية

استعمل هو الآخر الأدلة العقليـة وكنـوع صـحفي     التكرارية عادت للتعليق، إذخامس المراتب 
يستند إلى النقد، فقد استغل كل من الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعة والأرقـام والإحصـائيات،   

  .إضافة إلى تقديم التعاريف للمفاهيم العلمية فقط دون باقي الأدلة
نه لـم  إالأدلة العقلية بل على الأدلة العاطفية كما سيأتي فعلى را كثي يعتمدأما الإعلان والذي لا  
لـه دورا   ةأيضا  سوى المعلومات والأحداث الواقعية والأرقام والإحصائيات كما تمثل الصور يستعمل

  .كبيرا في الإقناع
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 ليكون الإرشاد في المرتبة السادسة، مستخدما نوعين فقد هما الاستشهاد بالمعلومات والأحـداث 
  .يستخدمها الطبيب للإجابة على أسئلة القراء التيالواقعية وتقديم التعاريف للمفاهيم العلمية، 

نوع واحد  هو الاستشـهاد   إلاتحريره في ي ففلم يستخدم الصح ،أما العمود كنوع صحفي متميز
  .العقلية الأدلة في استخدام الأخيرةمحتلا بذلك المرتبة  رأيه،الواقعية التي تدعم  والأحداثبالمعلومات 

الشطر الثاني من الجدول سوف نجد النتـائج التفصـيلية    إلى وبانتقالناالعقلية  الأدلةكان هذا عن 
من اجل التأثير . في تحريرها للمواضيع الصحية "الخبر" الأدلة العاطفية التي تستخدمها جريدة  لأنواع

در ذوي المصـداقية العاليـة المرتبـة    الاستشهادات بالمصا على القراء من خلال عواطفهم، إذ شكلت
من اجل استمالة القراء وكسب ثقتهم وإضـفاء   العاطفية، وذلك  الأدلةمن مجمل %) 54(بنسبة  الأولى

التقرير يستخدم وبكثرة هذا النوع مـن   أنحيث نجد شرعية على الرسائل وزيادة قدرتها على الإقناع، 
 61(وعـددها   %)47,66(الصـحفية   الأشـكال مجمـل   التي احتلها بين ة، يظهر هذا من النسبالأدلة

العاملين في القطـاع الصـحي، أو خبـراء أو حتـى      الأطباء أوتصريحات الوزير،  ضم، ي)ااستشهاد
لتتراجـع   %)13,28(، فالتحقيق  بنسبة  %)27,34(بنسبة   الأخبارشخصيات ذات مصداقية، ثم نجد 

ليحتـل آخـر المراتـب    ) %4,69، التعليق  %6,25المقال ( الصحفية وبنسب منخفضة الأشكالباقي 
  .فلم يستخدما هذا النوع والإرشاد، أما العمود  %)0,78(بـ  الإعلان

اسـتخداما   الأشكالكثر أ" الإرشاد"ن نجد أي ،ليثاني المراتب التكرارية عادت لصيغة افعل التفض
هـي   إرشـادا على تسـميتها    ن المادة التي اتفقناأ إلىويعود سبب ذلك ) %32,35(لهذا النوع بنسبة 

أمـا العمـود    %)14,70(فالمقال بــ   %)20,59(نسبة  إلىمساحة للنصائح، ليتراجع بذلك التقرير 
واحتل المرتبة الخيـرة   %)8,82(بنسبة قليلة جدا وبنفس النسبة  إلافلم يستخدما هذه الصيغة  والتحقيق
  ) .%2,94(بـ  الإعلان
لات الألفاظ، إذ لا تسـتخدم الجريـدة هـذا النـوع إلا بنسـبة      مثلت استخدام دلا رتبة الثالثةمال

استشـارة  " الانقضـاض "العاطفية، حيث لاحظنا استعمال كلمـات مثـل    الأدلةمن مجمل ) 13,50%(
 إلـى لفـظ مـن الكلمـة    ل، والتي تعمل على نقل اوغيرها "الشائك" ، تراشق الاتهامات "افور" الطبيب 

، )مـرات  4(، التحقيـق  )مـرات  8(المقال  ،)مرة 24(، الخبر  )مرة 11(التقرير ( ،دلالاتها المعنوية
  .)، التعليق  مرة واحدة)مرات 3( الإعلان

مثـل التشـبيه والاسـتفهام     اللغويـة  للأسـاليب رابع مرتبة تكرارية كانت لاستخدام الجريـدة  
ل هـذا النـوع   حيث مث" الخبر"أكثرها استخداما هو الاستفهام خاصة في أن وللاستعارة، حيث وجدنا، 

 ـالخ"ظهر هذا النوع من الأدلـة فـي    ،من مجمل الأدلة العاطفية) %10,54(نسبة   6(والإرشـاد   "رب
، مرتين في المقال والتعليق، وفـي العمـود   )مرات 3(في الإعلان، وفي التحقيق  )مرات 4(، )مرات

  .والتقرير مرة واحدة
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مـن   %)4,64(ضعيفة جـدا مثلـت   نه حقيقة المرتبة الخامسة بنسبة أاحتل عرض الرأي على 
جـل محاولـة التـأثير فـي     أكان الإعلان هو الأكثر استخداما لهذا النوع من  ،مجموع الأدلة العاطفية

الخبـر والتقريـر   ( ن باقي الأشكال الصحفية لم تستخدم إلا مرة واحدة أو مرتين أالقراء، لنجد أيضا 
  .لم يظهر هذا النوع في التحقيق والإرشادفي حين ) العمود والتعليق مرة واحدة ،مرتين المقال

من  مجمل الأدلـة  ) %2,95(آخر المراتب التكرارية سجلها استخدام الشعارات والرموز بنسبة 
نه لم يسجل ارتفاعا محسوسا إلا في الإعلان ولم أالعاطفية رغم أهمية هذا النوع في استمالة القراء إلا 

  .دةيظهر إلا في التحقيق والتقرير بمرة واح
ن أأما إذا انتقلنا إلى الحديث عن الأشكال الصحفية التي تستخدم هذه الأدلة العاطفيـة  فيمكننـا   

كثر الأنواع الصحفية استخداما للأدلة العاطفية محتلا بذلك المرتبة الأولى بنسبة أن التقرير هو أنلاحظ 
وكانـت   ،)دليـل  83(ددها من مجمل الأشكال الصحفية التي استخدمت الأدلة العاطفية وع) 35,02%(
كثر الأدلة التي استعملها الصحفيون في تحريرهم لتقاريرهم الاستشهادات بالمصادر واسـتغلال ذوي  أ

  .كل الأنواع الأخرى إلى قناع القراء بصحة معلوماتهم، إضافةالمصداقية العالية لإ
إذ استعمل الخبـر   )دليلا 50( هاوعدد) %21,10(ثاني المراتب التكرارية احتلها الخبر بنسبة  

ها للتحليـل، أمـا عـن     ناكل الأدلة العاطفية ما عدا استخدام الشعارات والرموز في المادة التي أخضع
أكثر الأدلة التي يستعين بها الخبر فنلاحظ التفوق الـدائم للاستشـهاد بمختلـف المصـادر مـن ذوي      

  .ةالمصداقية العالي
عادت للتحقيـق هـذه   ) 14(الثاني من الجدول رقم  الشطرالمرتبة الثالثة وكما هو موضح في  

عاطفي، اسـتغل ذوي   )دليل 28(حفية بـ صمن مجمل الأشكال ال) %11,81(حيث شكل نسبة  ،المرة
ستخدم دليـل عـرض   يأنه لم  ، كما استخدم باقي الأنواع بنسب متفاوتة إلاّ)مرة 17( العالية المصداقية

استغل كل أنـواع الأدلـة   ) %10,13(حتل المرتبة الرابعة بنسبة نه حقيقة، أما المقال فقد اأالرأي على 
والـذي لـم   ) %8,02(م الشعارات والرموز، فالإرشاد بنسـبة  اماعدا استخد متقاربةوبنسب  العاطفية

بـأعلى نسـبة بـين مجمـل الأشـكال       "التفضيل افعلصيغ "يقتصر استعماله للأدلة العاطفية إلا على 
دم  دلالات الألفاظ إضافة إلى اسـتخدام الأسـاليب اللغويـة خاصـة     كما استخ) %32,35(الصحفية، 
عاطفي، مست كـل   )دليل 18(استخدم  %)7,59(أتي الإعلان في المرتبة الخامسة بنسبة يالاستفهام، 

الأنواع التي تطرقنا إليها، إذ استعمل الشعارات والرموز بأكبر نسبة بين الأشكال الصـحفية الأخـرى   
دلالات الألفاظ، صيغ افعل التفضيل، الاستشهاد بالمصادر وعرض الرأي  ،ب اللغويةإضافة إلى الأسالي

وهـي نسـبة منخفضـة    ) %4,22(في حين عادت المرتبة السادسة إلى التعليق بنسبة  .نه حقيقةأعلى 
  .استغل فيها التعليق كل أنواع الأدلة العاطفية ماعدا استخدام الشعارات والرموز وصيغ افعل التفضيل

لا على استخدام الأساليب  إمرتبة التكرارية الأخيرة عادت للعمود دائما والذي لم تعتمد معالجته ال
  .نه حقيقةأاللغوية خاصة الاستفهام والتشبيه، إضافة إلى صيغ افعل التفضيل وعرض الرأي على 
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ويف التـي  ثالث ملاحظة تخص أقسام الأدلة والشواهد بعد الأدلة العقلية والعاطفية هي أدلة التخ
وقدرته علـى الإقنـاع،    تهأهمي رغم  من مجمل الأدلة والشواهد) %4,61(احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 

 قال إضافة إلى التقرير هما أكثر الأنواع الصحفية استعمالا للاسـتمالات التخويـف  محيث نلاحظ أن ال
جـل الإقنـاع   أرز الفكرة مـن  لأنها تتماشى ونوع المقال الفكري التحليلي الذي يب .)%31,48(بنسبة 

خاصة في ميدان الصحة أين تهدد الإنسان المخاطر من كل جانب، كما تضفي شرعية علـى التقريـر   
) مـرات  09(نه حقيقة، أما الخبر فلم ترد فيه هذه الأدلة إلـى  أأين يعايش الصحفي الحدث وينقله على 

لتكون في التعليـق والإعـلان   ) دلةأ 08( وعددها ) %14,81(فالتحقيق بنسبة ) %16,67(أي بنسبة 
  .حيث  ظهرت مرة واحدة، أما العمود فلم تظهر فيه أي أدلة تخويف) %1,85(والإرشاد بنسبة 

والتي تمثل توزيع مجمـوع الأدلـة    .)14(هنا نكون قد وصلنا إلى آخر خانتين في الجدول  ىإل
الأنواع الصحفية اسـتخداما للأدلـة    كثرأهو  ن التقريرأوالشواهد على الصحيفة، تكشف هذه البيانات ب

من مجمل أدلة المواد الخاضعة للتحليل، هذا الأخير ) دليل 590(وعددها ) %50,38(والشواهد بنسبة 
 )العقلية، العاطفيـة، وأدلـة التخويـف   (كبر التكرارات على مستوى كل أقسام الأدلة والشواهد أسجل 

عية والمصداقية على تقـاريرهم بالاسـتناد إلـى    يحاولون إضفاء الشر نن الصحفييأويرجع هذا إلى 
خاصة فيما يخص تقديم الأرقـام والإحصـائيات   ) دليل 490(مختلف الأدلة وعلى رأسها الأدلة العقلية 

  .والاستشهاد بالمعلومات والوقائع كما سبق الذكر
بنسـبة  " التقريـر " الذي شكل ثاني مرتبة تكراريـة بعـد  " الخبر"ن نقوله عن أهذا الكلام يمكن 

ارتفع عدد الأدلة التي يستعملها الخبر في الأدلة العقلية لينخفض فـي  ) دليل 189(وعددها ) 16,14%(
دلة التخويف، أما المقال الذي احتـل المرتبـة التكراريـة    أفي  )تكرارات 09(الأدلة العاطفية ويسجل 

عارات والرموز اعتماد المسلمات مع التحفظ على الش( أنواعها وأقسامها بفقد استخدم كل الأدلة ، الثالثة
  ).في التحليل

من كـل أنـواع   ) دليل 129(وعددها ) %11,02(بالمقال احتل المرتبة الخامسة التحقيق بنسبة 
الأدلة والشواهد كما هو موضح في الجدول، لتتراجع وتنخفض النسبة في  باقي الأشكال الصحفية مـن  

في الإقنـاع   هدفهة التي تتماشى مع طبيعة الإعلان و الذي استغل كل الأدلة العاطفي%) 3,24(إعلان 
الاستشـهاد بالمعلومـات والحقـائق والأرقـام     خاصـة  وبعض الأدلة العقلية المساعدة علـى ذلـك   

 ـ .والإحصائيات ة ودليـل واحـد   الإرشاد هو الآخر استغل بعض الأدلة العقلية وبعض الأدلة العاطفي
سبة تكرارية فقد عادت للعمود الذي حـافظ علـى هـذه    ،أما آخر ن%)3,07(للتخويف  وقد مثل نسبة 

المرتبة في كل أنواع الأدلة، فكان استخدامه للأدلة محتشما فالعقلية منهـا لـم يظهـر إلا الاستشـهاد     
صيغ افعل التفضيل وعرض الرأي (بالمعلومات والأحداث الواقعية والعاطفية كان منها الأساليب اللغوية

  ).على أنه حقيقة
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  :النتيجة
" الخبر"ارتفاع قيمة أسلوب تقديم الأدلة والشواهد على باقي الأساليب الاقناعية التي تستخدمها جريدة  -

في تحريرها للمواد الصحية، إنما يدل على أن الجريدة تريـد إضـفاء الشـرعية والمصـداقية علـى      
  .القراءمواضيعها، و إقناعهم بمدى صدق وجدية المواضيع التي تتناولها من أجل كسب ثقة 

سيطرة الأنواع الإخبارية على المعالجة الصحفية للمواضيع الصحية أثّرت، أو وجهت نـوع الأدلـة    -
التي تستعملها هذه الأخيرة، إذ نلاحظ ارتفاع نسبة الأدلة العقلية وعلى رأسها الاستشـهادات بالأرقـام   

ارير والأخبـار وترفـع مـن    والإحصائيات والمعلومات والأحداث الواقعية التي تزيد من شرعية التق
مصداقيتها، وهذا  ما يفسر أيضا ارتفاع نسبة الدليل العاطفي المتعلـق بالاستشـهاد بالمصـادر ذوي    
المصداقية العالية، في حين نلاحظ انخفاض الأدلة التي تستند على المنطق وتعتمد إلى عمـق التفكيـر   

ريف للمفاهيم العلمية والاستشـهادات المقتبسـة   والاستنتاج، وهي بناء النتائج على مقدمات، وتقديم التعا
من أقوال ومصادر مشهورة، والتي تتناسب والأنواع الفكرية التحليلية التفسيرية التي تعـرف تراجعـا   

  ).الصحفيين(، ومعد الرسالة)فئة عامة القراء( كبيرا، هذا ما يتناسب مع الجمهور الذي تخاطبه 
فيها أدلة التخويف ورغم ما لها من قدرة على التأثير فـي القـراء   انخفاض نسبة الأدلة العاطفية بما  -

) دليل تخويـف % 4,61(، )دليل عاطفي% 20,24( وتغيير اتجاهاتهم والتي سجلت مراتب منخفضة 
يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم اتباع الجريدة سياسة لتوعية و إقنـاع القـراء بـالتغيير فـي عـادات      

  .ما هو إقناع بالقبول أي قبول آراء الجريدة ومواضيعها بالدرجة الأولىوسلوكات معينة تنفعهم، و إن
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  :التكرار بالتنويع. 2

من المعروف أن التكرار هو أسلوب فعال من أساليب الإقناع، لأنه يساعد على الـتعلم وقولبـة   
رار المعنـى فـي أنمـاط    الذاكرة، وله صور متعددة في الرسالة الإعلامية، كتكرار النص نفسه، أو تك

مختلفة، أو تكرار كلمة أو جملة أو شعار، ويكون التكرار أكثر فاعلية في الإقناع كلما كـان متنوعـا،   
ولأن عينتنا من الحجم الصغير، الأمر الذي لا يسمح بظهور تكرار الرسائل  بصورة واضحة وبارزة، 

لمنهجي، من خلال تكرار كلمات بعينهـا  فقد حاولنا الكشف عن هذا الأسلوب كما أوضحنا في الإطار ا
تشكل أهم أقطاب الصحة وهما الوقاية والعلاج أو كلمات تدل عليها وهو ما يدعى التكـرار بـالتنويع،   

  ".العلاج" و" الوقاية" والجدول الموالي يبين النسب الكلية لأسلوب التكرار بالتنويع أي تكرار كلمتي 
  

  .ب التكرار بالتنويعالنسب الكلية لأسلو):  15( الجدول 
  %  ك  
  35,52  130  الوقايـــة
  64,48  236  العـــلاج

  100  366  المجمــوع
  

مـن  %) 22(من موادها الصحية وبنسبة ) مادة 85(استخدمت جريدة الخبر أسلوب التكرار في 
 لـم تسـتخدم هـذا   ) مـادة  27(مجمل الأساليب الاقناعية بعد أسلوب استخدام الأدلة والشواهد أي أن 

عدد الكلمات التي كررتها الجريدة والمتعلقة أساسـا بالوقايـة   ) 15(الأسلوب، ويوضوح الجدول رقم 
تدل على العلاج، تكرار هـذه  ) كلمة 236(منها تدل على الوقاية و  130) كلمة 366(والعلاج، ضمت 

  ).16(الكلمات كان مختلفا ومتفرقا وهذا ما سنراه في الجدول رقم 
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نات هذا الجدول عن ظهور بعض الكلمات واختفاءها مرات أخـرى، وارتفـاع عـدد    تكشف بيا
ففي جانب العلاج والذي مثل أكبر نسبة في هذا الأسلوب احتل . تكراراتها مرة وانخفاضها مرة أخرى

في هذا الأسلوب، فأكثر الكلمات التي تكررت فـي  %) 35,52(التي مثلت " الوقاية"، مقابل %)64,48(
ثـم بعـد   ) مرة 28(، تليها كلمة الاستشفاء )مرة 104(تكررت " العلاج"د أن الكلمة ذاتها أي العلاج نج

، أما أقل نسبة فقد سجلتها كلمة الإنعاش إذ لم تظهر إلا مرة واحـدة،  )مرة  26(ذلك نجد كلمة الفحص 
  ).الجدول باقي النسب موضحة في(كما لاحظنا عدم ظهور كلمات، التداوي، التطبيب، التمريض مطلقا 

في حين نلاحظ أن الكلمة التي حازت على أعلى التكرارات في جانب الوقاية هي كلمة النظافـة  
لتتراجع كلمة الوقاية إلى ) مرة 17(، التلقيح )مرة 19(، يليها التحسيس )مرة 20(، فالمتابعة )مرة 26(
  .ار واحدلتحتل المرتبة الأخيرة كلمة التعقيم بتكر) مرة 13(فالتحليل ) مرة 14(

على رأس القائمة " التقرير"أما إذا انتقلنا إلى الأشكال الصحفية التي استخدمت هذه الكلمات فنجد 
) كلمـة  52(و) مرة 40(في العلاج وظهرت كلمة العلاج في التقرير ) كلمة 97(، )كلمة 149(واستغل 

ثاني المراتب التكراريـة،  . هماللوقاية، محتلا بذلك المرتبة الأولى بين مختلف الأشكال الصحفية في كلي
) كلمة 42(من مجمل الأشكال الصحفية، إذ استعمل %) 17,49(وبنسبة ) كلمة 64(عادت للتحقيق بـ 

من مجمل الكلمات التي استخدمت العلاج وبنفس المرتبـة  %) 18(في العلاج وبنسبة ثانية أيضا مثلت 
  ).مةكل 22(وعددها %) 17(أيضا في الوقاية إذ شكل ما نسبته 

وحافظ على نفس المرتبـة  ) كلمة 56(إذ استعمل %) 15,30(ثالث المراتب عادت للخبر بنسبة 
، لتتراجع إلى المرتبة الرابعة بعد المقال فـي   )كلمة 39(وعددها %) 17بنسبة ( التكرارية في العلاج 

 52(بــ  %) 14,21(، احتل المرتبة الرابعة المقال بنسـبة  )كلمة 17(وعددها %) 13(الوقاية بنسبة 
إلا أنـه شـغل   ).30عدد الكلمات هـو  %) ( 14(مثَّل نفس المرتبة التكرارية في العلاج بنسبة ) كلمة

  ).كلمة 19(وعددها %) 15(المرتبة الثالثة في الوقاية بنسبة 
، كما احتل  نفـس  )كلمة 22(وعددها %) 6,01(خامس المراتب التكرارية عادت للإرشاد بنسبة 

، تمثلت في التشخيص، العلاج، الفحص، دون باقي )كلمة 17(وعددها %) 7(ج بنسبة المرتبة في العلا
تمثلت فـي  ) كلمات 5(وعددها %) 04(الكلمات في حين يتراجع إلى المرتبة السادسة في الوقاية بنسبة 

  .التحاليل، التغذية الصحية، المتابعة إضافة إلى النظافة
، واحتل نفس المرتبة )كلمة 19(وعددها %) 5,19(بنسبة أما المرتبة السابعة فقد عادت للتعليق  

استعمل كل %) 08(ليكون بذلك في المرتبة الخامسة في الوقاية بنسبة %) 3(في العلاج لكن بنسبة أقل 
، الوقاية كلمة واحدة، في حين عادت المرتبة ما قبل الأخيـرة  )كلمات8(، التلقيح )كلمتين(من التحسيس 

فـي  ) كلمات 3(، إذ لم نسجيل أي كلمة عن العلاج، مقابل %)0,82(جدا تمثلت للإعلان بنسبة ضعيفة 
الوقاية هي الحماية، التحاليل، فالمرتبة الأخيرة كانت من نصيب العمود الذي لم تظهر فيـه فـي هـذا    

  .المجال إلا كلمة واحدة هي النظافة أي الوقاية
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في غاية الأهمية، تخص هذا الأسلوب، قبل أن نستخلص أهم النتائج لابد أن نتطرق إلى ملاحظة 
فرغم تركيزنا على تكرار الكلمات الدالة على الوقاية والعلاج، إلا أن هذا لم يمنعنا من ملاحظة أشكال 
أخرى لأسلوب التكرار بالتنويع حيث تمكنا من ملاحظة تكرار كلمات في نص من أجل الإقنـاع مثـل   

في الإعلان الذي ضمه رغم  ) مرات 5(عنه الذي تكرر  وهي اسم المنتوج المعلن" هيري فيري" كلمة 
مختلفة القوالب الصحفية تتناول موضوع الإيدز في ) مواضيع 08(صغر مساحته، أيضا لاحظنا وجود 

  .أعداد مختلفة، إضافة إلى تكرار مواضيع أخرى كحوادث المرور، انتشار بعض الأمراض وغيرها
  :النتيجة

علاج أعلى المراتب التكرارية فمثلا كلمة العلاج في حـد ذاتهـا تكـررت    تشكل الكلمات المتعلقة بال -
  ).مرة 104(
  .تفاوت تكرارات الكلمات بين مختلف الأشكال الصحة أو انعدامها -
إلا أنه احتل مرتبة تكرارية متقدمـة علـى   ) مرات 05( إن التحقيق كشكل صحفي لم يتكرر سوى  -

  .الخبر في هذا الأسلوب
أن أسلوب التكرارية له علاقة وطيدة بالموضوع أولا كما لاحظنا في نتائج سابقة، كل هذا  يعني 

وبالشكل الصحفي ثانيا فخبر سريع لا يمكنه أن يعالج موضوعا صحيا بشكل تبرز فيه الكلمات المتعلقة 
 ، لها القدرة على لفت الانتباه و الإقنـاع فـي حـين الأشـكال    )الوقاية، العلاج( بأهم جوانب الصحة 

الصحفية  ذات المنحنى الفكري التحليلي كالمقال والتحقيق لها القدرة على ذلك، رغـم هـذا فـالتقرير    
  .كنوع إخباري احتل المرتبة الأولى بأعلى التكرارات

  
  :أسلوب الوضوح والضمنية. 3

إضافة إلى أسلوب استخدام الأدلة والشواهد وأسلوب التكرار بالتنويع، فإن أسـلوب الوضـوح   
مـن  ) مـادة  75(ية يعد من أهم الأساليب الاقناعية في إعداد الرسالة، استخدمته الجريدة فـي  والضمن

لم يرد فيها هذا الأسلوب من مجمل المواد الصحية، ) مادة 37(في مقابل %) 66,96(موادها أي بنسبة 
 ـ  لوب يعنـي أن  كما أنه احتل المرتبة الثالثة بين مجمل الأساليب الاقناعية المستخدمة، ولأن هـذا الأس

تذكر الرسالة نتائجها وأهدافها بوضوح أو أن تترك للجمهور عبء استخلاصها لوحده، فـإن الجـدول   
  .يوضح نسبة الوضوح والضمنية في المواضيع الصحية) 17(الموالي 
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  ):17(الجدول رقم 
  نسبة أسلوب الوضوح والضمنية في المواضيع الصحية 

  %  ك  
  89,33  67  الوضوح 

  10,66  08  نيةالضم
  100  75  المجموع

  
يشير الجدول أعلاه إلى أن أكبر نسبة من المواد التي استخدمت هذا الأسلوب ذكـرت نتائجهـا   

من مجمل هذه المواد كانت أهـدافها  %) 10,66(، في مقابل )مادة 67(وعددها %) 89,33(بوضوح 
قة الوطيدة بين الأسلوب المسـتخدم  ونتائجها ضمنية ارتفاع نسبة الوضوح إنما هو دليل آخر على العلا

والنتائج السابقة، ويتعلق الأمر هنا أكثر من غيره بالجمهور المستهدف خاصـة، إضـافة إلـى قالـب     
التحرير وموضوعه إذ تشير نتائج الدراسات التي أجراها العديد من الباحثين إلـى أن هـذا الأسـلوب    

  .يتوقف على عدة اعتبارات منها
والملاحظ في النتائج التي تصلنا إليها بأن المادة الصـحية تخاطـب    :المتلقيمستوى ذكاء وتعليم  .1

  ).التعليم،الأمية، الثقافة( مجتمعا واسعا، وغير متجانس في خصائصه 
وجدنا بأن نسبة كبيرة من المواضيع كانت عبـارة عـن    :درجة صلة الموضوع بالمتلقي وأهميته .2

  .العمومية، والأمراض التي تهدد صحة المواطنينأخبار سريعة وتقارير صحفية لمواضيع الصحة 
من المواد يحررها الصحفيين العاملين في جريدة %) 60,71(توصلنا إلى أن  :نوع القائم بالاتصال .3

  ".الخبر"
، هي مواد مواكبة للأحداث التي تعيشـها  "الخبر"هذا يعني أن المادة الصحية التي تنشرها جريدة 

في الجريدة وليسوا مختصين، وموجهة إلـى جمهـور واسـع وغيـر      البلاد، يعدها صحفيون عاملون
وهذا يستلزم وضوحا في النتائج والأهـداف تواكـب    ) …العمر، الجنس، المستوى التعليمي (متجانس 

كل هذا الجمهور بمستويات وفئاته، ولتأكيد هذه النتائج سوف ننتقل إلى الجدول الموالي الذي سيكشـف  
  .وح والضمنية على الأشكال الصحفيةلنا عن توزيع أسلوب الوض
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  .توزيع أسلوب الوضوح والضمنية على الأشكال الصحفية): 18(الجدول رقم
  الضمنية  الوضوح  

  %  ك
  %  ك  %  ك

  18,67  14  37,5  03  16,42  11  الخبر
  16  12  -  -  17,91  12  المقال

  6,67  05  -  -  7,46  05  التحقيق
  1,33  01  12,5  01  -  -  العمود

  5,33  04  25  02  2,98  02  تعليقال
  41,33  31  25  02  43,28  29  التقرير
  -  -  -  -  -  -  الحديث
  6,67  05  -  -  7,46  05  الإعلان
  04  03  -  -  4,48  03  الإرشاد

  100  75  100  08  100  67  المجموع
  

هو أكثر الأشكال الصحفية استخداما لهذا الأسلوب حيـث شـكل مـا    " التقرير"يبين الجدول بأن 
من مجمل المواد التي استخدمت أسلوب الوضوح والضمنية، بحكم ارتفاع نسبته بين %) 41,33(ه نسبت

من المواد التـي  %) 43,28(واضحة الأهداف بنسبة ) مادة 29(مختلف الأشكال الصحفية، حيث كانت 
  .ذكرت نتائجها بوضوح مقابل مادتين فقط تركت نتائجها ضمنية

فقط استعملت هذا الأسـلوب  مـن   ) مادة 14(خبار فقد سجلنا كنوع صحفي ناقل الأ" الخبر"أما 
هي عدد الأخبار الخاضعة للتحليل، محتلا بـذلك المرتبـة الثانيـة بعـد التقريـر بنسـبة       ) مادة 45(
منها كانـت  نتائجهـا واضـحة    ) مادة 11(من مجموع المواد التي استخدمت الأسلوب، %) 18,67(

تائجها ضمنية يتعلق الأمر ببعض الأخبار الواردة فـي الصـفحة   منها كانت ن) 03(وأهدافها بارزة، و 
الأولى والتي تشد اهتمام القارئ وتشوقه لقراءة الموضوع في صفحاتها الأخرى وهـو بهـذا يحتـل    

بين المواد التي تركت نتائجها ضمنية، أما النسب التفصيلية غير الواردة في %) 37,5(الصدارة بنسبة 
ولأنها تهدف إلى إعلام القـراء بمـا   ") خبرا" 31(بة الباقية من الأخبار وعددها الجدول والمتعلقة بالنس

يحصل من مستجدات على مستوى حياتهم الصحية الفردية والجماعية، فلم تكن بحاجة إلى استخدام هذا 
  .الأسلوب

المقال كنوع صحفي فكري، ينفُذ إلى أعماق الظواهر، يحللها، ويوضـح أسـبابها، ليسـتخلص    
، لكـن  %)16(ائج بعد عمق في التحليل والتفسير والمقارنة، احتل المرتبة التكرارية الثالثة بنسـبة  النت
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هذه المرة يمكننا أن نلاحظ أن كل المقالات كانت نتائجها واضحة، وسبب ذلك هو أسلوب المقال فـي  
ى عامة القراء مـن  التحرير إذ يتضمن قدرا كبيرا من التجريد والتنظير، يستلزم تبسيط هذا المستوى إل

خلال ذكر النتائج بوضوح الأمر الذي يتناسب ودرجة تعقيدها، خاصة وأن الدراسات أثبتت بأن تقـديم  
الرسالة لحجج معقدة وغير مألوفة للأفراد الأقل ذكاءا، تصبح أكثر فاعلية حينما تقدم نتائجهـا بشـكل   

  .محدد عما إذا تركت ضمنية
، كانت كل مواده واضحة النتائج والأهداف هذا ما يؤكـد  %)6,67(يلي المقال التحقيق بنسبة   

كلا منا عن المقال ويدعمه، أما الإعلان والذي سجل نفس النسبة ذكر في كل إعلاناته نتائجه وأهدافـه  
  .بوضوح وهذا ما يتناسب وطابعه التجاري بالدرجة الأولى

مل الأشكال الصـحفية وكانـت   من مج%) 5,33(خامس المراتب التكرارية احتلها التعليق بنسبة 
أهدافه واضحة في تعليقين وضمنية في التعليقين الباقيين فشكل أدنى المراتب التكراريـة فـي كليهمـا    

  .، كان ذلك حسب ما يتناسب مع أهداف المحرر من التعليق ومادته)18(حسب الجدول رقم 
تميزت كل مـواده  %) 4(ة أما المرتبة السادسة، ما قبل الأخيرة فكانت من نصيب الإرشاد بنسب

بالوضوح في ذكر النتائج وذلك من أجل توصيل المعلومات  والحقائق إلى القراء من خـلال إجابـات   
  .الطبيب على أسئلتهم

هذا الأخير كانت أهدافه ضـمنية فاحتـل المرتبـة    %) 1,33(آخر المراتب عادت للعمود بنسبة 
ضمنية النتائج، والحقيقة أنه الأسلوب الأنسب لمثـل  من مجمل المواد %) 12,5(الثالثة والأخيرة بنسبة 

هذا الشكل الصحفي، لأنه شكل مميز يضم رأي المحرر بأسلوبه الخـاص  فـي شـكل آراء وأفكـار     
  . أوخواطر أو انطباعات غالبا ما تكون ضمنية الأهداف

  :النتيجة
الموضوع المعالج يتحكم في استخدام أسلوب الوضوح والضمنية، اعتبارات كثيرة أهمها، طبيعة 

من حيث البساطة والتعقيد، نوع الشكل الصحفي، الهدف من الموضوع، الجمهور المسـتهدف وكـذلك   
معد الرسالة وهي نتائج توصلنا إليها فيما سبق، ومكنتنا من تفسير نسب هذا الأسلوب حيث وجـدنا أن  

ي كانت ضمنية كما سجلنا معا المواد التي ذكرت فيها النتائج والأهداف بوضوح كانت أكبر من تلك الت
من مجمل المواد الصحية، مقابل باقي النسبة والتي تمثل المواد التي لم تستدعي ذكر %) 66,96(نسبة 

  .النتائج لا بشكل واضح ولا ضمني، والتي كانت عبارة عن أخبار وتقارير
  

  :عرض جانب واحد من جوانب الموضوع أو عرض الجانبين المؤيد والمعارض.4
من مجمل الأساليب الاقناعية التي اسـتخدمتها  %) 13(هذا الأسلوب المرتبة الرابعة بنسبة  احتل

لـم  ) مادة 62(صحية في مقابل ) مادة 50(في معالجتها للمواضيع الصحية، إذ ظهر في " الخبر"جريدة 
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عامة لـه  نتمكن من تحديد وجوده فيها بوضوح، فإذا كان تقديم جانبي الموضوع في الرسالة الاقناعية 
قدرة على تحصين  القراء وتغيير اتجاهاتهم في ظروف معينة، فإن تقديم جانب واحـد مـن جوانـب    
الموضوع يعد عاملا أساسيا في تدعيم رأي القراء في ظروف أخرى، ولمعرفـة أيهمـا كـان أكثـر     

 أين سنحاول كشـف الأسـباب  ) 19(استخداما في الرسالة الصحية سوف نعرض الجدول الموالي رقم 
والعوامل المتحكمة في ذكر الرسالة لجانب واحد من جوانب الموضـوع أو ذكرهـا  لكـلا الجـانبين     

  .، وحتى سبب عدم احتواء نسبة كبيرة من المواد على هذا الأسلوب)المؤيد والمعارض(
  

  .نسبة توزيع أسلوب تقديم جانب واحد أو جانبي الموضوع على الأشكال الصحفية):  19( جدول رقم
  جانبين  واحد جانب  

  %  ك
  %  ك  %  ك

  20  10  35  07  10  03  الخبــر
  16  08  10  02  20  06  المقــال
  10  05  20  04  3,33  01  التحقيـق
  02  01  05  01  -  -  العمــود
  08  04  05  01  10  03  التعليــق
  30  15  20  04  36,67  11  التقريــر
  -  -  -  -  -  -  الحديــث
  10  05  -  -  16.67  05  الإعــلان

  04  02  05  01  3,33  01  رشــادالإ
  100  50  100  20  100  30  المجمـوع

  
يوضح هذا الجدول نسب توزيع أسلوب تقديم جانب واحد أو جانبي الموضوع علـى الأشـكال   
الصحفية، ويمكننا أن نلاحظ أن عرض جانب واحد من جوانب الموضوع حاز على المرتبة التكرارية 

مجموع المواد التي ذكر فيها هذا الأسلوب، مقابـل عـرض    هي 50من ) مرة 30(الأولى حيث ذكر 
  .صحية فقط) رسالة 20(جانبي الموضوع المؤيد والمعارض والذي ذكر في 

ارتفاع عدد الرسائل التي تحمل جانب واحد من جوانب الموضوع إنما هو دليل آخر على صحة 
جانب واحد من جوانـب الموضـوع   النتائج السابقة، إذ تشير نتائج الأبحاث والدراسات إلى أن عرض 

أي (أكثر فاعلية في تحويل آراء الفرد الأقل تعليما، أو الفرد الذي يؤيد أصلا وجهة النظر المعروضـة  
، كذلك حين يكون الجمهور على علم بِنية القائم بالاتصال في الاقناع، فارتفاع نسبة فئة عامـة  )التدعيم
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ية يستلزم أن تذكر جانبا واحدا من جوانب الموضوع في أكبـر   القراء الذين توجه إليهم الرسالة الإعلام
عدد من موادها الأمر الذي يتناسب مع ذوي المستوى التعليمي المنخفض والعالي على  حـد سـواء،   
إضافة إلى أن الجريدة تعالج قضايا ومواضيع عامة تهم كل شرائح المجتمع وهم علـى علـم ودرايـة    

تدعم آراء الجمهور وتزودهم بأهم مستجداتها، ثم إن المواضيع الصـحية  بأغلبها مما يعني أن الجريدة 
من أكثر المواضيع التي تُعد خصيصا من أجل الإقناع، أي أن نية القائم بالاتصال تكون واضحة فيهـا  

  .معضمها
مـن موادهـا   ) مادة 20(في ) المؤيد والمعارض(رغم هذا فإن ذكر الجريدة لجانبي الموضوع  

فإنما يدل على رغبة الجريدة في أن يكون إقناعهـا فعـالا فـي هـذه      -غم قلة هذا العددور-الصحية 
  .المواضيع من أجل  تغيير اتجاهاتهم نحوها، وتشكيل قاعدة معرفية تحصنهم ضد الدعاية المضادة

ثاني ملاحظة يمكننا أن نستخلصها من الجدول تتعلق بالأشكال الصـحفية وهـذا الأسـلوب، إذ     
) تقريرا 11(، )تقرير 37تقرير من بين  15(نسبة قليلة من التقارير استعملت هذا الأسلوب نلاحظ أن 

ذكرت جانبي الموضوع، رغم ذلك فقـد احتـل   ) تقارير 04(ذكر فيها جانبا واحدا للموضوع في حين 
من مجمل الأشكال التـي  %) 36,67(مرتبة تكرارية أولى بين باقي الأشكال الصحفية حيث شكل نسبة

من مجمل الأشكال الصحفية التـي ذكـرت   %) 30(رت جانبا واحدا من جوانب الموضوع، وبنسبة ذك
  .هذا الأسلوب

 10(الخبر أيضا وجدنا وأنه لم يستعمل هذا الأسلوب إلا بنسبة قليلة جدا حيث لم يظهر إلا فـي  
ذكرت ) بارأخ 07(ذكرت جانبا واحدا للموضوع و ) أخبار 03(خضع للتحليل، ) خبر 45(من ) أخبار

، ويرجع ذلك إلى محاولة  الصحفي أن يكون محايدا في نقل الأخبـار  %)35(جانبي الموضوع بنسبة 
والوقائع من خلال ذكر الحجج المؤيدة والمعارضة  التي تعطي للخبر مصداقية وقدرة علـى الإقنـاع،   

حفية في اسـتخدام هـذا   بين مختلف الأشكال الص%) 20(لذلك فقد احتل مرتبة ثانية بعد التقرير بنسبة 
  .الأسلوب

من مجموع الأشكال الصحفية التـي  %) 16(المقال ورغم احتلاله للمرتبة التكرارية الثالثة بنسبة 
خضـع للتحليـل إذ   ) مقـالا  12(من أصل ) مقالات 08(استخدمت هذا الأسلوب، إلا أنه استعمله في 

فقط ذكـر  ) 02(انب الموضوع مقابل مقالات ذكرت جانبا  واحدا من جو) 06(نلاحظ من الجدول أن 
، وهذا ما يؤكد بأن الجريدة تسعى دائما لتبسـيط المحتـوى   )المؤيد والمعارض(فيها جانبي الموضوع 

  .وعدم تشويش ذهن القارئ العادي في أكبر نسبة من مقالاتها
جـانبي الموضـوع   ) 05(تحقيقات من أصـل  ) 04(أما التحقيق وعلى العكس من هذا ذكر في 

د والمعارض وذكر جانبا واحد للموضوع في التحقيق الباقي، وسبب ذلك يرجع إلى أنه في هـذه  المؤي
ممـا  ) الأمراض النفسية والعقلية ومـرض السـيدا  (المواد عالج مواضيع جديدة تفرض نفسها للنقاش 
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يستلزم عرض ونقد وتحليل كل ما يتعلق بها من أجل الوصول إلى نتائج مقنعة، خاصة وأن مثل هـذه  
  .المواضيع تعرف جدالا كبيرا ونقاشا حادا في الوقت الحالي وتطرح وجهات نظر مختلفة

الإعلان والذي تقاسم نفس المرتبة التكرارية مع التحقيق لم يذكر إلا جانبا واحدا مـن جوانـب    
رهـا  الموضوع، إذ يروج فيه المعلن للأدلة المؤيدة للمنتوج ويعرضها على أنها الأجدر والأنجع بين غي

  .من المنتوجات
 03(والذي ذكر جانب واحد من جوانـب الموضـوع فـي    %) 08(يأتي بعدهما التعليق بنسبة 

مقابل تعليق واحد عرض فيه المحرر جانبي الموضوع المؤيد والمعارض، فالإرشـاد بنسـبة   ) تعليقات
الموضـوع   ، ظهر فيه هذا الأسلوب مرتين ذكر فيهما جانب واحد للموضوع مرة وذكر جانبي%)04(

  .في الأخرى، مما يعني أن هذا الأسلوب يخضع أيضا لأهداف المحرر ولطبيعة الموضوع المعالج
آخر المراتب التكرارية عادت للعمود الذي ذكر في رسالته جانبي الموضوع المؤيد والمعـارض  

  .من أجل الإقناع بمحتواه، ووجهة نظر كاتبه
  :النتيجة

من مجمل المواد %) 44,64(جانب واحد أو جانبي الموضوع بنسبة استخدمت الجريدة أسلوب تقديم  -
الصحية الخاضعة للتحليل في حين لم تستدعي الضرورة للاستعمال هذا الأسلوب في النسـبة الباقيـة   

  .والتي تتعلق بالأخبار والتقارير السريعة والآنية
جانب واحـد مـن جوانـب     من المواد التي استخدمت هذا الأسلوب ) مادة 30(ذكرت الجريدة في  -

  .الموضوع وهذا ما يتماشى ونوعية جمهورها المستهدف وأغلبية  مواضيعها
صحية فقط، كأسلوب فعال في الإقناع يتماشـى  ) مادة 20(عرض جانبي الموضوع والذي ذكر في  -

فع من  والمادة المعالجة وأهداف المحرر وكذلك القالب الصحفي المستخدم، استخدمته الجريدة بهدف الر
مصداقية بعض أخبارها وتقاريرها ونسبة كبيرة من تحقيقاتها وكذلك من أجل إقنـاع القـراء بصـحة    

  .آراءها
  
  :أسلوب استخدام الاتجاهات أو الاحتياجات الموجودة.5

تشير نتائج الباحثين وخبراء العلاقات العامة وغيرهم أن الأفراد أكثر استعدادا لتحقيق احتياجاتهم  
ن تطويرهم لاحتياجات جديدة عليهم تماما هذه النتيجة تشير إلى أن الرسالة تصـبح أكثـر   الموجودة ع

فاعلية حينما تجعل الرأي أو السلوك الذي تعرضه يبدو للجمهور على أنه وسـيلة لتحقيـق احتياجاتـه    
لرسـالة  الموجدة فعلا، في حين تتراجع هذه الفاعلية إن حاولت الرسالة إثبات العكس، أما عن تحليلنا ل

  ).20(الصحية فسنعرف ذلك من خلال الجدول الموالي رقم
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  .توزيع أسلوب استخدام الاحتياجات الموجودة على الأشكال الصحفية):  20( جدول رقم

  جديدة  موجودة  
  %  ك

  %  ك  %  ك
  8,57  03  -  -  8,57  03  الخبــر
  17,14  06  -  -  17,14  06  المقــال
  11,43  04  -  -  11,43  04  التحقيـق
  2,86  01  -  -  2,86  01  العمــود
  5,71  02  -  -  5,71  02  التعليــق
  34,28  12  -  -  34,28  12  التقريــر
  -  -  -  -  -  -  الحديــث
  14,28  05  -  -  14,28  05  الإعــلان
  5,71  02  -  -  5,71  02  الإرشــاد
  100  35  -  -  100  35  المجمـوع

  
الصحية للاتجاهات أو الاحتياجات الموجودة  لـم  تكشف لنا بيانات الجدول بان استخدام الرسالة 

خضـعت للتحليـل أي مـا يعـادل  نسـبت      ) مـادة  112(صحية فقط مـن  ) مادة 35(يظهر إلا في 
، وهي نسبة متواضعة جدا لكنها تدل على أن الرسالة الصحية لـم يكـن فـي أولويـات     %)31,25(

ة، ومرد ذلك كما ذكرنا في نتـائج سـابقة   اهتماماتها تغيير سلوكات أو آراء الجمهور تجاه قضايا معين
يعود إلى سيطرة الطابع السردي الإخباري على مثل هذه المواضيع، كما أن استخدام هـذا الأسـلوب   
اقتصر على ذكر الاحتياجات الموجودة دون محاولة ابتكار احتياجات جديدة ودفع القراء علـى إتبـاع   

  .لى صعبة وتحتاج أكثر من هذا إلى ذوي الاختصاصأسلوب معين لإشباعها لأنها مهمة بالدرجة الأو
أما إذا انتقلنا إلى الأشكال الصحفية التي استخدمت هذا الأسلوب فنجد التعليق على رأس القائمـة  

من مجمل المواد التي استخدمت هذا الأسلوب، فالمقال إذ ظهر أسـلوب اسـتخدام   % )  34,28(بنسبة 
، ليأتي بعده الإعلان والذي تضـمنته كـل الإعلانـات التـي     )مقالات 06(الاحتياجات الموجودة في 

فقد ذكر للقراء أنهم بحاجة إلـى أن  " دانونالياغورت "خضعت للتحليل، فمثلا الإعلان الذي تناول مادة 
الذي يحتوي علـى  " دانونالياغورت "ينشط جسمهم أحسن، ثم هيأ لهم أسلوب ذلك من خلال استهلاك 

) … كالكالسيوم، بروتينـات، فيتامينـات   ( ة على العناصر الضرورية للتغذية خميرة فعالة تؤثر بفاعلي
  ".الجسم ينشط أحسن"فتجعلها سهلة الاستعاب للجسم، وبالتالي 
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وهذا يخـدم التحقيـق كنـوع    ) تحقيقات 4(نجد أن التحقيق استخدم هو الآخر هذا الأسلوب في 
فيه المحرر أهم الأسـباب التـي أدت إلـى     صحفي تفسيري تحليلي، مثلا في التحقيق عن السيدا ذكر

انتشار السيدا في الجزائر الأمر الذي يجعلهم يحسون بالخوف من هذا المرض القاتل، ثم يعرض لهـم  
 03(يأتي بعد التحقيق الخبر الذي استخدم هذا الأسلوب  فقط فـي  . أسلوب الوقاية منه ليشعروا بالأمان

ة لما قلناه عن التحقيق لكن مع نقـص التحليـل والشـرح    وبطريقة مشابه) خبر 45(من أصل ) أخبار
ثم يذكر فـي نهايتـه سـبل    ) داء الرمد الحبيبي ( والتفسير، إذ ينقل الخبر مثلا خبرا عن انتشار وباء 

  . العلاج والوقاية حسب تصريحات أحد الأطباء
لمراتـب التكراريـة   أما الإرشاد والتعليق فلم يذكرا هذا الأسلوب إلا في مادتين فقط، أما آخـر ا 

فعادت للعمود إذ استخدم هذا الأسلوب من خلال عرض رأي الصحفي بأسلوبه الخاص الـذي يحـاول   
وبدلا من أن يعرض الحلول ختم الصحفي ) داء الطاعون والأمراض الوبائية ( فيه أن يستشعر الأزمة 

نها من تجاوز هـذا الوضـع،   إن الجزائر لها من الإمكانيات ما يمك«كلامه بشيء من التفاؤل كما عبر 
   ».…فمن الممكن أن  نحول يومياتنا إلى مواضيع أخرى، بدل الطاعون، والتيفوئيد، وبوحمرون 

  :النتيجة
أسلوب استخدام الاحتياجات الموجودة كأسلوب فعال في الإقناع لما لديه من قدرة علـى جعـل   

يترك للجمهور البحث عن الطـرق   القارئ يشعر ببعض التوتر ثم  يخفضه بطرق يعرضها المحرر أو
من مجمـل  % )  31,35( الكفيلة بحلها، لم تستعمله الجريدة في معالجتها للمواضيع الصحفية إلا بنسبة 

موادها الصحية، وذلك يرجع إلى سيطرة الطابع السردي الإخباري على المواضيع الصـحية، وتمثـل   
إقناع الجمهور بتغيير بعض الآراء، الاتجاهـات   هذه النسبة تقريبا المواضيع التي كان الهدف منها هو

أو حتى بعض السلوكات، أما نسـبة بـين مجمـوع    ) داء الجنون الذي يعرف انتشارا محسوسا : مثلا(
  % ).  09( الأساليب الاقناعية فقد قرت بـ 
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  : أسلوب تأثير رأي الأغلبية -6
  

  .كال الصحفيةبية على الأشتوزيع أسلوب تأثير رأي الأغل):  21( الجدول رقم
  %  ك  

  9,68  03  الخبـــر
  9,68  03  المقـــال
  12,90  04  التحقيــق
  -  -  العمـــود
  9,68  03  التعليـــق
  45,16  14  التقريـــر
  -  -  الحديـــث
  12,90  04  الإعـــلان
  -  -  الإرشـــاد
  100  31  المجمــوع

  
ي الأغلبية على الأشكال الصحفية، إذ نلاحـظ  توزيع أسلوب تأثير رأ) 21(يوضح الجدول رقم 

%) 27,67(من موادها أي بنسبة ) مادة 31(في البداية بأن الجريدة لم تتطرق إلى رأي الأغلبية إلا في 
من مجمل موادها الصحية، رغم لما لهذا الأسلوب من قدرة فائقة على الإقناع خاصـة وأن الأبحـاث   

عتنق بعض الآراء لأنها تؤمن ببساطة بأن تلك الآراء تتفـق مـع   أثبتت بأن نسبة كبيرة من الجماهير ت
  .رأي الأغلبية أو الرأي  الشائع

ثاني ملاحظة تتعلق بالأشكال الصحفية التي استخدمت هذا الأسلوب، إذ يبين لنا الجـدول بـأن   
ظهر فيها ذكر واضح لرأي الأغلبية سواءا كانوا أنـاس عـاديين شـاهدوا الموضـوع     ) تقريرا  14(

المعالج، أو أطباء عاينوا مجموعة من المرضى أو غيرهم، فاحتل المرتبة الأولى بين مجموع الأشكال 
يليه كل من التحقيق والإعلان بنفس النسـبة  %) 45,16( الصحفية لتي استخدمت هذا الأسلوب بنسبة 

تحليله مـن  ، أما عن التحقيق فإن مناقشة قضايا هامة تستدعي من المحرر أن يثبت عمق %) 12,90(
فالمتعارف "، "فالأخصائيون عبر العالم يقولون"خلال ذكر رأي الأغلبية مثل ما ورد في أحد التحقيقات 

أما الإعلان الذي يحرص على جلب انتباه أكبر عدد من القراء، نجد في أحد مواده وبالبند ". عليه دوليا
مرخص " هيري فيري لوشن"آخر نجد كذلك وفي إعلان " لكل أطفال العالم ولأطفالكم أيضا" العريض 
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، "من قبل وزارة الصحة الكندية و يستعمل في كندا وأمريكا بنجاح كبير منذ أكثر من خمسة عشر عاما
بنسـبة  " المقـال "و" التعليـق "،" الخبـر "أما المرتبة الأخيرة من  حيث التكرارات فقد عادت لكل مـن  

  .لكل شكل صحفي) مواد 03(وعددها %) 9,68(
  :النتيجة

مـن مجمـل موادهـا    %) 27,67(أسلوب تأثير رأي الأغلبية بنسبة " الخبر"استخدمت جريدة  
بين مجمل الأساليب الاقناعية التي اسـتخدمتها فـي  معالجتهـا للمواضـيع     %) 08(الصحية وبنسبة 

الصحية هذا الأسلوب يزيد من فاعلية الرسالة في الإقناع  ويضفي نوعا من الشرعية والمصداقية على 
  .المواضيع الصحية

وعليه فيمكننا أن نستنتج بأن فاعلية عرض أحد الأساليب الاقناعية تتوقـف علـى العلاقـات    
  ).الإقناع(المتفاعلة مع كل الأجزاء الأخرى أو المكونات الأخرى لعملية الاتصال 
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ا
كال

لأش
فية 

صح
ال

  

  ةـــية  عقلــأدل
  7  6  5  4  3  2  1  %  ك

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

16,7  62  الخبر
1  50  13,2

2  01  20  07  15,5
5  -  -  03  8,82  07  15,2

2  130  14,7
7  

16,9  63  المقال
8  19  5,03  02  40  09  20  -  -  04  11,7

6  06  13,0
4  103  11,7

0  
12,7  48  9,70  36  يقالتحق

0  01  20  -  -  -  -  03  8,82  05  10,8
7  93  10,5

7  
  0,90  08  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2,16  08  العمود
  2,39  21  -  -  -  -  -  -  4,44  02  -  -  0,26  01  4,85  18  التعليق
45,8  170  التقرير

2  258  68,2
5  01  20  16  35,5

5  01  100  24  70,5
9  20  43,4

8  490  55,6
8  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحديث

17,3  08  -  -  -  -  -  -  -  -  0,53  02  2,42  09  الإعلان
9  

19  2,16  

24,4  11  -  -  -  -  1,35  05  الإرشاد
4  -  -  -  -  -  -  16  1,82  

  100  880  100  46  100  34  100  01  100  45  100  05  100  378  100  371  المجموع
  

42,04  42,95  0,56  5,11  0,11  3,86  5,22  100  

  :حــــاتيالمف
      .الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعية-1  :الأدلة العقلية

  .تقديم الأرقام والإحصائيات-2
  .بناء النتائج على مقدمات-3
  .لمفاهيم العلميةلتقديم التعاريف  -4
 

  الصحفية الأشكاللى واهد عوالش الأدلةنسب توزيع أنواع ): 14(الجدول رقم 
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أسلوب 
  الاستدلال

 الأشكال
  الصحفية

  عاطفيةة  ــأدل

  %  ك
  أدلة التخويف

وع
جم

الم
  

%  1  2  3  4  5  6  
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

16,1  189  16,67  09  21,10  50  18,18  02  27,34  35  11,76  04  9,37  03  24  06  -  -  الخبر
4  

12,3  144  31,48  17  10,13  24  9,09  01  6,25  08  14,70  05  25  08  08  02  -  -  المقال
0  

11,0  129  14,81  08  11,81  28  -  -  13,28  17  8,82  03  12,5  04  12  03  14,28  01  التحقيق
2  

  1,11  13  -  -  2,11  05  9,09  01  -  -  8,82  03  -  -  04  01  -  -  العمود
  2,73  32  1,85  01  4,22  10  9,09  01  4,69  06  -  -  3,12  01  08  02  -  -  التعليق

50,3  590  31,48  17  35,02  83  18,18  02  47,66  61  20,59  07  34,37  11  04  01  14,28  01  التقرير
8  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحديث

71,4  05  الإعلان
3  

04  16  03  9,37  01  2,94  01  0,78  04  36,36  18  7,59  01  1,85  38  3,24  

  3,07  36  1,85  01  8,02  19  -  -  -  -  32,35  11  6,25  02  24  06  -  -  الإرشاد
  100  1171  100  54  100  237  100  11  100  128  100  34  100  32  100  25  100  07  المجموع

  .اعتماد المسلمات في التحليل -5
الاستشهادات وتظهر في النص الصحفي في شكل الاقتباسات المأخوذة مـن   -6

  .رة ومعروفة كالخطب والكتب والوثائق والتصريحاتأقوال ومصادر مشهو
  .الصور -7
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2,95  10,54  13,50  14,34  54  4,64  100  

  :حــــالمفاتي
  :الأدلة العاطفية

 
 

  ".الصحة"استخدام الشعارات والرموز مثل الرياضة هي -1
  .استخدام الأساليب اللغوية مثل التشبيه الاستعارة، الاستفهام-2
مثل استخدام الألفاظ للدلالة على معاني معينة : دلالات الألفاظ-3

  "التخريبية"مثل صفحات 

  .صيغ أفعل التفضيل-4
  .قناع القراءذوي المصداقية العالية لإالاستشهاد بالمصدر استغلال -5
  .عرض الرأي أنه حقيقة-6
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  .ع الصحية على الأشكال الصحفيةييوضح توزيع المواض):  02( الجدول رقم 

  
المواضيع 
  الصحية

الأشكال 
  الصحفية

  الأمراض
الصحة 
  العمومية

  الأجهزة  علم الطب  التغذية  الأدوية  المناسبات
العاملين في 

  الصحة
  أخرى  التجميل  المستشفات

  %  اموع
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

0  الخبر
8  28,57  1

6  
42,
11  

0
3  60  0

1  
33,
33  -  -  0

4  
44,
44  

0
2  100  0

3  100  05  62,5  -  -  03  33,3
3  45  40  

0  المقال
4  

14,2
9  -  -  -  -  -  -  0

3  50  0
5  

55,
56  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  11  

0  التحقيق
4  

14,2
9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  11,1

1  05  04  

0  -  -  العمود
1  

2,6
3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  01  

0  التعليق
2  7,14  0

1  
2,6
3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  12,5  -  -  -  -  04  04  

1  التقرير
0  

35,7
1  

2
0  

52,
63  

0
2  40  0

2  
66,
67  -  -  -  -  -  -  -  -  02  25  -  -  01  11,1

1  37  33  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  الحديث
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0  -  -  -  -  -  -  -  -  الإعلان
3  50  -  -  -  -  -  -  -  -  0

1  
10
0  01  11,1

1  05  04  

33,3  03  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الإرشاد
3  03  03  

2  اموع
8  100  3

8  100  0
5  100  0

3  100  0
6  100  0

9  100  0
2  100  0

3  100  08  100  0
1  

10
0  09  100  112  10

0  
  
  
  



  
  

  .الصحفية الأشكالجانبي الموضوع على  أوواحد  جانبتقديم أسلوب نسبة توزيع ):  19( جدول رقم
  جانبين  جانب واحد  

  %  ك
  %  ك  %  ك

  20  10  35  07  10  03  رــالخب
  16  08  10  02  20  06  الــالمق

  10  0,5  20  04  3,33  01  قـالتحقي
  02  01  05  01  -  -  ودــالعم

  08  04  05  01  10  03  قــالتعلي
  30  15  20  04  36,67  11  رــالتقري
  -  -  -  -  -  -  ثــالحدي
  10  05  -  -  16.67  05  لانــالإع

  04  02  05  01  3,33  01  ادــالإرش
  100  50  100  20  100  30  وعـالمجم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  .الصحفية الأشكالعلى  الاحتياجات الموجودة استخدامأسلوب نسبة توزيع (  ): جدول رقم
  جديدة  دةموجو  

  %  ك
  %  ك  %  ك

  8,57  03  -  -  8,57  03  رــالخب
  17,14  06  -  -  17,14  06  الــالمق

  11,43  04  -  -  11,43  04  قـالتحقي
  2,86  01  -  -  2,86  01  ودــالعم

  5,71  02  -  -  5,71  02  قــالتعلي
  34,28  12  -  -  34,28  12  رــالتقري
  -  -  -  -  -  -  ثــالحدي
  14,28  05  -  -  14,28  05  لانــالإع

  5,71  02  -  -  5,71  02  ادــالإرش
  100  35  -  -  100  35  وعـالمجم
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  .نسب توزيع أسلوب التكرار بالتنويع على الأشكال الصحفية):  16( الجدول 
  

  الوقايـــــة  

  %  ك
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0  الخبر
1  

0
3  -  -  0

7  -  -  0
1  -  -  0

3  
0
2  17  13  -  -  0

2  
0
3  

0
2  -  0

8  15  -  03  0
5  

0
1  39  17  56  15,3

0  
0  المقال

6  -  0
1  -  -  -  -  1

0  -  01  -  0
1  19  15  -  -  0

4  
0
2  

0
6  -  0

5  14  -  -  0
2  -  33  14  52  14,2

1  
0  التحقيق

1  
0
7  -  05  -  -  0

1  
0
2  

0
1  -  0

5  -  22  17  -  -  0
1  

0
1  

0
5  -  0

8  19  -  -  0
1  

0
7  42  18  64  17,4

9  
0  العمود

1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  01  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  0,27  

0  -  التعليق
2  -  -  0

8  -  -  -  -  -  -  0
1  11  08  -  -  0

1  -  -  -  0
1  03  -  -  0

3  -  08  03  19  5,19  

1  التقرير
6  

0
7  -  03  0

2  -  0
3  

0
5  -  04  0

2  
1
0  52  40  -  -  1

5  
0
6  

1
1  -  0

6  40  0
1  03  0

8  
0
7  97  41  149  40,7

1  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحديث
0  -  -  -  -  -  الإعلان

1  -  -  -  -  0
2  -  03  02  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  03  0,82  

0  الإرشاد
1  -  -  -  -  -  -  0

2  -  01  0
1  -  05  04  -  -  -  -  0

2  -  -  13  -  -  -  0
2  17  07  22  6,01  

2  المجموع
6  

1
9  

0
1  08  1

7  
0
1  

0
4  

2
0  

0
1  06  1

3  
1
4  

13
0  

10
0  -  -  2

3  
1
2  

2
6  -  2

8  
10
4  

0
1  06  1

9  
1
7  

23
6  

10
0  366  100  

  
 



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  لغة العربيةملخص الدراسة بال ♦
♦ RESUME DE L'ETUDE EN LANGUE 
FRANÇAISE. 

♦ SUMMARIZED OF THE STUDY IN ENGLISH  
LANGUAGE 

 

 



SSUUMMMMAARRIIZZEEDD  OOFF  TTHHEE  SSTTUUDDYY  IINN  EENNGGLLIISSHH  
LLAANNGGUUAAGGEE  

 
 
Man is social by his nature. He is in a constant need to be in 

company with the others and be accepted within them. This feeling can’t be 
achieved if his conduct was in opposition with the objectives of the others. 
In this situation, conviction comes as a solution through which people tend 
to change the behaviors and opinions of the others towards them. This 
means that conviction as a mean of communication has an indispensable 
importance in the individuals’ lives. Its value becomes more important 
when we talk about its role in the means of communication, especially with 
the development and the increase of competition between the different space 
channels with the presence of a huge number of newspapers and 
magazines. Here, many methods and styles immerged that assimilate 
between mind and imagination, trying to attract as much consumers as 
possible. They also attempt to convince them about its credibility for they do 
not let for their readers, listeners and viewers any doubts about their 
accuracy and the power of conviction in their contents.   
 

From all what have been said so far, it is necessary to study 
conviction as well as to make an attempt in order to determine its extent, 
fields and methods. These are the main reasons for the choice of “Methods 
of Conviction in the Written Media” (Press) as a subject for our study. 
From the title it seems that we have chosen a very important means, it has 
witnessed a great efficiency and it still shows its effect and influence in 
society, It is what we call “The written Media”. To discover their method of 
conviction, especially in sanitation which is a very crucial and delicate 
domain where the importance and the sincerity of the subject needs a great 
deal of interest. They rely mainly on the basis of principles and theories of 
conviction for preserving the public health and to get a share in the 
achievement of social development.  
 

Starting from this, mainly from the importance of conviction and 
its role in this essential and sensitive domain (Journalism), we try to answer 
the following request: 
“What are the methods of conviction used in the written media?” 
 

We have restricted for that a limited era, at about a whole year 
from January 2002 till December 2003, which is equivalent to twelve 
months. The public Algerian newspapers represent the sample of study and 
we have chosen “El Khabar” newspaper as a model. This choice was made 



in respect to many reasons, mainly that this daily news is the most published 
one. Its expressions were intentionally chosen and it represents twelve 
editions, which is the volume exposed to analysis. 

Since our study is a prescriptive one, which is interested in the 
analysis of the content of newspapers, so the best method for doing that was 
the analysis of the content and it is the method we have adopted in our 
study. To go in harmony with it, we have used some materials in gathering 
information embodied in: The Form of content analysis and unity analysis 
that we have reinforced with encounter.  
 

We proceeded with a theoretical study, which involves three parts. 
After the introduction in the first part, we have dealt with the identification 
of the problem for our study with its ambiguity and the reasons for choosing 
it. We emphasized the importance of the study with its targets in addition to 
the specification of the main concepts that may be involved in it so that the 
previous and similar abridged studies will be the end of the first part.   
 

While in the second part we have tried to deal with the different 
parts of the written press specifically the Algerian one and the various 
extents of sanitation in Algeria under the title of: “The Algerian press and 
the policy of sanitation ”. The third chapter is specified for talking about 
conviction and the foundations of the media message. 

After the experienced study and our trial to be precise as possible 
as we could in the application for the techniques of content analysis, we 
have come to answers for the following two sub-questions:  
- What is the way followed by “El Khabar” in order to cover the events 

and phenomena of sanitation? 
- What are the means of conviction followed by the press in editing 

sanitary topics?  
As a result we have come to the following outcomes: 

From a real analysis for some sanitary contents and El Khabar as 
a top sample, it became clear for us that this newspaper uses: 
 The method of proofs and examples, repetition in various ways, the method 
of clearness and implication, the method of using the available needs, the 
method of presenting a single side with dual views one for and the other 
against the topic. Adding to this, the adoption for the influence of the 
majority.  
Since the sanitary care is characterized by: 
- The dominance of citing and information method. 
- The most treated topics are the ones concerning public care.    
- Sanitary topics are destined to a large and dissimilar people here we 

mean (age, sex and their educational background)  



- The newspaper does not follow the acknowledgment and the 
awareness of its readers.    

All these outcomes gathered together have led to a variation in the 
ways of conviction in sanitary topics. The method of evidences and 
examples is dominant because it fits the feature of citing and information, it 
even consolidate it. This makes it more credible and more legitimate that 
causes the reader to believe the news or to confirm it or even to be 
convinced of it. At the same time the value of the remaining conviction 
methods fallback. Its appearance was modest and submits to the 
characteristics of sanitary tasks. The latter has shown an absence of a clear 
politics for the acknowledgement and awareness of the reader.      
 
  
 
   
    
 



  ملخص الدراسة باللغة العربية
  

فهو في حاجة دائمة إلى أن يكون في صحبة الآخرين وأن يكـون   .إن الإنسان اجتماعي بطبعه
وهذه الحاجة التي يشعر ا لا يمكن تحقيقها إذا كان سلوكه متعارضـا مـع أهـداف     ،مقبولا منهم

الآخرين ومواقف الناس نحوهم، ن يغـيروا سلوك أ الآخرين، ويأتي الإقناع كأسلوب يحاول به الناس
كثر إذا أد، لكن أهميته تزداد افرن الإقناع كعملية إتصالية له أهمية لا يستهان ا في حياة الأأمما يعني ب

وخاصة مع تزايد المنافسة بين مختلف الفضائيات والإذاعات والكم  ،تكلمنا عن دوره في وسائل الإعلام
ز العديد من الطرق والأساليب التي تمزج بين العقـل والخيـال   الهائل من الجرائد والات، حيث تبر

كبر عدد ممكن من المتلقين وإقناعهم بمصداقيتها، فلا تتـرك للقـراء أو المسـتمعين أو    أمحاولة جلب 
  .المشاهدين مجالا للشك في صدقها والاقتناع بمحتواها

وهذا  ،اده ومجالاته وأساليبهأمام كل ذلك تبرز ضرورة دراسة الإقناع ومحاولة التعرف على أبع
ويظهر مـن    ." في الصحافة المكتوبة الإقناعيةالأساليب " ما دفعنا أساسا لتحديد موضوع الدراسة 

العنوان أننا اخترنا وسيلة في غاية الأهمية سجلت ولا زالت تسجل فاعليتها وتأثيرها في اتمعـات ألا  
اليبها في الإقناع، خاصة في مجال حيوي وحساس هو من أجل الكشف عن أس" الصحافة المكتوبة" وهي 

مجال الصحة أين تستدعي أهمية الموضوع وجديته عناية كبيرة تستند على أسس ومبـادئ نظريـات   
  .في تحقيق التنمية البشرية والمساهمة الإقناع، من أجل حفظ الصحة العامة

) الصـحافة ( ل الحيوي والحساس انطلاقا من هذا وبالضبط من أهمية الإقناع ودوره في هذا اا
  :نحاول الإجابة على التساؤل الرئيسي الأتي

  "ما هي الأساليب الإقناعية المستعملة في الصحافة المكتوبة "
أي ما  2003إلى غاية ديسمبر  2003وقد حددنا لذلك مجالا زمنيا قدر بسنة كاملة من جانفي 

 "الخـبر "صحف الجزائرية العامة واخترنا لذلك جريـدة  شهرا، وعينة للدراسة تمثلت في ال 12يعادل 
لعدة اعتبارات لعل أهمها كون جريدة الخبر الجريدة اليومية الجزائرية الأكثر  ،كنموذج لهذه الصحف

  .عددا هي حجم العينة الخاضعة للتحليل 12سحبا، تم اختيار مفرداا قصديا والتي تمثل 
بتحليل مضمون الصحف، فقـد   سات الوصفية التي تعنىوبما أن دراستنا تنتمي إلى نوع الدرا

وتماشيا معه فقد اعتمـدنا   ،كان المنهج الأنسب لها هو منهج تحليل المحتوى الذي اعتمدناه في دراستنا
  .أدوات لجمع البيانات تمثلت في استمارة تحليل المحتوى ووحدات التحليل اللتين دعمناهما بالمقابلة



ا في الفصل الأول فيها بعد المقدمة تحديد نتي ضمت ثلاث فصول، تناولوبعد الدراسة النظرية ال
مشكلة الدراسة، بما فيها من إشكالية وأسباب اختيار الموضوع وأهمية الدراسة وأهدافها، إضـافة إلى  

  .تحديد المفاهيم الأساسية التي تتمـحور حولها، ليكون موجز الدراسات السابقة والمشاة اية الفصل
  

الفصل الثاني فقد حاولنا الإحاطة فيه بمختلف جوانب الصحافة المكتوبة عامة والصـحافة  أما 
الجزائرية خاصة، ومختلف أبعاد الصحة في الجزائر تحت عنوان الصحافة الجزائرية المكتوبة والسياسـة  

  .الصحية، ليكون الفصل الثالث مخصصا للحديث عن الإقناع ومقومات الرسالة الإعلامية
جراء الدراسة الميدانية ومحاولتنا الدقة قدر الإمكان في تطبيق تقنية تحليل المحتوى تمكنا من وبعد إ

  : الإجابة عن السؤالين الفرعيين الآتيين 
  ؟الأحداث والظواهر الصحية" الخبر " ما هي الكيفية التي تغطي ا جريدة  -
  تحريرها للمواضيع الصحية؟ما هي الأساليب الإقناعـية التي تستخدمها الصحافة المكتوبة في -

  :وبذلك توصلنا إلى النتائج التالية
ن الصحافة المكتوبة وعلـى  أمن خلال التحليل الميداني لعينة من المضامين الصحية اتضح لنا ب

أسـلوب   :تستخدم في تحريرها  للمواضيع الصحية ،النموذج الخاضع للتحليل" الخبر"رأسها جريدة 
وب التكرار بالتنويع، أسلوب الوضوح والضمنية، أسـلوب اسـتخدام   تقديم الأدلة والشواهد، أسل

جانبي الموضوع المؤيد والمعارض وأسلوب تـأثير   الاحتياجات الموجودة، أسلوب تقديم جانب واحد أو
  :ـة للمضامين الصحية تتميز بفين المعالجة الصحرأي الأغلبية، ولأ

ï سيطرة الطابع السردي الإخباري.  
ï المتعلقة بالصحة العـمومـية عالمواضي هيلا كثر المواضيع تناوأ. 
ï يقوم بتحرير المواضيع الصحية صحفيون غير مختصين. 
ï    العمـر،  ( توجه المواد الصحية إلى فئات واسعة من الجمهور الغير متجانس مـن حيـث

 ).الجنس، المستوى الثقافي 
ï عدم إتباع الجريدة سياسة لتوعية وتثقيف القراء. 

عة إلى تفاوت نسب هذه الأساليب الإقناعية في المواد الصـحية، حيـث   أدت هذه النتائج مجتم
احتل أسلوب تقديم الأدلة والشواهد الصدارة لأنه يتناسب مع الطابع السردي الإخباري بل يدعمه، 
ويضفي عليه نوعا من المصداقية والشرعية تحمل القارئ على تصديق الخبر أو التقرير والإقتناع به، في 

الإقناعية، وكان ظهورها محتشما وخاضـعا لخصـائص الرسـالة     بنسب باقي الأساليحين تراجعت 
  .في هذا اال الصحفية الصحية التي أظهرت غياب سياسة واضحة للصحافة في توعية وتثقيف القراء



RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEE  LL''ÉÉTTUUDDEE  EENN  LLAANNGGUUEE  
FFRRAANNCCAAIISSEE  

 
 
 L’être humain est social de sa nature, alors il  éprouve un  désire 

permanent qu'il soit en compagnie des autres et être accepté par eux. Il ne 
peut pas réaliser ce désire éprouver intuitivement, si son  comportement  se 
discorde avec les buts et fins des autres.  

 La persuasion se montre comme un moyen par lequel les gens 
essaye de changer le comportement et l’opinion des autres envers eux. Ce 
qui explique que la satisfaction comme un moyen de communication a une 
grande importance dans la vie de la personne, son importance s’augmente 
lorsqu’en parle  de son rôle dans les masses média et surtout avec le 
remarquable concours qui se montre entre les différentes stations de 
télévision paraboliques, les stations de radiodiffusion ainsi que le nombre 
très important de journaux et revues publient, présentent plusieurs 
méthodes  et moyens associant entre  la sagesse et  l’imagination en but 
d’attirer le plus grand possible de récepteurs et les satisfaire par sa 
crédibilité ; Donc elle ne laisse aucun doute aux lecteurs, écouteurs et 
téléspectateurs sur sa crédibilité  les convaincre par son contenu.  

Devant tout cela apparaître la nécessité d'étudier la persuasion en 
essayant d’identifier ses dimensions et ses étendues et ses méthodes, c’est 
cela qui nous a  incités a définir l’objet de notre étude  " les manières de  la 
persuasion dans la presse écrite" ce titre nous montre que nous avons 
choisi un sujet d’une grande importance, qui a marqué son efficacité et ses 
effets dans les sociétés " c’est la presse écrite " ou (pour) révéler ses 
méthodes dans la satisfaction, et surtout dans  un domaine vital et sensible 
qui est la santé, thème qui est par son importance nécessite une grande 
attention fondée sur les bases et principes des théories de la satisfaction, en 
but de préserver la santé  générale et  la contribution dans la réalisation de 
l’évolution de l'Humanité.  
 

A partir de l’importance de la persuasion et son rôle dans ce 
domaine vital et impressionnant ( Le journalisme), nous essayons de 
répondre à la question principale:  
Quelles sont les méthodes de persuasion adoptée par la presse écrite ? 
 

Une durée d’une année a été désignée, soit de janvier 2003 
jusqu’au décembre 2003 échelonné sur une période de douze mois et un 
échantillon a étudie qui sont les journaux algériens général ; Nous avons 
choisi le quotidien EL KHABAR comme prototype de ces journaux du fait 
que EL KHABAR est le quotidien algérien le plus édité, ses termes ont été 



choisis intentionnellement  représentant douze numéro, la totalité de 
l’échantillon soumis à l’analyse.  
 

 Du fait que notre étude a un rapport avec le genre descriptif qui 
s’intéresse à l’analyse du contenu des journaux. Alors la méthode la plus 
convenable été celle qui analyse le thème que nous avons adapté dans notre 
étude et conformément a cette méthode, ainsi nous avons baptisé un 
procédé pour la collecte des données représentées par la fiche ( 
questionnaire ) d’analyse du contenu ainsi que les éléments d’analyse 
soutenue par l’interview.  

 
Ensuite et après l'étude théorique comportant  trois trimestres, 

dans le premier chapitre et après l’introduction nous avons défini la 
problématique de notre étude, les causes  qui nous ont encouragent au 
choix  de ce thème. Ses objectifs et importance, la définition des notions 
fondamentales  sur lesquels est  fondée cette étude, pour que le résumé  de 
l’étude précédente et similaire soit la fin du chapitre.  

 
Dans le deuxième chapitre nous avions essayé  de touché les 

différents aspects de la presse écrite en générale et la presse algérienne en 
particulier ainsi que les horizons de la santé en Algérie sous le titre « la 
presse algérienne écrite et la politique de la santé », le troisième chapitre 
sera réservé pour la discuter la persuasion et les assises de la mission de 
l’information 

 
L’étude que nous avons réalise sur le terrain  avec la précision la 

plus possible dans l’application de la technique d’analyse du contenu nous  
sommes arrivées à répondre aux deux questions secondaires qui sont :  
 
ð Quelle est la méthode par laquelle le journal " EL 

KHABAR "  traite les évènements et les 
phénomènes sanitaires ?  

 
ð Quelles sont les moyens de persuasion adoptés par 

la presse écrite lors du  traitement des sujets de 
santé?  

D’où nous sommes arrivés aux résultats suivants:  
 

A partir de l’analyse réalisée sur le terrain d’un échantillon des 
sujets traitant le domaine de la santé, nous sommes arrivées à une 
conclusion que la presse écrite et en particulier le journal " EL KHABAR " 
le prototype soumis a notre analyse, pour la rédaction des sujets relevants 
du domaine de la  santé fait l'usage de la présentation des arguments et 



repères, la répétition avec une diversification ainsi que la clarté et 
l'exclusivité, l'emploi des exigences remarquées, le recours a la présentation 
d’un seul aspect et même les deux coté du sujet que se soit le positif ou le 
coté opposé, ainsi que l’effet dominant des opinions de la majorité. 
 
Du fait que l’étude des thèmes  qui concerne la santé  se caractérise par:   
ð L’influence du caractère narratif de l’information.   
 
ð Les sujets les plus abordés sont ceux qui 

concernent ou ayant une relation avec la santé 
publique.  

 
ð Les  thèmes ayant une relation avec la santé sont 

rédigés par des journalistes non spécialisés dans ce 
domaine.  

 
ð Les sujets qui s’occupent du domaine de la santé 

sont adressées au large public ou en constatent une 
différence remarquable existe surtout en ce qui 
concerne : (Age, le sexe, le niveau intellectuel).  

 
ð Manque d’une politique de l’éducation et de 

culture vis à vis les lecteurs de la part du journal.  
 

Ces résultats tous ensembles ont abouti à la disproportion de ces 
méthodes de persuasion en ce qui concerne le domaine de la santé. Ou vient 
en premier lieu la méthode de la présentation des arguments et repères 
parce qu’elle s’accorde avec le caractère narratif et informatif, offre a ce 
dernier un soutien et une certaine crédibilité et régularité confèrent le 
lecteur à la croyance de l’information ou le rapport avec satisfaction. 
 

Alors que les autres méthodes de persuasion on fait une régression 
ou, son apparence était modeste et soumise aux conditions de la mission 
journalistique sanitaire qui a rendu public l'absence d'une politique 
apparente dans les journaux dans le domaine de l'éducation et la 
sensibilisation des lecteurs. 


